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 جهود علماء منطقة )بالكَ(

 في العلوم الشـرعية  

 ( * )العلامة )محمد ابن آدم( نموذجًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. عقيــل سعـيــد ويســي                                 

    المقدمـة    
ــحبه، ومن  الحمد لله رب  ــول الهدى محمد وآلة وص ــلام عو رس ــلاة والس العالمي، والص

ــنته، إي يوم الدين ــبيله، واتبع سـ ــلك سـ في  الكوردمع دخول وبعد: ف  ،اهتدى بهديه، وسـ
ــلامي في عهد الخليفة عمر الفاروق   ــبح للكُ  - الله عنه رضي  -الدين الإسـ رد دور بارز و أصـ

وعرف عنهم الإخلاص والتفان من أجل العقيدة والدين،    ،الإسـلاميةوفعال في بناء الحضـارة  
روا طـاقـاتهم وقـابليـاتهم في خـدمتـه وبرز منهم العلماء والقـادة ورجـال الفكر والعلم    ،وســــخ 

 ــالذين أبدعوا في شتى أنواع العلوم النقلية والش وأغنوا الحضارة الإسلامية بنتاجاتهم   ،رعيةـ
ريعة والمنطق الجبر والحساب وغيرها، حتى أصبح  ـ ــاللغة والشومؤلفاتهم الرصينة في علوم 

 تراثاً غنياً لا يمكن الاستغناء عنه في المكتبة الإسلامية.  
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ردستان دور بارز ومشهود في تخريج الكثير من  و رة في كــ ــوكانت للمدارس الدينية المنتش
ــيوخ والقادة   ردي.و عية للمجتمع الكوالذين برزوا في الحياة الثقافية والاجتما  ،العلماء والش

ك(، التي تسمى ــ ـمنطقة )بالَ  كوردستانومن المناطق التي كانت غنية بالمدارس الدينية في 
ال ـالكوردب ـ ة )بـ اي ـ هيـ ــاء    ،تى(  هكـ ة لقضــ ابعـ ان)والتـ د حوالي )  (،جومـ كم( عن مركز  180وتبعـ

از بروعـة وجمال طبيعتهـا الخلابـة. هـذه المنطقـة كـانـت ولفترة طويلـة  محـافظـة أربيـل، وزتـ
ــها   ،مركزاً للعلم ــتهارها سدارس ــدًا للطلاب في المنطقة بمكملها والمناطق المجاورةلا لاش ومقص

 يران. وعلمائها الكبار، الذين كان الطلاب يمتون إليهم حتى من تركيا وإ 
  ، ومن بي العلماء الذين أنجبتهم هذه المنطقة العلامة )محمد ابن آدم الروسـتي البالَ((

 ــالذي ولد في قرية )روسـت( في منتصـف القرن السـابع عش ـ ر الميلادي، وعكف في بداية ـــ
شـهر الفقهاء والعلماء في أ صـبح من أ حتى  ،ريعةــــ ـحياته عو دراسـة أصـول الدين والش ـ

 تصفت بمنها في غاية الدقة والرصانة العلمية.  اه مؤلفات كثيرة ءوترك ورا  ،رهـعص
ا -يقول الشــــيخ عبـدالكريم الـمدرس  في كتـابـه: )علماؤنـا في خـدمـة    -  مفتي العراق ســــابقًـ

وتتجو    ،وكلهـا في غـايـة الكمال  ،أل ف ابن آدم أكثر كتبـه في قريـة روســــت"العلم والـدين(:  
ة  ة مؤلف في العلوم العقليـ ائـ اء مـ ه زهـ اتـ ه، وتبلف مؤلفـ ة في قوة فطنتـ اليـ اره العـ ا أفكـ فيهـ

نفات فقدت(1)  "والنقلية ولم يبقَ منها إلا القليل، وهي  ،-مع الأسـف-. لكن أغلب هذه المصـ
 موجودة في بعض المكتبات الخاصة.

 

 منطقة )بالَك( من الناحية الجغرافية  
 منطقة )بالَك(: أولًا: تسمية    
  ، هناك عدة آراء حول معنى وأساس كلمة )بالكَ(لا لكن الأرجح أنها من )بالآ كيَو( 

ية )الجبل العالي(لا حيث إن المنطقة تحتوي عو سلسلة من الكوردوالتي تعني باللغة  
)هلكورد( جبل  وخاصة  العالية،  العراق  (2)الجبال  في  جبلية  قمة  أعو  يعتبر   . (3)الذي 
 وهناك آراء أخرى حول تسمية المنطقة. 

 
 

 
 . 508 علماؤنا في خدمة العلم والدين، عبد الكريم المدرس: -1
الموقع    :م  عن مستوى سطح البحر، وتكسو قمته الثلوج عو مدار السنة )المصدر 3607يبلف ارتفاع الجبل:    -2

 الرسمي لمجلس محافظة أربيل(. 
 . 18: 2015مطبعة شهاب، ، زمان و فةرهةنطى بالَةكايةتى طوَران شاخةوان، ضةثكيكَ لةينظر:  -3
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 ثانياً: الحدود الجغرافية للمنطقة: 
العراق وشمال ش     )بالكَ( في شمال  منطقة  منطقة    يرقـتقع  أربيل، وهي  محافظة 

وحتى حدود إيران. ومركز المنطقة    (4)تبدأ من قرية )بةرزيوَة(  ،وواسعة  ،جبلية وعرة

قةسرىَ، طةلآلَة، حاجى ئوَمةران، )وهي:    ،من أربع نواح  ويتملف  ،  (5)هو قضاء )جومان(
ومن    ،(بةرزيَوةمن الجنوب تبدأ من قرية )  . ويمكن بيان حدود المنطقة كالتالي: (سميلان

رتك(  ك رق إي قرية )ـلشومن ا  ،التابعة إي ناحية سـميلان  ،الغرب يمتد إي قرية )بيَشـة(
حاج )ومن الشمال تصل حدود منطقة )بالكَ( إي ناحية    ،التابعة أيضا لناحية سـميلان

 مرورًا بقضاء جومان. ،عو الحدود الإيرانية (عمران

فالمنطقة تحتوي عو سهول ومنحدرات، وهي منطقة    ،أما من الناحية الطوبوغرافية   
زراعية مشهورة بفواكهها ومنتجاتها، إضافة إي ذلك فهي منطقة سياحية جميلة زتاز  

أما شتاؤها فقارص وبارد وتكسوها    .وخاصة في فصل  الربيع والصيف ، سناظرها الخلابة
 الثلوج. 
 أقسام منطقة بالكَ: :  ثالثاً

 هي:  ، مجموعة من الوديان والمناطقتنقسم منطقة بالكَ إي
 لخ(. إ وتشمل قرى )دربند، رايات، ورده، ناوند، ديلزه... ،ـ شوي زورى 1
وتشمل قرى )سكران، خوشكان , مران، ئينة، مزدنيان،   ،وادي سكران ـ سكرايتى:2

 شيخ ديمان(.  
 وتشمل قرى )ناوبردان، ميركه، ولزه، ولاش...(.  ،ره ــ منطقة قس3
 وتشمل قرى )جومساك، وسان، قلات، ماونان، كويله(. ،لييانـ منطقة با4
وتشمل قرى )كرتك، روست، سميلان، شيركاوه، سريشمه،    ،ـ وادي روست5

 .(6)كزنه(
                           

 
 

 
 بي قضاء سوران وجومان)الباحث(.  ،تقع عو طريق هاملتون ،قرية تابعة إدارياً لقضاء رواندز -4 
كم، أصبح مركز 160وتبعد عن أربيل/ ،بالقرب من الحدود الإيرانية ،)جومان( أحد الأقضية التابعة لأربيل -5

 )الباحث(. 1970مركز قضاء سنة  ثم أصبح،   1961ناحية سنة 
 . 134د.عاطف عبدالله فرهادي:  ،بالَةكايةتىهةنديَك لايةنى دةنط سازى وشيَوازى ينظر:  -6
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 مكانة منطقة بالكَ العلمية والاجتماعية 
 أولًا: منطقة بالَك في المصادر التاريخية: 

  ،يقول عبدالرزاق الحسني في كتابه تحت عنوان )موجز تاريخ البلدان العربية(     
والتي تبعد   ، عند وصفه لقضاء رواندوز: الناحية الثانية لهذا القضاء هي بالَك الجبلية

. وقد  (7) ولأهمية المنطقة بنيت القلاع عو أسوارها  ،ميلًا   30  عن مركز قضاء رواندز
وفي كتاب المؤلف )ئي. ر.لج( حول   ،سم منطقة بالكَ في مذكرات )دبليو.آر.هي(اورد 

 . (8) يةالكوردالوضع الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة رواندوز 

 وهناك آثار مثل المقابر والقلاع في بعض قرى ونواحي منطقة بالكَ، مثل قرى وادي 
وهذا يدل عو   .إي ما قبل الميلاد  -حسب المختصي    -روست، التي يعود تاريخها  

 حضارات سابقة. و  اً لأقواموموطن  ،أن هذه المنطقة كانت مسكونة من قبل 
 

 ثانياً: عشيرة بالكَ:  
والتي    ،عشيرة بالكَ هي إحدى العشائر الكبيرة والمعروفة الموجودة في المنطقة      
ية: هذه العشيرة  الكورديقول عباس العزاوي في كتابه عن العشائر    قطنها منذ القدم.ت

  40  ومنها جاءت التسمية، وتشمل قرابة  ، أي منطقة بالكَ  ،تسكن في هذه المنطقة 
في )مسالك الأبصار(، الذي يعد    (بالكَ)وورد اسم    (.ةكلال)وهي تابعة لناحية    ،قرية

 .  (9)من أقدم المصادر في هذا المجال
وتشتهر عشيرة بالكَ بعدد من الخصائص والمميزات منها: قوة ومكانة العلاقات   

خاصة    ،الاجتماعية بي أفراد العشيرة، إضافة إي أنهم معروفون بكرم الضيافة والعطاء
 تاجي. تجاه الغرباء والمح

 

     ثالثاً: مكانة منطقة بالكَ العلمية: 
بالكَ        الجغرافي الاستراتيجي لمنطقة  كان لها دور    ،وطبيعتها الخلابة  ،إي جانب الموقع 

فالمدارس الدينية المنتشرة في    . رائد في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية للمنطقة بمكملها 
مدنها وقراها كان لها الأثر الكبير في إغناء الحياة الثقافية والعلمية، وتخر ج من هذه المدارس  

والاجتماعية والدينية    مواقع مهمة في الحياة السياسية   اؤ ورجال سياسة تبو  علماء وشعراء  
ل الأخرى.  كوردستان والعلمية  المناطق  الشاعر    وباقي  الكبير )حاجي  الكوردومن هؤلاء  ي 

 
 . 183ـ180موجز تاريخ البلدان العربية عبدالرزاق الحسني:  -7
 . 138ينظر: د.عاطف عبدالله فرهادي، مرجع سابق:  -8
 العزاوي.  سردية، عباو عشائر العراق الكُ  -9
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الكويي( بالَك ليتعلم في مدارسها،  (10)قادر  حيث    ،الذي أمضى بعضًا من حياته في منطقة 
حاج ملا   عو يد ملا محمد ابن عبد الله، ورافقه في العلم  (11) درس في قرية )شيخ وزان(

زادة جل  النقشبندي (12) عبدالله  خالد  مولانا  الشيخ  وكذلك  صاحب لا  (13).  الربان  العالم 
 الذي درس عو يد العلامة ابن آدم البالَ( في قرية روست.   ،الطريقة النقشبندية

ام خـاص في الإدارة والتـدريـب، فـمغلـب نظ ـ  كوردســــتـانوقـد كـان لهـذه الـمدارس الـدينيـة في  
رعية، وكانت المدارس ــــ ـالمسـاجد كانت تحتوي عو مدرسـة يتم فيها تدريس العلوم الش ـ

ــمى باللغة    ــ يةالكوردتسـ ل   -  أي: الحُجرة -)حوجرة( بـــــ وكان أهل القرى يقومون بتحم 
 .  (14)وصدقة جارية رعياً ـونها واجباً شبر ويعت  ،تكاليف هذه المدارس

حيـث يقول العلامـة إبراهيم   ،وينتســــب إي منطقـة بـالَـك جمع من العلماء والمشــــاهير
 ــفي كتابه )المجد في بيان أحوال بغداد والبص ـ  ،فصـيح الحيدري يرة البالكية، وهي ـــ رة(: عشـ

د  ة الولي أحمـ امـ ة الفهـ اء، منهم الشــــيخ العلامـ ــم منهم علماء أعلام وصــــلحـ كثيرة، ونشــ
 .(15)الكيلان

الَ(  ومن العلماء   دين بن بف البـ ك: عز الـ الَـ ة بـ ارزين في منطقـ ه الكوردالبـ داللـ ي، عبـ
ي، أحمد بن عل الكلالي، محمد البالَ(، عل  الكوردي، أحمد بن عل الكلالي  الكوردالكلالي 

 .(16)الرش، محمد بن آدم البالَ(، رحمهم الله جميعًا
 
 
 
 
 
 

 
أل ف   ،1897وتوفي سنة  ،1815ولد في قرية كويسنجق سنة  ،الكويي: شاعر كوردي معروف قادر   يحاج -10

 ردية، العربية والفارسية. ينظر: حاجى قادرى كؤيى، مسعود محمد و ملا عبدالرحمن. و الشعر باللغات الكُ 
 قرية تابعة لقضاء جومان. -11
 . 330ينظر: حاجى قادرى كؤيى، مرجع سابق:  - 12
 في فقرة تلاميذ ابن ادم.  ،سيمتي ذكره في ما بعد -13
 . 117_ 110:ملا رِةش عزيز دةشتى هةوليَر، طوظَارى )رِوشَنبيرى توَى(، فةقيَ يايةتى لةينظر:  -14
 . 121_120إبراهيم فصيح الحيدري:  ،ينظر: عنوان المجد بيان أحوال بغداد والبصة ونجد -15
 وما بعدها. 10ينظر: علماء ومدارس أربيل، زبير بلال إسـماعيل:  -16



 
 
 
 المحرر السياسي  

  العشرون لسنةا          
10 

  
  2022 خريف 181 العدد       
 

 العلمية حياة محمد ابن آدم البالَ( ونشمته  
هو محمد بن آدم بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن الياس بن   أولًا: اسـمـه وولادتـه: 
 ، المولود في قرية )روست(. (18)المشهور بـ)ابن آدم البالَ((، (17)حسي الروستايي

ه قلة الاهتمام بتدوين التواريخ في تلك  فهناك اختلافلا مرد    ،أما بخصــوص تاريخ ولادته 
 ،م(1750الموافقة لـ)  ،هـ(1164المرحلة، لكن أكثر المصادر تشير إي أن ولادته كانت في سنة )

تاذ زبير بلال  ، (19)وهذا هو ما رجحه العلامة عبدالكريم المدرس ــماعيلإ والأسـ ـــ لا لكن (20)سـ
الموافق لســـنة   ،هـــــــ(1160ريخ ولادته في حدود ســـنة )ارجح ت  (21)الشـــيخ محمد الخال

 م(.1747)
 

 ره  ـثانياً: عص 
وفق   -ر ابن آدم نظام الولايات التابعة للخلافة العثمانية، حيث كان العراق  ــــ ـعاص ـ 

ــمًا إي ولايات خمس -هذا النظام    ــ  ،مقس  ــهي: بغداد، البص ــل،  رة، الإ ــــ ــاء، الموص حس
  ، عن الولايات . وكان المركز المتمثل بعاصــمة الخلافة )إســطنبول( منشــغلاً(22)شــهرزور

فضــلًا عن أمور أخرىلا فحدثت    ،بســبب انشــغال الخلافة العثمانية بالضــغوط الخارجية
ت في تلـك المنطقـة  تـمســــســ ــفقـد    ..ثورات وحركـات منـاوئـة لحكم العثمانيي في المنطقـة

ــر  ،ومركزها )رواندز( ،)إمارة سوران( ــر الكبير أو )الأمي وكان أميرها محمد الملقب بالأمي
لم الإ  نة )الأعمى(، الذي تسـ ــ(1229مارة سـ ياً في او  ،هـــ ــر ابن آدم قاضـ تخذ هذا الأميـــ

رعان ما نشب الخلاف بي ابن آدم   ــلكن س .(23)رعية ــوبنى له مدرسة للعلوم الش  ،إمارته
بسبب انتقادات ابن آدم للأميـــــر حول أسلوب إدارة الإمارة. وحي شعر    ،والأمير محمد

 
وهي قرية قديـمة   .كم عن أربيل137تبعد حوالي  ،قرية تابعة لقضاء جومان، ناحية سـميلان :روست -17

جتماعية.  فيها الكثير من الشخصيات العلمية والا برز و  ،قصداً للطلابمو  ،كانت مركزاً للعلم ،ومزدحـمة

طوندى كوردي و طؤرانى لةثيشةدا: طوندى رِوست ،  للتفصيل عن تاريخ القرية ومكانتها ينظر: نادر روستي
 .دواتر 29،لا2007وةك نـمونة. ضاثخانةى ئاراس، هةوليَر:

، وكذلك علماؤنا في خدمة العلم و الدين،  5بن آدم وجهوده النحوية، رشيد أحمد رشيد العمادي: اينظر: -18
 . 507عبد الكريم المدرس: 

 . 508ـ507ابق: علماؤنا في خدمة العلم و الدين، مرجع س -19
 . 458: 1977، 5ردي، ج و بن آدم البالَ(، زبيـر بلال إسـماعيل، مجلة المجمع العلمي الكُ امحمد  -20
 وما بعدها.  9ينظر: الشيخ معروف النودهي، الشيخ محمد الخال:  -21
 .103، وكذلك حياة إبن آدم، د. لقمان الجامعي:  16-15ينظر: حكم المماليك في العراق، علاء موسى كاظم:    -22
 . 102علماء ومدارس أربيل، موصل، مرجع سابق:  -23
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التابعة   ،نفاه إي قرية )ديلزه(  ،الأميـــر بالخشية من مكانة ابن آدم العلمية والاجتماعية
حيث    ،شـتغل بالتدريس والتمليفاو   ،رجع إي قريته )روسـت(  إنه  وقيل  .لقضـاء )جومان(
 .(24)معظم مؤلفاته  كتب فيها

 

 ثالثاً: وفاتـه  
اة ابن آدم  اريخ وفـ اك اختلاف في تـ اس العزاوي  ،هنـ اذ عبـ ،  ( 25)حيـث يرى كـل من الأســــتـ

وغيرهملا  ،  (28)والشيخ عبدالكريم المدرس،  (27)والشيخ محمد الخال،  (26)ســـماعيلإ وزبير بلال  
 ه(. 1260أن وفاته كانت في سنة )
ــهر ربيع الأول، ليلة الإ أنه:  وهو   ،ابن آدم ةوفا حول تاريخوهناك رأي آخر  ــنة    ،ثنيش س

 ــ1237 نة )  26الموافق لأحد الأيام المحصـورة بي   ،هـــ كانون   24م( و 1821كانون الأول لسـ
 . (29)والله أعلم  ،م(، بحسب ما تابعه أحد الباحثي. وهذا ما أرجحه1822الثان سنة )
ان(  ه خـ ده في موقع )كونـ ة    ،ويقع مرقـ ب من قريـ ابع ـ  (،ديلزه)القريـ ة التـ احيـ   ة لنـ

 . (جومان)
 

 وثقافتـه:   العلمية   نشمتـهرابعاً:  
قرية        في  آدم  ابن  كثيراً   (،روست)نشم  أحبها  بالش  ،التي  ملتزمة  عائلة   ،ريعةـفي 

وتعليقات عو بعض الكتب. وقد    له حواش    ، ومشهورة بالعلم، فقد كان والده عالماً كبيراً
لمذ  تظهرت عو ابن آدم بوادر الموهبة العلمية، منذ دراسته الأوي عو يد والده، ثم ت

البايزيدي عبدالله  الملا  ابن  الملا محمد  العلامة  الله  (30)عند  تلميذ صبغة  ، وهو بدوره 
في العراق به   الذي تتصل غالب الإجازات العلمية  ،أفندي الكبير بن إبراهيم الحيدري

 . (31)وبعائلته
طموحًا في كسب العلملا حيث درس أكثر العلوم تقريباً،    ، وكان ابن آدم واسع الثقافة    

 لاوكذلك درس العلوم الأخرى  ،حتى أصبح من أشهر الفقهاء في زمنه، وتعمق في علوم اللغة

 
 . 103ينظر: علماء ومدارس أربيل:  -24
 . 267تمريخ علم الفلك في العراق، عباس العزاوي:  -25
 . 467: 5ردي: مج و ينظر: مجلة المجمع العلمي الكُ  -26
 . 103الشيخ معروف النودهي، مرجع سابق:  -27
 . 509علماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق:  -28
 . 140: 1990، سنة 82ردي، فائز الملا بكر، مجلة كاروان، عددو ينظر: تصحيح تاريخ وفاة العلامة إبن آدم الكُ  -29
 بن آدم. اسنمتي عو ذكره في شيوخ  -30
 . 507، وعلماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق : 103الشيخ معروف النودهي، مرجع سابق:   :ينظر -31
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وعلم    ،وفن الخط  ،والعروض  ،رفـوالص  ،والبلاغة  ، والهندسة  ،والحسابات  ،كعلم الفلك
عبقريوأل    ،والمنطق  ،الكلام تشهد عو  تمليفات عظيمة  المجالات  ه  تف في معظم هذه 

ن ابن آدم في مرتبة ومقام  إ ف  ،ومكانته العلمية. وعو رأي الشيخ إبراهيم فصيح الحيدري 
 . (32)شيخ الإسلام فخرالدين الرازي

يقول الشيخ    .زيد من المعارفوكان ابن آدم محباً للأسفار لغرض التعلم وكسب الم     
هـ  1192من جملتها سفره إي )مهاباد( سنة )  لاكان ابن آدم كثير الأسفار"محمد الخال:  

ثم رجع وسكن في    .وذلك بعد أن كان مدرسًا ومؤلفًا  ،م(لا لتعلم اللغة الفارسية1778ـ  
  ، محمد باشا   في عهد الأميـر محمد باشا الرواندزي، ووجد تبجيلًا وتقديراً من  (،رواندز)

 .(33) "فدرس عنده جم غفير من العلماء والفضلاء  ،فاشتغل بالتدريس والتمليف
  ، وخاصة في الفقه، فالدارس لمؤلفاته يرى ذلك بوضوح  ،وكان ابن آدم مجتهدًا في كتبه     

نظره، فضلًا عن كونه من أئمة    ة ثم يطرح وجه  ، حيث يعلق برأيه عو المسائل الخلافية
فقد حارب البدع الرائجة باسم الدين والتصوف، وكانت له في هذا   ، ره ـالتجديد في عص

 .(34) المجال الكثير من المواقف الجريئة
ية والعربية  الكوردحيث كتب الشعر باللغات    ،فإن ابن آدم كان شاعراً  ،إضافة إي ذلك     

مخطوطة باليد    -قدرًا    -د عل القرداغي: إنه وجد  والفارسيةلا حيث يقول الشيخ محم
فاشتراها  قيمتها،  يقدرون  لا  أناس  فيه  ،بي  والنظر  التفحص  ديوان  ا وبعد  هي  وإذا   ،
صفحة مكتوبة باللغتي العربية والفارسية، تتناول    114)واجم( لابن آدم، ولم يبق منه إلا   

 . (35) عشق والوصف وغيرهامواضيع مختلفة من المناجاة والدعاء وحب الرسول وال
  

   وتلامذته:  هو ر  ـ: شيوخه ومعاص خامساً 
 شيوخه:  . 1
 وتمثر بهم، وهم:  ،درس ابن آدم عو كوكبة من كبار العلماء، وأخذ عنهم العلم  
 : والده آدم بن عبدالله .أ

 
 .145عنوان المجد، مرجع سابق:  ينظر: -32
 .  103الشيخ معروف النودهي، مرجع سابق:  -33
 . 46ـ   37د.ئاراس محمد صالح:   ،كوردستان نى لةزانايانى ئيصلاح ونوىَ كردنةوةى ئايللتفصيل ينظر:  -34
 . 223ينظر: إحياء تاريخ علماء الأكراد من خلال مخطوطاتهم، محمد عل القرداغي:  -35
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الذي كان عالماً كبيراً في زمانه، وكانت له مدرسة    ،أول من درس عليه الشيخ هو والده    
كان عالمـًا جليلًا،  "  :بحق آدم بن عبدالله  ،. يقول الشيخ محمد الخال( روست)في قرية  

 .(36) "وتعليقات متفرقة عو بعض الكتب وتجد له حواش  
هي العلوم التي تلقاها عنه.    ولا تعرف المدة التي بقى فيها عند والده في الدرس، وما    

 والمهم هنا بيان أن لوالده أثراً مهمًا في تنشئته ودفعه للاستزادة من العلم. 
 : ب. الملا  عبد البايزيدي

علماء      أشهر  كان من  الذي  البايزيدي،  الشيخ  يد  العلمية عو  الإجازة  آدم  ابن  أخذ 
   (.37) ره، وهو تلميذ صبغة الله أفندي الكبير بن إبراهيم الحيدريـعص

 .(38)والملا  عبدالله الكراوي ،والملا  عبدالله الشيخان ،ج. الملا  رسول الكوران
نه درس عند هؤلاء الشيوخ  أ   ،ته عو بعض الكتب ه وتعليقايذكر ابن آدم في حواش   

آه من فراق  " الثلاثة، حيث جاء في هامش كتابه )مطول سيد حسن جلبـي عبدالحكيم(:  
الأستاذ رسول الكوران: و آه من فراق الأستاذ مولان عبدالله الشيخان: و آه من فراق 

 .(39) "الأساتذة والأخوة الثلاثة في ممي خلان
أن    ولا   آخرونشك  أساتذة  له  كان  آدم  للعلم    ،ابن  طلباً  وتنقلاته  أسفاره  كثرة  بحكم 

 والمعرفةلا لكن من تقدم ذكرهم هم من أثبتتهم لنا المصادر. 
   :روه  ـمعاص  . 2
ر العلماء الكبار في تلك ـره عصـرهلا حيث كان عصـر ابن آدم كوكبة من علماء عصـعاص    

 المنطقة، ومن هؤلاء العلماء:
 . بكر المير روستميأ. الملا  أبو 

في حدود قضاء    ،رمة(ـلناحية )باس  ةالتابع   ،روستمة(  ينتسب الملا أبو بكر إي قرية )مير    
ره العالم  ـومن أجل  من أدركت عص":  في حقه  ،)شقلاوة(. يقول إبراهيم فصيح الحيدري
أخذ   .ي، وكان من مشايخ العلماء المتبحرينالكوردالفاضل العلامة أبو بكر الميرروستمي  

 ، وشيخنا العلامة الزاهد إبراهيم الرم(  ،وشيخنا العلامة أحمد الكلالي  ،عنه العلامة الخطي

 
 . 507، كذلك علماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق: 103ينظر: الشيخ معروف النودهي ـ الهامش:  -36
،  507، وعلماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق: 103سابق:  ينظر: الشيخ معروف النودهي، مرجع  -37

 . 19وابن آدم وجهوده النحوية، مرجع سابق:  
 لم يُذكر عن حياتهم أي شيء.  -38
. و)ممي خلان( هي قرية تابعة تابعة لقضاء جومان في  20بن آدم وجهوده النحوية، مرجع سابق: اينظر:  -39

 وكانت فيها مدرسة دينية. ،منطقة بالَك
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  دقيقة مفيدة عو أكثر كتب المعقول، عو حاشية العلامة  له حواش  و   .وغيرهم من الفحول
وله   ،في علم البلاغة  عبدالكريم الهندي عو بح الشمسية من المنطق، وله اليد الطوي

 .(40)"وهما من أحسن الكتب في الفني المذكورين ،رسالة في البيان، ورسالة في علم الوضع
   :ب. الشيخ محمد فيض الزهاوي

الزهاوي     فيض  بن  محمد  الشيخ  سنة    ،هو  سنة    ،م1793ولد  في 1890وتوفي  م 
وكان شاعراً وعالمـاً وخطيبا متمسكًا بالزهد والورع، وأصبح فيما بعد مفتيًا    .)السليمانية(
والتدريس في    .لبغداد العلم  كثيرة   .وبغداد  كوردستانأفنى حياته في  مؤلفات  من    لاوله 

بمربع المنظوم والمنثور،  دفتيها  بي  إذ تضم  لها طابع كشكوليلا  لغات:    أهمها مخطوطة 
ية، جمع الزهاوي في صفحاتها رقائق الأشعار، وبدائع الكوردالعربية، والفارسية، والتركية، و 

 .  (41) وطرائف الأقوال ،المعان
  :ج. الشيخ معروف النودهي

ولد في قرية    .المشهور سعروف النودهي  ، هو محمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد    
)جوارتا(  ة التابع  ،)نودي( السليمانية   في  ،لقضاء  بالمؤلفات    .محافظة  زاخر  سجل  وله 

كلها    ،القيمة في مختلف العلوم والفنونلا حيث تصل مؤلفاته إي أكثر من خمسي مؤلفًا
 .(1)آية في السلالة والبلاغة والبراعة، عدا تخاميسه وتشاطيره لبعض القصائد المشهورة

آدم صداقة حميمة     بابن  النودهي  تربط  بش  ،وكانت  آدم  ابن  قام  رح بعض  ـحيث 
وهي منظومة نظم بها كافية    ، منها كتاب )كفاية الطالب نظم كافية ابن الحاجب(  ، كتبه

رح  ابن آدم هذه ـوقد ش  .   هـ1223في حدود سنة    ،بيتاً  1683في    ،ابن الحاجب في النحو
الخافية في شـوسـمى ش  ، هـ1232المنظومة في سنة   )مصباح  الكافية(  ـرحه    ، رح نظم 

 . (42) ومنه نسخه بخطه في مكتبة الخال  ،صفحة  423رح في ـويقع الش
 :المعروف بـ)كاكي جل( ،د. الشيخ عبد الرحمن ابن الملا  عبدالله الجل

ره،  ـفي عص الكوردولد الشيخ عبد الرحمن كاكي جل، الذي كان واحدًا من أبرز علماء   
 .(43)في قرية )جل( التابعة لقضاء )كويسنجق(

وكان الملا عبد الرحمن والعلامة ابن آدم صديقي حميمي، وبينهما مراسلات. يقول    
ري في الصفحة الأخيرة من سلسلة: مشكاة المنقول لابن ـوقع بص"الأستاذ مسعود محمد  

 
 . 146ينظر: عنوان المجد، مصدر سابق:  -40
 .  2004ينظر: محمد فيض الزهاوي، محمد عل القرداغي:  -41
 . 6مرجع سابق:   ينظر: الشيخ معروف النودهي، -42
 . 468: 5ردي: مجو جمع العلمي الكُ مجلة الم ، و 103علماء ومدارس أربيل، مرجع سابق:   -43
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هي بالأصل رسالة    ،وكانت هذه الصفحة في نهاية الكتاب   ،آدم، مصادفة هزت مشاعري
من كاكي جل ابن ملا عبدالله كاكي جل الجد الأكبـر من قبل العالم الديني عبد الرح

كان قد أرسلها إي العالم الديني ابن آدم. إن سطور وتوقيع الرسالة    رة جل زادة،ـلأس
 . (44) "وكانا صديقي حميمي ، كان بخط يد الملا عبد الرحمن

   : تلامذته   - 3
وتتلمذ عليه مجموعة كبيـرة من    ،شتغل ابن آدم معظم حياته بالتدريس والتمليفا     

ومن   .الطلاب والعلماء، الذين أصبح لبعضهم شمن كبيـر في الحياة العلمية والاجتماعية
 أبرز هؤلاء: 

 :العالم أحمد ابن محمد ابن آدم ،. ابنه 1
والده     يد  عو  وش  ،درس  العلمي،  التحصيل  في  كبيـرة  مرتبة  من  ـوبلف  الكثيـر  رح 

 .(45)بعد وفاة والده ،عو يده الكثير من العلماءمؤلفات والده، ودرس 
 
   :مولانا خالد النقشبندي  .3
أحمد بن حسي      بن  الدين خالد  )الجاف(  ،هو ضياء  إي   .من عشيرة  نسبه  يعود 

. ولد بناحية )قرداغ( التابعة لمحافظة السليمانية  -  رضي الله عنه   -سيدنا عثمان بن عفان  
شتغل مولانا  ام، والتي كانت في ذلك الوقت مركزاً للعلم والعلماء.  1776م أو  1773سنة  

وكان من بي شيوخه    ،رعية عو علماء عصهـخالد النقشبندي بكسب العلم والعلوم الش
 .  (46)ابن آدم :البارزين
العلمية    يد شيخ    وبعد أخذ الإجازة  النقشبندية عو  الطريقة  الهند لأخذ  سافر إي 

الدهلوي، وقام بفتح مدرسة وتكية في مدينة   الشيخ عبدالله  الهندية  الديار  ومشايخ 
بتشجيع ودعم من أمراء المدينةلا لتصبح من أهم المراكز العلمية والثقافي   ،السليمانية

ن الطلاب يقصدونها من أرجاء العالم  وكا  ، والتربوية عو مستوى المنطقة والعالم الإسلامي

 
 . 456 :5مج ردي:و مجلة المجمع العلمي الكُ  -44
 .  456: 5ردي: مج و ، وكذلك مجلة المجمع الكُ 103علماء ومدارس أربيل، ص  -45
، العدد الأول،  رديةو ينظر: مولانا خالد النقشبندي، عباس العزاوي، مجلة المجمع العلمي العراقي، الهيئة الكُ   -46

 . 103، وكذلك الشيخ معروف النودهي: 696: 1973
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الطريقة وأخذ  للعلم  طلباً  بعدها    .الإسلامي  والشام بقام  والقدس  بغداد  إي  رحلات 
 .(47) م، ودفن في دمشق1827والحجاز، وتوفي بالطاعون سنة  

   :يالكورد . عبدالله الكلالي 3
الكبار    العلماء  من  إ   ،كان  يقول  حيث  العلماءلا  كبار  يده  عو  فصيح تتلمذ  براهيم 

العلامة الفهامة المعمر    :ره ـمن أدركت عص  ومن أجل  "في كتابه )عنوان المجد(:    ،الحيدري
 .(48) "يالكوردعبدالله الكلالي 

 : . محمد الخطي 4
(،  1831وتوفي سنة ) ،(1750ولد سنة ) .كان من أعظم علماء العراق في عهد المماليك   

. له (49)وهو من عشيرة )خوشناو(  ،التابعة لقضاء )شقلاوة(  ،تى( وينسب إي قرية )خه
والفقه العلم  في  مهمة  وآثار  علم    ،مؤلفات  من  العلم  مسملة  في  عجيبة  رسالة  وله 

 . (50) الكلام
  ،النقي   ،التقي  ،والجد الكامل  ،هو العالم الفاضل"يقول عنه الشيخ عبد الكريم المدرس:     

أستاذ  ،وقائد اللاحقي، العالم الربان ،ناقد السابقي ،ومفخرة المتمخرين ،نخبة المتقدمي
 (.51)"وقدوة المحققي الأماثل ،العلماء
 : ـ عل الوسان5
وصفه:       في  الحيدري  فصيح  إبراهيم  أجل  "يقول  عص  ومن  أدركت   ةالعلام  :رهـمن 

ي، أخذ العلم عن العلامة النحرير محمد ابن آدم، وهو من الكوردالمرشد عل الوسان  
النقشبندي خالد  مولانا  علم   ،خلفاء  في  القرباغي  حاشية  عو  جيدة  حاشية  وله 

 .(52) "المنطق
 

 
 
 

 
، وكذلك  7: يادي مةردان، بةرطى يةكةم، ضاثخانةى كؤرِى زانيارى كورد، مةلا عبدالكريم مودةرِيسينظر:   -47

 . 188ـ 185علماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق: 
 .146ينظر: عنوان المجد، مرجع سابق:  -48
 ومركز العشيرة هو في قضاء شقلاوة )الباحث(.  ،ربيلأ افظة حؤشناو من العشائر الكبيرة في معشيرة خ -49
 . 454: 5ردي العراقي: مجو ينظر: مجلة المجمع العلمي الكُ  -50
 . 512ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق:  -51
 . 147-146ينظر: عنوان المجد، مرجع سابق:  -52
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 ومكانته العلمية  ،ومؤلفاته  ، آثار ابن آدم العلمية
 آثار ابن آدم العلمية ومؤلفاته 

ه ثروة علمية زاخرة  ءفقد ترك العلامة ابن آدم ورا  ،مكانته العلمية الرفيعةبحكم      
من نحو، ولغة، وفقه، ومنطق، وحساب،    لاوقيمة من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون

كما    ،ه الحادؤ وذكا  ،وتتجو فيها أفكاره القيمة   ،وخط. وكلها في غاية الجودة  ،وهندسة 
 .(53) يقول إبراهيم الحيدري

ولم يصل إلينا إلا القليل منها، وهي بحدود أربعي    ، لكن أكثر هذه المؤلفات قد ضاع    
، و)ملا محمد ملا  (54)أو أقل، وهي موجودة في مكتبات أحفاده: )ملا سعيد ملا ويسي(

السليمانية،  مثل مكتبة الشيخ محمد الخال ب  لافي بعض المكتبات الخاصة   أو،  (55) صادق(
 . (56) أو في مكتبة أوقاف السليمانية ،المخطوطات ببغداد دار وبعضها في 
وفي الآونة الأخيرة تم الاعتماد عو عدد من مؤلفاته من قبل الباحثي والدارسي  

 . وفيما يل عرض لأهم مؤلفاته وآثاره العلمية: (57) لنيل الشهادات العليا
 أولًا: مؤلفاته في الفقه: 

الفرائضرح  ـش .1 الكتاب سنة:    .المنهج في باب  ابن آدم هذا  وتوجد    ،هـ1203أل ف 
المؤلف هذا  من  أحد طلابه  لانسختان  بخط  عبدالله  ،إحداهما  سنة    ،باسم  كتبها 

والأخرى مكتوبة    (،ويسي  الشيخ سعيد ملا)هـ، محفوظة لدى والد الباحث  1211
ومحفوظة في مكتبة    ، هـ1318مكتوبة في سنة    ،-  مفتي عقرة  -بخط هبة الله المفتي  
. وقد قام الطالب أكرم بايز  (58) في أربيل(  ،وملا طيب البحركي   ،الشيخي )ملا طاهر

 في أطروحة ماجستيـر. ،وقدمها إي كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد ،بتحقيقها
 

 .145المجد، مرجع سابق:  ينظر: عنوان -53
وقد توفي   ،وهو إمام وخطيب جامع ديانا  ،ومدرساً  ،كان عالماً  ،الشيخ سعيد ملا ويسي  :هو والد الباحث - 54
 م. 13/3/1997ريخ ابت
 بمربيل.  2010كان إمام وخطيب جامع الحاج إبراهيم الكردي في أربيل، وتوفي سنة  ،عالم ومدرس - 55
 . 243كورد و كوردستان، عقيل سعيد ويسي:  ىي بالَ(، ئينسكلوبيديا (محمد ئيبنوئادةم) -56
  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صلاح الدين،  ،بن آدم وجهوده النحويةامثل: أحمد رشيد العمادي:  -57

بن آدم الروستي البالَ(: نظم الحجج لأخراج منهج  ا ومحمد  .1989سنة  ، كلية الآداب، قسم اللغة العربية
كلية العلوم الإسلامية،  ،(ماجستيررسالة أكرم بايز محمد أمي الجاف )  :المنهج، بح المنهج، تحقيق ودراسة

إسـماعيل   :إي علم الأصول، دراسة وتحقيقل بن آدم الروستي البالَ(، مصباح الوصو ا حمدوم .2006بغداد، 
 . 2005دكتوراه( كلية العلوم الإسلامية، بغداد،  رسالة محمد جلال سيداريي )

 . 15ص ينظر: نظم الحجج: -58
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الجامعي بدراسة .2 الشافعي. وقد قام لقمان  الفقه   هذا المؤلف   تلخيص المحرر في 
في رسالة ماجستيـر سنة    ،جامعة بغداد  ،، وقدمه إي كلية العلوم الإسلاميةه وتحقيق
 م. 2007

 ثانياً: مؤلفاته في أصول الفقه: 
مصباح الوصول إي تهذيب الأصول، تم تحقيقه عو قسمي: )القسم الأول، تحقيق:   .1

جامعة  ،  م الإسلامية إسماعيل محمد جلال الإسبينداري، رسالة دكتوراه، كلية العلو 
م( )القسم الثان، تحقيق: أبو بكر ديوانه حمد البال(،  رسالة  2005ه_1426بغداد،  

 م(. 2008ه_1429جامعة صلاح الدين، أربيل،   ،ماجستير، كلية العلوم الإسلامية
رح منهاج البيضاوي في أصول الفقه. وقد أشار إليه العلامة عبدالكريم المدرس  ـش .2

 .(59) (نا في خدمة العلم والدينعلماؤ )في كتابه 
 ،بخط المؤلف  ،والوحيدة  ،تهذيب الأصول إي مدارك العقول. توجد النسخة الأصلية .3

 بمربيل.  ،في مكتبة الشيخ المرحوم محمد ملا صادق الكرت(
حاشية عو حاشية ابن قاسم عو جمع الجوامع. ذكره العلامة عبدالكريم المدرس   .4

 .(60) (علماؤنا في خدمة العلم والدين)في كتابه 
 ثالثاً: مؤلفاته في علم الكلام والمنطق: 

الواجب(ـش .1 )إثبات  الدين محمد بن أسعد الصديقي    ،رح  للموي المحقق جلال 
رح  ـش"  :في الكتاب  ،ول إبراهيم فصيح الحيدري هـ(. يق907سنة )  المتوفى  ،الدوران

إثبات الواجب، الذي هو أرق كتب الكلام، من حِفظه بدون استمداد من كتب  
 . (61) "الكلام

 .(62) رح الرسالة الشمسية في علم المنطق. أشار إليها الأستاذ زبير بلالـش .2
 .(63)عبدالكريم المدرس. حاشية عو حاشية السيد عو محمود الجرجان. أشار إليها 3

. مرآه المممول في المعقول في علم المنطق. توجد النسخة الأصلية منه في مكتبة المرحوم  4
 محمد ملا صادق بمربيل. 

 
 . 509، مرجع سابق: العلم والدين  علماؤنا في خدمة -59
 .  509المصدر نفسه، ص 60
 .145ينظر: عنوان المجد، مرجع سابق:  -61
 . 471:  5ينظر: مجلة المجمع العراقي: مج -62
 . 106ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق:  -63
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رح مرآة المممول في علم الكلام والمنطق، توجد النسخة الأصلية  ـ. ميقات المعقول في ش5
 في مكتبة المرحوم الشيخ سعيد ملا ويسي. 

 صة الحساب. رح خلا ـ. ش6
 : ( 64) رابعًا: مؤلفاته في النحو 

 رح المشكاة.ــ الإيضاح في ش1
 رة الطلاب في النحو. ــ تبص2
 لعصام الدين الأسفراييني. ،ـ تعليقات عو حواشي الفوائد الضيائية 3
 لعبدالغفور اللاري.  ،ـ تعليقات عو حواشي الفوائد الضيائية 4
 .(65) للبوردعي ،الأنموذجرح ــ تعليقات عو ديباجة ش5
 لفية ابن مالك. أ رح السيوطي عو ــ تعليقات عو ش6
والعروض7 والخط  والصف  النحو  فنون:  لست  المتضمن  المنقول  مشكاه  والوضع   ـ 

 . (66)والمناظرة
 رح نظم الكافية. ــ مصباح الخافية في ش8

 خامسًا: مؤلفاته في علم الصف: 
  ةعلماؤنا في خدم )ـ تعليقات عو جارالبرودي. ذكره الشيخ عبدالكريم المدرس في كتابه  1

 . (67) (العلم والدين 
ـ حاشية عو حاشية ابن قاسم العبادي عو حاشية الشيخ ناصر الدين المصي عو  2
(68)رح العلامة التفتازانـش

. 
 . (69) ضمن كتابه الكبير مشكاة المنقول ،ـ كتاب في الصف3

 سادسًا: مؤلفاته في علم البلاغة: 
 .(70)ـ تحرير البلاغة1
 وعو حواشيه.  ،ـ تعليقات عو المطول2

 
 بعدها.  وما  57بن آدم وجهوده النحوية، مرجع سابق: اينظر:  -64
 (. 443/1825توجدالنسخة الوحيدة من المخطوط في مكتبة أوقاف السليمانية تحت رقم ) -65
 الشيخ سعيد ملا ويسي.  :توجد نسخة من المخطوط في مكتبة والد الباحث -66
 . 509: علماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق: ينظر -67
 . 107ينظر: علماء ومدارس أربيل، مرجع سابق:  -68
 توجد نسخة من المخطوط في مكتبة والد الباحث الشيخ سعيد ملا ويسي. - 69
 النسخة الأصلية وبخط مؤلفه في مكتبة المرحوم الشيخ محمد صادق في أربيل. توجد  -70
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 رح مقدمة التخليص في البلاغة. ــ حاشية عو ش3
 رح تحرير البلاغة.ــ ش4

 سابعًا: مؤلفاته في الحساب والهندسة: 
 .(71) التي تتناول علوم الهندسة والحساب والهيئة ،الرياضياتـ رسالة في 1
ش2 أبف ــ  بن  محمد  الدين  شمس  للعلامة  الهندسة،  في  التمسيس  أشكال  رح 

 .(72) السمرقندي
ش3 الحساب ــ  رسالة  الهمدان  ،رح  العامل  حسي  محمد    المتوفى  ،لبهاءالدين 

 .(73) م(1622هـ ـ1031سنة)
 . (74) لك ثامناً: مؤلفاته في علم الف 

 ـ تذكرة الأحباب في العمل بالأسطرلاب. 1
 ـ تشريح السيارات. 2
 للقاضي زادة الرومي. ،ـ تعليقات عو الجغيمني3
 ـ حاشية عو أشكال التمسيس.4
 رح الروزنامة )التقويم( الجديد والقديم. ــ حاشية عو ش5
 ـ رسالة في الهيئة. 6
الليل  7 بحساب  خاص  )تقويم(  روزنامة  الصلاة ـ  وأوقات  والسنة  والشهور  والنهار 

(75) والشروق والغروب، خاص سنطقة بالكَ
 . 

 . (76)رحه ابن آدمـش ،رح زيج )أولوغ بك( في الفلكيات والنجومــ ش8
 ـ مفتاح التنجيم في بح التقويم.9
 ـ مفتاح الغيب في العمل بالربع المجيب. 10

 تاسعًا: مؤلفاته الأخرى: 
 من ضمن كتاب مشكاة المنقول.  ،الخط ـ رسالة في فن 1
 من ضمن كتاب مشكاة المنقول.  ،ـ رسالة في العروض2

 
 توجد نسخة من المحطوط في مكتبة الشيخ محمد ملا صادق في أربيل.  -71
 . 476: 5ردي: مجو المجمع العلمي الك مجلة :ينظر -72
 . 476: 5ردي: مج و المجمع العلمي الكمجلة ينظر:  -73
 . 267ـ266العزاوي، تاريخ علم الفلك في العراق،:  ينظر: عباس  -74
 .66بن آدم وجهوده النحوية: اينظر:  -75
 . 46ينظر: المصدر نفسه:  -76
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 من ضمن كتاب مشكاة المنقول.  ،ـ رسالة في فن المناظرة3
 من ضمن كتاب مشكاة المنقول.  ،ـ رسالة في فن الوضع4
 .(77) للبيضاويرح طوالع الأنوار ـفي ش ،ـ حواشي عو مطالع الأنظار للأصفهان5
)الواجم(6 العربية و   ،ـ ديوان  باللغات  المؤلف  الأشعار كتبها  ية  الكوردوهي مجموعة من 

 والفارسية. 
 ـ رسالة في الناسخ والمنسوخ. 7
ت8 المؤلف  فيه  تناول  كتاب  وهي  الذهب،  سلسلة  حياتهاـ  التي    ،ريخ  الأحداث  وأهم 

 . (78) شاهدها
 الرسول )صو الله عليه وسلم( والخلفاء الراشدين.رح ذات الشفا بالفارسية حول سيرة  ــ ش9
 إضافة إي بعض الرسائل الأخرى.   

 

 مكانة ابن آدم العلمية وأقوال العلماء فيه 
وكان العلماء  ، كانت لابن آدم مكانة مرموقة في الساحة العلمية ،رنا سابقًاـكما أش  
   :وهذه مجموعة من أقوال العلماء حول مكانة ابن آدم العلمية  .ويثنون عليه ،يقدرونه 
ره  ـومن أعظم من أدركت عص":  ( عنوان المجد)في كتابه    ،يقول عنه فصيح الحيدري .1

علامة الدنيا عو  :  -طاب ثراه    -وهو نزيل عند جدي العلامة أسعد الحيدري    ، وأنا صغير
والتقريرات المفيدة،   ،ليف العديدةآ تالفائق عو جميع مشايخ العراق، صاحب ال  ،الإطلاق 

 . "يالكوردمولانا محمد ابن آدم  ،شيخ الكل في الكل
آخر  ،أيضًا  قولوي    مكان  وتقدمه وعلمه  "  : في  بفضله  يعترفون  كافة  العراق  مشايخ  كان 

 . (79)"المحيط، وكان سنزلة الفخر الرازي، له أكثر من مائة تمليف في العلوم النقلية والعقلية
إن ابن آدم هو عالم ممن تفخر كل أمة بنبوغ مثلهم  " ويقول عنه مسعود محمد:  .2
التي كانت  أ بي   العلوم  الدراسة والبراعة في  يبلف في زمانه أقصى مراتب  بنائها، فإنه قد 

يبقى    شكال في عبقرية وجرأة وتبحر ابن آدم، ولاإ رائجة وشائعة عو أيامه، وأنه لواضح لا  
 .(80) "ه كان إنساناً نادر المثالشكال في أن إ بعد ذلك 

 
المتضمن لست فنون(، وهذة   ،الرسائل الخمس المذكورة آنفا كلها موجودة ضمن كتاب )مشكاة المنقول -77

 مكتبة والد الباحث الشيخ سعيد ملا ويسي. في   -سلفنا أ كما  -النسخة من المخطوطة موجودة بخط المؤلف 
إي المجمع   اوقد أهدى نسخة منه ، نسخة من المخطوط موجودة عند الأستاذ عباس العزاوي توقد كان -78

 لكن عند المتابعة لم نجد لها أثراً.  ،العلمي العراقي
 .145ينظر: عنوان المجد، مرجع سابق:  -79
 .  103ـ2/102ينظر: الحاج قادر الكويي، مرجع سابق، -80
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فيقول في وصف ابن آدم:    ،مفتي الديار العراقية  ،أما العلامة الشيخ عبدالكريم المدرس .3
 . (81) "محمد ابن آدم بن عبدالله البالَ( ،رـونادرة العص ، الشيخ العلامة نابغة الدهر"
 .(82) "اللوذعي الألمعيبحر العلوم " ـب ،في أبيات شعر ،ووصفه الشيخ معروف النودهي .4

 

 : وختاماً 
هـ( في    1821  -هـ  1164الذي ولد بحدود سنة )    ،ن العلامة ابن آدم البال( الروستاييإف  

 نيذفي كوردستان العراق، واحد من العلماء الكبار ال  (بالك)لمنطقة    ةالتابع  (،روست)قرية  
ه ءوترك ورا  ،في شتى العلوم الإسلاميةبدع  أ   ،موسوعياً   فقد كان عالماً   .رديةو أنجبتهم الأمة الك

كعلوم اللغة والفقه والأصول  لا مؤلفات في غاية الدقة والرصانة العلمية في مختلف المجالات 
 والمنطق والحساب والفلك والتاريخ والخط وغيرها . 

العلم     وطلاب  الدارسي  الجليل إي  ندعو  العالم  هذا  مؤلفات  وتحقيق  دراسة    ، محاولة 
 متنا الإسلامية والأجيال اللاحقةأ  استفيد منه تل
 

المقال في الأصل بحث مقدم إي مؤزر )الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصـر الحديث(  *  
 في عمان عاصمة المملكة الأردنية .   2019/ 4/ 15- 13بتاريخ  

 

 المصادر والمراجع 
 أولًا: المصادر العربية: 

قسم    ،وجهوده النحوية، رسالة ماجستير مقدمة إي كلية الآدابأحمد رشيد العمادي، ابن آدم   . 1
 هـ. 1409، أربيل  ، اللغة العربية، جامعة صلاح الدين 

رة ونجد، إبراهيم فصيح الحيدري، مطبعة دار البصي،  ـعنوان المجد بيان أحوال بغداد والبص  . 2
 هـ. 1286بغداد، 

 هـ. 1286الزهراء الحرفية، موصل، سماعيل، مطبعة إ علماء ومدارس أربيل، زبير بلال  . 3
 م. 1977، بغداد، 5مجلة المجمع العلمي الكوردي، ج   . 4
دراسة وتحقيق: إسماعيل محمد جلال، أطروحة    ، مصباح الوصول إي تهذيب الأصول لابن آدم  . 5

 هـ. 1426ريعة، ـدكتوراه مقدمة إي كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، قسم الش
أمي الجاف، دراسة   رح المنهج لابن آدم، أكرم بايز محمدـنظم الحجج لإخراج منهج المنهج، ش  . 6

 م. 2006ريعة، بغداد، ـوتحقيق، رسالة ماجستير مقدمة إي جامعة العلوم الإسلامية، كلية الش

 
 . 507عبدالكريم المدرس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، مرجع سابق:   ينظر: -18
 . 103ينظر: الشيخ معروف النودهي، مرجع سابق، ص -28
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لأيا . 7 التالية  العهود  في  والعربية  الإسلامية  بالأقطار  وعلاقاته  العراق  في  الفلك  علم  م  تمريخ 
ـ656العباسيي سنة ) ـ1335م( إي سنة )1258هـ ـ م(، عباس العزاوي، مطبعة المجمع  1917هـ ـ
 هـ. 1378العلمي العراقي، 

 عشائر العراق الكوردية، عباس العزاوي، مطبعة المعارف، بغداد، د.ت.  . 8
لعدد  مولانا خالد النقشبندي، عباس العزاوي، مجلة المجمع العلمي العراقي، الهيئة الكوردية، ا . 9

 م.1973الأول، 
محمد عل    :بنشره  يعلماؤنا في خدمة العلم والدين، عبدالكريم محمد المدرس، بغداد، عن . 10

 هـ.1403القرداغي، دار الحرية للطباعة، 
 ، د.ت. 2عبدالرزاق الحسني، مطبعة العرفان، سوريا، ط   ،موجز تاريخ البلدان العربية . 11
 هـ. 1395داد، دار الحرية، حكم المماليك في العراق، علاء موسى كاظم، بغ . 12
 م. 1990(، سنة، 85تصحيح وفاة العلامة ابن آدم، فائز الملا بكر، مجلة كاروان، عدد) . 13
 م. 2016حياة العلامة ابن آدم، د.لقمان الجامعي، مطبعة ماردين، أربيل،  . 14
 ، د.ت.1الشيخ معروف النودهي، محمد الخال، بغداد، مطبعة التمدن، ط  . 15
ركة الخنساء  ـراد من خلال مخطوطاتهم، محمد عل القرداغي، بغداد، شإحياء تاريخ علماء الأك . 16

 هـ. 1421للطباعة، 
محمد عل القرداغي، محمد فيض الزهاوي نبذة عن حياته وشيء من آثاره، منشورات ئاراس   . 17

 م. 2004للطباعة والنشر، أربيل: 
 

 ية: الكورد نياً: المصادر  ثا 
نوآكردنةوةى ئاينى لةكوردستان، د. ئاراس محمد سالَح، سليَمانى، ناوةندي زاناياني ئيصلاح و   .1

 .ز2018سارا، 

 .ز2018ئينسكلؤثيَدياي كورد و كوردستان، رِيكَخراوى زانست بؤ باس و تويَذينةوة، بةرطى يةكةم،   .2

 (، د.عاتف عبداللهPraatهةندآ لايةنى دةنط سازى شيَوةزارى بالَةكايةتى لةسةر بنضينةى )  .3
 .ز2013فةرهادي، هةوليَر، 

يادي مةردان، بةرطى يةكةم، مةلا عبدالكريم مودةرِيس، ضاثخانةى كؤرِى زانيارى كورد، بةغدا،  .4
 .ز1970

 .1986، 110 ملا رةِش، فةقيَ يايةتى لة دةشتى هةوليَر، طوَظارى )رِوشَنبيرى نوىَ( ذ: عزيز .5

  2015طؤران شاخةوان، ضةثكيكَ لة زمان و فةرهةنطى بالَةكايةتى، هةوليَر، ضاثخانةى شةهاب: .6

 .ز1972، 2ض: حاجى قادرى كؤيى، مسعود محمد و ملا عبدالرحمن، بغداد،  .7

طوندى كورديى وطؤرِان لة ثيشةدا، طوندى رِوست وةك نمونة، نادر روِستى، هةوليَر ضاثخانةى   . 8
 .ز2007ئاراس، 
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 نظريات المواجهة 

 (   كيفية التعامل مع الحاكم الجائر   )  
   رح اللؤلؤ والمرجان  ـمن كنوز قلائد الجمان ش 

 - الثانية  الحلقة    -                            

 

 
 
 
 
 
 

 رح  ـفكرة وإعداد وش 
 صالح شيخو الهسنيان 

 
وعو آله وصحبه ومن والاه.  ،والصلاة والسلام عو رسول الله ،الحمد لله 

 أما بعد: 
ديم    ائر في القـ اكم الجـ ل مع الحـ امـ ة التعـ ات النظر في كيفيـ كثرت الآراء والأقوال ووجهـ

 ،والحديث ما بي جواز الخروج عليه خروجاً مســلحالًا أو العصــيان عليه بعدم التعامل معه
أو مع منظومته، وما بي الســكوت والإقرار بحكمه درءاً للفتنة، وما بي منعزل لا إي هؤلاء  

 ؤلاء.ولا إي ه
ــتنتجناها حول كيفية التعامل مع الحاكم الجائر نظرية  18في هذه النظريات )  ( التي اس

صلى الله عليه وسلم، ومن مواقف  أو الفاســق، اســتنبطنا أســماءها ونصــها وأفكارها من أحاديث الرســول
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الصـحابة والتابعي حول الأحداث التي واكبت بيعة وتولي يزيد بن معاوية الخلافة، وكذلك 
داث التي جرت دين من أولاده   الأحـ ة لولـ ذ البيعـ د أخـ ك بن مروان عنـ د الملـ ة عبـ في خلافـ

)الوليد وسـليمان(، وأيضـاً قصـته مع عبد الله بن الزبير، ومن أقوال العلماء والفقهاء الذين  
 ر الحديث.ـإي العص ،أو الذين كتبوا عنها فيما بعد ،المرحلة اعاشو 

 : الآتيةفي الحلقة الأوي تطرقنا إي النظريات 

 . نظرية هجر الظالمي  - 1
 . النظرية العندية  - 2
   . نظرية النصح )النظرية النصحية(   - 3
   . نظرية السمع والطاعة   - 4
    

 : نظرية التقديس   - 5
  لا ر ــــ ــالســلطان ظل الله في الأرض، وأنهم مفضــولون عو طبقات البش ــ تقول النظرية: 

 ــتفضيل البش  ر عو سائر أنواع الخلق وأجناسه، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه  ــ
 الله.   

ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: لطْاَنَ ظِلْ اللَّهِ فِي الْأرَضِْ، يمَوِْي    عَنْ كثَِيرِ بنِْ مُرَّةَ، قاَلَ: إنَِّ رسَـــُ )إِنَّ الســْ
كَانَ لهَُ الْأجَْرُ وَعَوَ الرَّعِيَّةِ الشْكْرُ، وَإذَِا جَارَ كَانَ عَليَهِْ    إِليَْهِ كُلْ مَظْلُوم  مِنْ عِبَادِهِ، فإَِذَا عَدَلَ 

بْرُ(  . 1الْإصِْرُ وَعَوَ الرَّعِيَّةِ الصَّ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقَُولُ: الْأرَضِْ، فمََنْ    وعَنْ أبَِي بكَْرةََ، قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ  اللَّهِ فِي  )السْلطْاَنُ ظِلْ 

 .  2اللَّهَ، وَمَنْ أهََانهَُ أهََانهَُ اللَّهُ(   ه أكَْرمََهُ أكَْرمََ 
: "ومن جلالة شمن الملوك وفضائلهم عو الرعايا (نصيحة الملوك)في كتابه    الماورديقال    

الناس فإ  ،وطبقات  رعاياه...  من  الملك  يدي  تحت  من  كل  منهأن  محلهم  من    ،ن  كثير  في 
لأن    ،الجهات  المملوكي.  يَملِك)محل  الملِك  (مَلَكَ  من  اللغة  أصل  فهو    ،في  الملُك...  من  لا 

 .  (3)يستعمل الرعية حسب ما يريده ويهواه، ويحبه ويراه"

 
 (. 32لا رقم: 1/77لابن زنجويه: ) ،الأموال - 1
 (. 1662(لا السلسلة الضعيفة: )رقم: 1024لا رقم: 2/492لابن أبي عاصم: ) ، السنة - 2
،  1الكويت، ط   -(، تحقيق: الشيخ خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح  53الماوردي، نصيحة الملوك: )ص  -  3

 م. 1983هـ/1403
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مجرد مقتنيات مادية لجلالة الملك، لا إرادة  ، في نظر الماوردي ،أي أن الرعية وعامة الناس 
 حرية، يتلفهم، يستبدلهم وقت ما شاء، حسب مزاجه، فهم عبيد مسلوبي الإرادة،  لهم ولا

 وإرادة الملك إرادتهم، وهم لا حول لهم ولا قوة.   ،هوى الملك هواهم
التبر المسبوك في نصيحة  )في كتابه    ، الغزالي يقول حجة الإسلام    ،وعن واجب المحبة والطاعة

فإنه يجب    ، وجعله ظله في الأرض،  (4)أعطاه الله درجة الملوك: "ينبغي أن يعُلم أن من  (الملوك
الخلق محبته، ويلزمهم متابعته وطاعته، ولا يجوز لهم معصيته ومنازعته... فينبغي   عو 

 . (5) هم فيما يممرون"علكل من آتاه الله الدين أن يحب الملوك والسلاطي، وأن يطي
بنظرة فارسية    ،إي كيفية التعامل مع حكامهموهو يرشد الناس    ،ابن المقفع انظر إي قول  و 

ساسانية، فيقول: "... تعلمهم، وأنت تريهم أنك تتعلم منهم، وتؤدبهم، وكمنهم يؤدبونك، 

 
ترف المعاصي  وتق  ،لأن بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعباد"  والسلطان العادل.  ،الملك العادل  : يقصد  -  4

وأقاموا الوزن بالقسط،    ،وتورث دار البوار، وذلك أن السلطان إذا عدل انتشر العدل في رعيته  ،والآثام
وذهبت رسوم الجور، وانتعشت قواني    ،فمات الباطل  ،وتعاطوا الحق فيما بينهم، ولزموا قواني العدل

تجارتهم  ،الحق ونمت  بركاتها،  الأرض  وأخرجت  غياثها،  السماء  زروعهم  ،فمرسلت  وتناسلت    ،وزكت 
وأفضل الكريم، وقضيت   ،وامتلأت أوعيتهم، فواسى البخيل ،ورخصت أسعارهم ،أنعامهم، ودرت أرزاقهم

والتحف   ،الحقوق الأطعمة  فضول  وتهادوا  المواعي،  لكثرته  ،وأعيرت  الحطام  عزته،   ،فهان  بعد    وذل 
وانحفظت عليهم أديانهم. وبهذا تبي لك أن الوالي ممجور عو ما يتعاطاه    ،وزاسكت عو الناس مروآتهم

 من إقامة العدل، وممجور عو ما يتعاطاه الناس بسببه. 
وفشت فيهم    ،واضمحلت مروآتهم  ،ت أديانهمق  وعم العباد، فرَ   ،انتشر الجور في البلاد  :وإذا جار السلطان

النفوسوذهب   ،المعاصي وتضعضعت  أماناتهم،  الحقوق   ، ت  فمنعوا  القلوب،  الباطل،    ،وقنطت  وتعاطوا 
وأمسكت السماء غياثها، ولم تخرج الأرض   ، وجوزوا البهرج، فرفعت منهم البركة  ، وبخسوا المكيال والميزان

قود، فمنعوا وأمسكوا الفضل الموجود، وتناجزوا عو المف  ،وقنطوا  ،زرعها أو نباتها، وقل في أيديهم الحطام
المفروضة المكارم  ، الزكوات  عن  أيديهم  وقبضوا  المسنونة،  بالمواساة  اللطيف   ،وبخلوا  المقدار    ، وتنازعوا 

والخداع في المعاملة، والمكر    ، البيعفي    ،والحيل  ، وتجاحدوا القدر الخسيس، ففشت فيهم الأيمان الكاذبة
ومن الزنا إلاَّ الحياء، فيظل أحدهم عارياً   ،لاَّ العاررقة إ  ـوالحيلة في القضاء والاقتضاء، ولا يمنعهم من الس

وأعظم مسراته أكله من هذا    ،متجرداً عن جلباب مروءته، وأكثر همته قوت دنياه  ،عن محاسن دينه
كذلك  .الحطام عاش  ظهرها  ، ومن  من  له  خير  الأرض  س"فبطن  الطرطوشي،  )صـ.  الملوك:  (،  45راج 

 م. 1872هـ، 1289ر، ـمص  ،المطبوعات العربية
  ، (، ضبطه وصححه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية43التبر المسبوك في نصيحة الملوك: )ص  -  5

 م. 1988هـ /1409، 1بيروت، ط 
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تشكرهم، ولا تكلفهم الشكر، بصيراً بمهوائهم، مؤثراً لمنافعهم، ذليلًا إن ظلموك، راضياً إن  
 . (6) أسخطوك..."
الت عظيم والت فخيم   :فيقول: "ومن الحقوق الواجبة للملك عو الرعي ة ،ابن الطقطقيوأما 
بحيث تصير ملكة مستقرة،    ، ورياضتها  ،وتعويد النفس ذلك  ،(7) في الباطن والظاهر  لالشمنه

 .  (8)ليتربى هذا المعنى معهم" ،وتمديبهم به  ،وتربية الأولاد عو ذلك
االبربهاريوقال   عو  يدعو  الرجل  رأيت  "إذا  هوى   ،لسلطان:  صاحب  أنه  وإذا   .فاعلم 

 . (9) فاعلم أنه صاحب سنة"  ،سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح
العبد  وقال    الهوى    ، كريم ال محمد  صاحب  معايير  "هذه  البربهاري:  قول  عو  معقباً 

المقولة هذه  أصبحت  وقد  هوى،  فهو صاحب  السلطان  عو  دعا  فمن  السنة،   ، وصاحب 
 .  (10) فهو صاحب هوى"  ،تنزل عو سلاطي الجور والاستبداد لا فرق، فمن دعا عليهم  ، وغيرها
التاج في  )في كتابه  الجاحظ  كما يرى    ،فمن حق الملك عو المحكومي  ،ومن غير الدعاء  

: "أن يقف منه الداخل بالموضع  (11) الذي ألفه للوزير العباسي الفتح بن خاقان  (،أخلاق الملوك
عو   ينمى عنه، ولا يقرب منه، وأن يسلم عليه قائماً. فإن استدناه، قرب منه، فمكب  الذي لا  

ى عنه قائماً، حتى يقف في مرتبة مثله. فإن أومم إليه بالقعود، قعد.  أطرافه يقبلها، ثم تنح  
، وقلة حركة. وإن سكت، نهض من ساعته"  . (12) فإن كلمه، أجابه بانخفاض صوت 

 
 بيروت.  ،(، دار صادر96هـ(، الأدب الصغير والأدب الكبير: )ص 142عبد الله بن المقفع )ت:  - 6
 في كل تقلباته، وتعظيمه في الظاهر والباطن.  ،أي: استحضار صورته في قلبه  - 7
(، تحقيق: عبد القادر محمد 38ابن الطقطقي، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: )ص  -   8

 م.1997هـ / 1418، 1بيروت، ط  ،مايو، دار القلم العربي 
،  1الدمام، ط   ،د. محمد سعيد سالم القحطان، دار ابن القيم(، تحقيق:  51رح السنة: )ص ـالبربهاري، ش  -   9

 م(.1987هـ/1408
 (. 158تفكيك الاستبداد: )ص - 10
م(: أديب، شاعر، فصيح، كان في  861هـ/247الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج، أبو محمد: )ت:  -  11

وجعل له   ، نهاية الفطنة والذكاء. فارسي الأصل، من أبناء الملوك. اتخذه المتوكل العباسي أخاً له، واستوزره
ت له خزانة كتب حافلة من  إمارة الشام عو أن ينيب عنه. وكان يقدمه عو جميع أهله وولده. واجتمع

  (، الروضة والزهر )وكتاب    (،الصيد والجوارح)في    وكتاباً   (، اختلاف الملوك)أعظم الخزائن. وألف كتابا سماه  
 (.5/133وقتل مع المتوكل.  أعلام الزركل: ) 

التاج في أخلاق الملوك: )ص  -  12 ،  1القاهرة، ط   ،(، تحقيق: أحمد زكي باشا، المطبعة الأميرية 7الجاحظ، 
 م. 1914 -هـ 1332
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، وقلة حركة، وحسن استماع. فإذا قطع الملك  وقال: "فإن كلمه، أجاب ه بانخفاض صوت 
 . (13) "ىكلامه، قام فرجع القهقر 

الحاشية "أن يقوم معه إذا قام، ويدعو بدابته ليركب  من في  فعو    ،راف الملكـوعند انص
 عوحيث يراه، ويشيعه ماشياً، قبل ركوبه، خطى يسيرةً، ويممر حشمه بالسعي بي يديه.  

 . (14)خلاق آل ساسان من الملوك وأبنائهم"هذا كانت أ 
يقول: "ولم يتقرب العامة إي الملوك سثل الطاعة، ولا العبيد سثل    ،وحول التقرب إي الملك

 .  (15)الخدمة، ولا البطانة سثل حسن الاستماع"
رائر خاصته  ـالبحث عن س :يقول: "ومن أخلاق الملك السعيد  ،وحول أخلاق الملك السعيد

    .(16) "وحامته، وإذكاء العيون ]الجواسيس[ عليهم خاصةً، وعو الرعية عامة
البحث عن كل خفي ودفي حتى يعرفه معرفة نفسه  "  :ومن أخلاق الملك السعيد أيضاً 

 . (17) عند نفسه، وأن لا يكون شيء أهم ولا أكبر في سياسته ونظام ملكه من الفحص"
  ،. ويقال إنه كان يصبح(18)(أردشير بن بابك)ولم ير ملك قط كان أعجب في هذا الأمر من 

ر، ويمسي فيعلم كل ـمن كان في قصبه دار مملكته من خير  أو ش  يء بات عليهـفيعلم كل ش
 .  (19) شيء  أصبحوا عليه"

ن سعادة العامة في تبجيل الملوك إ يقول: "   ، إي سعادة الرعية  ،ومن أخلاق الملك السعيد
وطاعتها، كما قال أردشير بن بابك: سعادة الرعية في طاعة الملوك، وسعادة الملوك في طاعة 

 . (20) "المالك. والملوك هم الأس، والرعية هم البناء. ومن لا أسَّ له مهدوم
 

 (. 8نفسه: )ص - 13
 (. 9-8نفسه: )ص - 14
 (. 57نفسه: )ص - 15
عند تحقيقه للكتاب: "نتعرف به مقدار التمثير الكبير    ،قال أحمد زكي باشا، حول ما قاله الجاحظ  -  16

حتى لقد ينسى الجاحظ خطته   .عو عهد العباسيي  ،الذي كان للحضارة الفارسية في الحضارة الإسلامية 
فيسرد بعض عادات الفرس ورسومهم القديمة، كمنها مملوفة في تلك الأيام، وهي مما لا يكون    ،ومنهاجه

 (.24اج: )صتحت حكم الإسلام". الت
 (. 167التاج: )ص - 17
م( من  241أردشير بن بابك بن ساسان، أول إمبراطور ساسان، مؤسس الإمبراطورية الساسانية، )ت:    -  18

الذين كان آخرهم يزدجرد    لارةـرة الساسانية، وجميع الأكاسـالطبقة الرابعة من ملوك الفرسلا وهم الأكاس
 (. 1/47(لا تاريخ أبو الفداء الأيوبي: )1/10من ولده. الوافي بالوفيات: ) ،بن شهريار

 (. 167نفسه: )ص - 19
 (. 3-2نفسه: )ص - 20
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 لاَّ في السلطان.  إ ما جعلتها  ،قال الفضيل بن عياض: "لو كان لي دعوة مستجابة 
وإذا جعلتها في السلطان   ،قيل له يا أبا عل فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدن

 ،ولم نؤمر أن ندعو عليهم  ،والبلاد، فممرنا أن ندعو لهم بالصلاح  صلح فصلح بصلاحه العباد
أنفسهم عو  وظلمهم  جورهم  لأن  وظلموا،  جاروا  لأنفسهم    ،(21)وإن  وصلاحهم 

 . (22) وللمسلمي"
العقل  ـناص قال   الكريم  عبد  عو    ،ر  تعليقه  السنةـش)في  الأصول    (رح  "من  للبربهاري: 
ونقلوه واستحسنوه، وجعلوه قاعدة    ،قرارهم كلام الفضيلإرعية التي قررها السلف،  ـالش

يتناقلونه إي يومنا هذالا لأنه مبني عو النصوص    ،من قواعد الدين، وأصلاً من أصول العقيدة
الدعاء لولي الأمر بمن   :رعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم صور المناصحةـالش

ه ويوفقه ويسدده ويعينه وييسر له الأعوان الصالحي، هذا من الأمور  يهديه الله ويصلح
لا لذات السلطان فقط، مع أنه يجب أن ندعو   ، التي ترجع فائدتها لدين الناس ودنياهم

 . اً للمسلم بالصلاح وإن لم يكن سلطاناً، فكيف إذا كان سلطان
تجد أنه لا يدعو عو   ،ةرعية والمصالح الدينية والدنيويـإذا تمملت مقتضى النصوص الش

سواء كان هذا   لاوهو الغالب، سعنى أن عنده هوى  لاالسلطان إلاَّ أحد اثني: إما صاحب هوى
 الذي هو اتباع الفرق.  ،أو ما يسمى هوى الاتجاه ،الهوى هوى القلب

شذ   أمر  عو  مبني  السلطان  عو  دعائه  سبب  يكون  قد  الناس  جماعة    بعض  عن  به 
اتجاه  لاالمسلمي حزب  ، إما  من   ،وإما  يقف  يجعله  معي  توجه  عنده  فيكون  فكر،  وإما 

السلطان الظالم والفاجر موقفاً يصل إي الدعاء عليه، فلذلك لا يدعو عو السلطان إلاَّ متهور  
 .(23) أو صاحب هوى" ،جاهل
 نظرية الاعتراف:     - 6
المفروضة بالقوة    - الحكومة    - الخلافة  " السنهوري:    عبد الرزاققال القانون والدستوري    

  بي  تجمع  حي ،الواقع  بحكم  قانونية  اعتبارها يجوز أنه إلاَّ  ، رعاً  ـرغم أنها فاسدة ش   ، والإكراه 
  .(24) "قانون ر  ـوعنص   واقعي،  ر  ـعنص   : رين  ـعنص

 
ومن المعلوم بالبداهة أن    .عو أنفسهم  -كما يرى الفضيل    -فجورهم وظلمهم  قال العبد الكريم: "  -  21
والهواء، وظلمه  رار مجتمعة، فظلم السلطان يتعدى الطير  ـررهم المتعدي عو غيرهم أشد من كل الأض ـض

 (. 158سبب مباب للفقر والمذلة". تفكيك الاستبداد: )ص
 (. 51رح السنة: )صـش  - 22
 (. 10-18/9دروس صوتية مفرغة: )د - 23
 (. 228فقه الخلافة وتطورها: )ص - 24
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 يعلن  التي  الدولة  إقليم  عو  الفعلية  السيطرة  فرض  هو  الواقعي  رـالعنص    مبيناً:  وقال  

  يكون  وأن عليه،  يسيطر  الذي الإقليم  في  والأمن النظام يفرض أن ويجب  عليها...  حاكماً  نفسه

 عليهما.  المحافظة عو قادراً 
  وهذا  رعية،ـالش  صفة  به  تكتسب  الذي  رـالعنص  هوف  ،القانون  رـالعنص  إي  بالنسبة  أما

  المفروضة  بالحكومة  المسلمي  من   الشكل  الرسمي  الاعتراف  هي  لأنها  البيعة،  عقد  هو  رـالعنص

  لامكرهي  الأمة   قادة  يقدمه   الذي  ، البيعة  عقد  صورة   عادة  يتخذ  الذي  الاعتراف  هذا  بالقوة،
 بولاية   رسمياً   يعترفون  إنما  -  الناخبي  أغلبية  يكون  أن  روريـالض  من  ليس  -  بعضهم  أو  كلهم

   .(25) لحكومته" ولاءهم  يعلنون أي  ،ويبايعونه يخلفه( من )أو المستبد المسيطر

 ري(:    ـنظرية الدعاء والاستسلام )نظرية الحسن البص   - 7
إلاَّ بالدعاء    ، أو إزالته   ، أو منافسته   ، لا يمكن مواجهة سلطة الحاكم الجائر "تقول النظرية:  

دون الالتفات إي    . والتسليم لقضاء الله، لأن تسلطه علينا عقوبة من الله جراء فساد العامة
 ."التخطيط وإعداد العدة لإزالته 

  (لا دير الجماجم)و  ،(26)م(681ه/61سنة )  (لا الحرة)  :ر دعاة هذه النظرية بعد واقعتيظه
 . (27)م(702هـ/83سنة )
ودير الجماجم[   ،الحرَّة  تي"وقد كان لهذه الهزيمة ]هزيمة موقع  حاكم المطيري:الدكتور    قال

أثر كبير عو الفكر السياسي والعقائدي، حيث شاع القول بالإرجاء والجبر من جهة، ووجوب  
من جهة أخرىلا إذ إن االله هو الذي    ، وإن كان كمثل الحجاج  ،السمع والطاعة للإمام الجائر

التسل الذي يجب  القضاء  بالدعاء، وهذا هو  إلاَّ  البلاء  له  يسلطهم، ولا يمكن رفع هذا  يم 
 . (28) والصبر عليه؟"

فيها كثير من علماء  إذ ذهب  النفسية والفكريةلا  آثارها  الهزيمة  لهذه  أيضاً: "كان  وقال 
  ،فلم يكن لهذا من تفسير  . عو يد الحجاج الطاغية  ، وعبادهم  (،والكوفة  ،رةـالبص)رين  ـالمص

إلاَّ أن هذه عقوبة من الله، وأن هذه إرادة الله التي يجب عدم اعتراضها    ، عند كثير من الناس

 
 (. 229،  228فقه الخلافة وتطورها: )ص - 25
فحصل ما حصل من قتل   ، ية وهم الصحابة والعلماء الذين خرجوا بالمدينة عو يزيد بن معاو - 26

 وسلب ونهب واغتصاب... 
 وهم القراء الذين خرجوا عو عبد الملك بن مروان في العراق.  - 27
 (. 154الحرية أو الطوفان: )ص - 28
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ر بسبب سوء ـولم يلتفتوا إي تخلف أسباب النص  .بها أو مقاومتها، بل الاستسلام لها والرضا
 . (29)وقدرات الحجاج العسكرية" ،التخطيط

 

 والحكمة للعلماء:   ،الدنيا للملوك 
ر الحواريي، كما ترك لكم الملوك   ـقال: قال عيسى بن مريم: يا معش عن سفيان بن عيينة 

 .  (30) فكذلك اتركوا لهم الدنيا ،الحكمة 
؟ فكان يقول:  فتغير    ،ري هو داعية هذا الفكر، فقد قيل له: ألا تخرجـوقد كان الحسن البص
 . (31) ولا يغير بالسيف ،إن الله إنما يغير بالتوبة

وأخذ    ،الذي سفك الدم الحرام  ،الطاغية ]يعني الحجاج[  اما تقول في قتال هذ   :قد سئلو 
وفعل وفعل؟ قال: " أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من   ،وترك الصلاة  ،المال الحرام

كم الله وهو خير  فاصبروا حتى يح  ، وإن يكن بلاء فما أنتم برادي عقوبة الله بمسيافكم،  ،الله
 . (32) الحاكمي"

ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا إذا  الناس  أن  "لو  يقول:  يفرج عنهم  ،وكان  أن  لبثوا    ،ما 
 .  (33)قط" خير   فوالله ما جاؤوا بيومِ   ،فيوكلون إليه ،ولكنهم يجزعون إي السيف

المنكر؟ قال: ليس للمؤمن  وقيل له: ألا تدخل عو الأمراء فتممرهم بالمعروف وتنهاهم عن  
 .  (34) أن يذل نفسه. إن سيوفهم لتسبق ألسنتنا

إلاَّ عقوبة الحجاج  "والله ما سلط  أيضاً:  أقواله  بالسيف،    ،ومن  الله  فلا تعترضوا عقوبة 
 .  (35)رع"ـولكن عليكم بالسكينة والتض

 ،ماعةوالج  ،ري في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمســاً: الجمعةــــ ــقال الحســن البص ــو  -
والحـدود، واللـه مـا يســــتقيم الـدين إلاَّ بهم، وإن جـاروا وظلموا، واللـه لـما   ،والثغور  ،والعيـد

 .(36)إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر -والله  -يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن 

 
 (. 155-155الحرية أو الطوفان: )ص - 29
 (. 20/117مختص تاريخ دمشق: )  - 30
 (. 7/127طبقات ابن سعد: ) - 31
 (. 7/120طبقات ابن سعد: ) - 32
 (. 7/121طبقات ابن سعد: ) - 33
 (. 7/131طبقات ابن سعد: ) - 34
 (. 3/25تاريخ الإسلام للذهبي: ) - 35
 (. 2/117جامع العلوم والحكم: ) - 36
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البص نفوس أهل  الفكرية صداها في  السياسية  الآراء  الهزيمة،  ـوقد وجدت هذه  رة بعد 
 . (37) عت فيها لوجود الحسن البصيوشا
 

 قنبلة الدكتور عل الوردي: 
الورديقال    إلهاء  عل  لهم عو  الواعظي خير معوان  الطغاة وجدوا في  أن  "يخيل لي   :

رعاياهم وتخديرهم، فقد انشغل الناس بوعظ بعضهم بعضاً، فنسوا بذلك ما حل بهم عو  
 أيدي الطغاة من ظلم. 
اللهوعندما ينتهز   أمام  إنكم أذنبتم  بالناس قائلاً:  الفرصة، يهتف  فحق عليكم    ، الواعظ 

فيضعها   ،البلاء من عنده. والواعظ بذلك يرفع مسؤولية الظلم الاجتماعي عن عاتق الظالمي
 عو عاتق المظلومي أنفسهم... فيمخذون بالاستغفار وطلب التوبة.  

عن   أزاحوا  فقد  الطغاة.  يستريح  الطريقة  التي  وبهذه  المظالم  تلك  مسؤولية  كواهلهم 
ووضعوها عو كاهل ذلك البائس المسكي الذي يركض وراء لقمة العيش صباح    ،يقومون بها
 ثم يلاحقه الواعظون بعد هذا بعقاب الله الذي لا مرد له.  –مساء 

ويحاربون المحكوم. فتجدهم يعترفون    ،إن مشكلة الوعاظ أنهم يمخذون جانب الحاكم
أو ألقى    ،فإذا ظلم الحاكم رعيته  لاحي يستعرضون أعمال الحكام  ،ريةـطبيعة البشبنقائص ال

 بها في مهاوي السوء، قالوا: إنه اجتهد فمخطم، وكل إنسان يخطئ، والعصمة لله وحده.  
فتراهم يرعدون ويزمجرون وينذرونهم بعقاب الله    ،أما حي يستعرضون أعمال المحكومي

(38) ليهم سبب كل بلاء ينزل بهم"الذي لا مرد له، وينسبون إ
 

 

 
 (. 155الحرية أو الطوفان: )ص - 37
 م.  1995، 2لندن، ط   - (، دار كوفان12، 11وعاظ السلاطي: )ص:  - 38
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 مدينة أربل  
من خلال المرويات التاريخية والجغرافية  
 لمعجم البلدان لياقوت الحموي 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 د.كامران عبدالرزاق محمود                       د. قيس فتحي أحمد
 
        اب دان)يعـد كتـ اقوت الحموي  (،معجم البلـ ه يـ ــادر   ،الـذي صــــنفـ من أهم المصــ

ر  ــــ ـالثالث عش ــ  نجزه في القرن الســابع الهجري/أ حيث   ،كثرها شــهرةأو   ةوالمعاجم البلداني
ضـــم معجم ياقوت الحموي بي جنباته ألواناً مختلفة من  .في حقبة الغزو المغولي ،الميلادي

  ، زامه كثرة الارتحالإ وسـاعده في   الفنون الجغرافية والأدبية والتاريخية والاقتصـادية، شـجعه
حوال العالم والبلدان التي شـاهدها  أ التي اكتسـب من خلالها المعرفة والاطلاع الكبيرين عو 

ــعأ وهذا ما فتح    ،بها ومر   ــيع مداركه في ميادين أ و  ة،مامه آفاقاً واسـ عطاه دفعاً قوياً لتوسـ
 بخاصة . اوميدان الجغرافي  ،المعرفة المختلفة بعامة

افر أ فكان           وبحراً، مثل مناطق الخليج العربي وبلاد الشـام   اً بر   لاصـقاع كثيرةأ   إين سـ
 .أربلومن بينها مدينة  ،ذربيجان وخراسان وخوارزم، ومناطق كثيرة من العراقآ ر و ـومص
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جعلـت من كتـابـه   حـداث،ومـا ســــجـل خلالهـا من الأ   ،كـل تلـك المشــــاهـدات والرحلات    
ــع   ــلامي، فمجلداته المتعددة تتس )معجم البلدان( مرجعاً لكثير من الباحثي في التراث الإس

ت  ــــ ـلقيام العديد من الدراسـات التاريخية، نظراً لما ضـم من المعلومات الغنية التي تناول
نســـانية في معجمه، حيث حصـــل ياقوت الحموي عو هذه  مختلف جوانب الحضـــارة الإ 

ــيةالمعلوم ــخصـ ــاهداته الشـ ــفاره ومشـ اخترنا جانب ما أورده من وقد   .ات عن طريق أسـ
ربيل ومدنها  أعن مدينة   عو ما وردرنا ـــ ــاقتص ـو   ،مدينة أربل فيالمعلومات عن مشـاهداته  

بكثير من مـدنهـا وقراهـا   ومر    التي زارهـاهـذه الـمدينـة  بنجـد اهتمامـاً واضــــحـاً    حيـثوقراهـا،  
 .أربلعلام مدينة أ عو عدد من  التعرف له ذلكيم  ومواضعها، وه

 

 رة عن حياة ياقوت الحموي  ـنبذة مختص 
ه:    -1 ــمتـ ه ونشــ ــمـ دادياسـ ه الرومي الحموي البغـ داللـ اقوت بن عبـ مبي   ،هو )يـ يكنى بـ

فيما   ،. وقد عرف باســـم ياقوت الحموي . ولد ياقوت(2)ويلقب بشـــهاب الدين  ،(1)عبدالله(
 575أو ) ،م(1178هـــــ/574سـنة أربع أو خمس وسـبعي وخمسـمائة )  :حكاه عن نفسـه

ــ/  ــ. حيث أسُ ـ(3)ببلاد الروم  ،م(1179هـــ غيراً ـــ ، وكان عمره  (4)بغداد إيومن ثم حمل  ،ر صـ
نوات ت سـ واق  ،  (5)آنذاك خمس أو سـ ة ببغدادثم بيع في أحد أسـ تراه عسـكر   ،النخاسـ إذ اشـ

 
م(، نباهة البلد   1239هـــ/  637رف الدين أبو البركات مبارك بن أحمد اللخمي)ت:ـ ــابن المستوفي، ش  (1)

الخامل سن ورده من الأماثل، المعروف بـــــ)تاريخ إربل(، تحقيق: سـامي بن سـيد خماس الصـقار،  
شهاب الدين لا ياقوت الحموي ،    1/319م(،  1980ر، )العراق: ــوزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنش

ــ/626أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت م(، معجم البلدان، ) بيروت، دار  1228ه
ــة التاريخ العربي: د. ت( ، ــس ــمس الدين أبو عبد الله  1/10إحياء التراث العربي ، مؤس لا الذهبي، ش

ــ/  748محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )ت   ــير أعلام النبلا 1347هـــــ ء، )بيروت، المكتبة م(، سـ
 .312/ 22م( ، 2007 رية:ـالعص

ــتوفي  (2) ــه،    المصـــدر  ،ابن المسـ لا ابن خلكان، أبو العباس شـــمس الدين أحمد بن أبي بكر   1/319نفسـ
)بيروت، دار صـادر: د.   م(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسـان عباس،  1282ه/  608)

 .127ت (، /
م(،  1228هـ/626اب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )تياقوت الحموي، شه(  3)

ب جمران،  ا عبـادة ومحمـد أديـ ديرة، تحقيق: يحيى زكريـ دارات والـ دور والـ دأل بي الـ الخزل والـ
 .8/ 1م( ،  1988منشورات وزارة الثقافة، )دمشق: 

 .6/127 عيان،بن خلكان، وفيات الأ الا 1/319ابن المستوفي، تاريخ إربل، ( 4)
 .1/319تاريخ إربل،  ،ابن المستوفي ( 5)
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 ــبن إبراهيم بن أبي نص جراً عو سعة من العيش، لا يعرف شيئاً غير الذي كان تا  ،ر حمويــ
 .(7)وهو ابن خمس عشرة سنة ،وأتقنها  ها،وشؤون  حيث تعلم فنون التجارة،  (6)مهنة التجارة

 :طلبه للعلم -2
  ، وهذا ما يظهر من النصوص التي تناولت حياته  ،حرص ياقوت الحموي عو طلب العلم 

ياقوت ثقافته من خلال الكتب أكثر مما  ىقد بنو  .حيث كان قد تلقى تعليمه منذ صـــغره
ولم يتفرغ   ،لأنه قد عاش حياته متنقلاً في الحل والترحال بي البلدان  ،كانت عو يد الشـيوخ

ــيوخ و  إيللجلوس   أن ياقوت قد   ،من خلال اطلاعنا عو كتبه  ،وقد لاحظنا  .خذ منهمالأ الش
معترفاً بفضـلهم   ،معجم الأدباء()و (سـيما في كتابيه )معجم البلدان ولا  ،ذكر شـيوخه في كتبه

ن ذلـك لم يمنعـه من مقـابلـة العلماء  أ إلا    ،وعو الرغم من انشــــغـال يـاقوت بـالتجـارة  .عليـه
  ، م(1158هـ/594سنة  )  (8)(آمد)مدينة    إيوالاستفادة مما لديهم، فها هو في رحلته    ،والأدباء

ويجالسـه ليناقشـه في ، (9)المعروف بشـميم الحل  ،يسـارع للالتقاء بالأديب عل بن الحسـي
 .(10)ويسمله عن بعض مؤلفاته الأدبية  ،الأدب
 ووفاته: ،رحلته -3
  ، كثر من مدينة إســــلامية أوإنما تنقل بي   ،لم يســــتقر ياقوت الحموي في مكان واحد     

التي تنقل من خلالها في أرجاء العالم  ،ســـلســـلة متواصـــلة من الرحلات  تهحيث كانت حيا
حيث واصـل   ،مدينة بغداد إيثم عاد ،  (11))جزيرة كيش( إيالإسـلامي، فكانت أوي رحلاته 

 
 .1/319نفسه،  ،ابن المستوفي( 6)
  م(،1228هـ/626( ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت7)

 .1/11م(، 1993حسان عباس،)بيروت، دار الكتب العلمية : إ  تحقيق: ،مقدمة معجم الأدباء
كثر من  أيحيط بها من   ،عو مســـافة من  نهر دجلة  ،الحجارة الســـود  ها منؤ مدينة حصـــينة بنا(  8)

ــاري )ت  ــتديرة به كالهلال. ينظر : المقدسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البش جانب، مس
/    380نحو   ط   990هـــــــ  ــاليم،  الأق ــة  معرف في  ــاســـيم  التق أحســـن  ــدبولي،3م(،  م ــة  مكتب  ،  

لا البغـدادي ، عبـد المؤمن بن عبـد الحق، ابن شـــمائـل القطيعي  140م(، ص1991ه/1411)القـاهرة:
  1412)بيروت:  1م(، مراصــد الاطلاع عو أســماء الأمكنة والبقاع،  دار الجيل، ط 1338هــــــ/739)ت
 .6/ 1هـ(،

  .النحوي المعروف بشـــميم الحل، اللغوي،    ،هو عل بن الحســـي بن عنتر بن ثابت  يم الحل:مشـ ــ (  9)
 .4/1689ينظر: ياقوت الحموي ، معجم الأدباء 

 .4/1286ياقوت الحموي ، معجم الأدباء، ( 10)
وفيها مدينة    ،ر ميلاًـ ــفي عرض اثني عش  ،ر ميلاًـ ــطولها اثنا عش  ،بحر عمان، مربعة ( كيش: جزيرة في11)

مرفم    يبها مدينة جيدة ذات بسـاتي وعمارات، وه  ،وتسـمى قيس  ،وليها عامل من اليمن فحصـنها  .كيش
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ــة العلماء والأدباء ــخ الكتب وبيعها، وبي مجالسـ ثم   .(12)عمله في الجمع بي التجارة ونسـ
ــ/607توجه شطر بلاد الشام ) ــ/  609م( للتجارة، وفي سنة )1209هـ م( قصد مدينة  1211هـ

الـدين القفطي،  (13)حلـب ســــنـة    (15)ثم قصــــد مـدينـة تبريز،  (14)والتقى بـالوزير جمال 
ــ/610) ــنة).  (16)م(1212هــــ ــ/612وفي س ــق إيم( رحل ياقوت  1214هــــ  إيومنها   ،دمش

نة ) (18)مرو إيم ، ث(17)بغداد ــ/  614سـ تقر ،م(1217هـــ نوات حيث اسـ وقد  .  (19)بها ثلاث سـ
 ،من خزائن الكتـب التي كـانـت موجودة فيهـا يومئـذ   (مرو)اســــتفـاد يـاقوت أثنـاء وجوده في 

ه   ابـ مليف كتـ ا بشــــكـل كبير في تـ المؤلفـات المفيـدة، التي اعتمـد عليهـ ة بـ انـت غنيـ معجم )وكـ
 خرى.ومؤلفاته الأ  (،البلدان

 
ي، محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ـدريسوبر  فارس، وبها مغاص اللؤلؤ. ينظر: الإ   ،مراكب الهند
لا 156/  1هــ(،  1409،عالم الكتب، )بيروت:1م( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط 1165هــ/  560الحسني)

 .1139 /3البغدادي، مراصد الاطلاع ،
  لحميدي، يوسف بن عبدالعزيز بن محمد، ياقوت الحموي مؤرخاً من خلال كتاب معجم البلدان،( ا12)

 .58( ، ص1998)الرياض :
كثيرة الخيرات، طي بة الهواء، وبجانب منها قلعة كبيرة    ،حلب: مدينة مشـهورة ببلاد الشـام، واسـعة(  13)

قيل: ســمي ت حلب،    .محكمة، بها جامع وكنيســتان، وميدان ودور كثيرة، وبها مقام لإبراهيم الخليل
ق به لأن إبراهيم عليـه الســـلام كان نازلاً ينظر: البغدادي،   .بهـا يحلـب غنمه في الجمعات، ويتصـــد 

 .155لا المقدسي، أحسن التقاسيم، ص417/ 1مراصد الاطلاع ،
  لواحد الشـــيبـان القفطي،اوهو جمال الدين أبو الحســـن عل بن يوســـف بن إبراهيم بن عبـد  (  14)

 ،(نباه الرواة عو أنباه النحاةإ )كتاب صاحب   ،م(1235هـ/623استوزره العزيز صاحب حلب سنة )  
 .3/268وفيات الأعيان،  ينظر: ابن خلكان،

ر أهل البلاد وأكثرهم  ـــ ــذات أسـوار، وأهلها أيس ـ  ،( تبريز: أشـهر مدن أذربيجان، مدينة عامرة حسـناء15)
 .252/ 1مشهورة. ينظر: البغدادي، مراصد الاطلاع ، ي، وهمالاً
 .1/116ياقوت الحموي، معجم البلدان ،( 16)
 .1/153ياقوت الحموي، معجم البلدان ( 17)
أهلها   .ثم من ولي خراسان بعده  ،أول من نزلها المممون لاكانت مقر ولاة خراسان  ،مرو: مدينة كبيرة(  18)

رب أهلها من عيون   ــشيراف من دهاقي العجم، وبها قوم من العرب من الأزد وزيم وغيرهم، و ــأش
في  تجري وأودية. ينظر: اليعقوبي، أبي يعقوب أحمد بن إســحاق بن جعفر بن وهب بن واضــح )تو 

 .99، 98هـ (، ص 1422، دار الكتب العلمية، )بيروت:1م(، البلدان،  ط 904هـ/292بعد 
 . 4/254المصدر نفسه ، (19)
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وكانت وجهته مدينة   ،ارتحل مرة ثانية  ،الاسـتقرار الذي لم يدم طويلاًك ــــ ـبعد ذل        
ــ/617ســنة )حيث دخلها  (،أربل) في الســنة   (20)وصــلالممدينة   إيثم انتقل   ،م(1219هــــ

اقوت مرة  وبعـدهـا  ،  (21)ذاتهـا اد يـ ا  ،حلـب  إيخرى  أ عـ ام بهـ وهنـاك زكن من أن يكمـل    ،وأقـ
 إي  (معجم البلـدان)فـمهـدى نســــخـة من كتـابـه    ،معجم الأدبـاء()و  (كتـابيـه )معجم البلـدان
في ظاهر مدينة ،  (23)وأقام ياقوت بالخان  .(22)م(1227هـــــ/625سـنة ) ،جمال الدين القفطي

 -م( 1228هــ/626في العشرين من شهر رمضان سنة )  ،مرض مرضاً شديداً مات فيهو   ،حلب
 .(24))رحمه الله
تبي لنا مدى حرص  ،ر ــبلاد الشام ومص  إيو  ،رق ــالمش  إيإن رحلات ياقوت الكثيرة        
بهمـة  وعزمـه وحزمـه وهمتـه العـاليـة في التعرف عو البلـدان    هـا،وحبـه ل  لرحلاتعو ايـاقوت  

فضـلاً    ،الذي نحن بصـدد دراسـته (معجم البلدان)شـهرها  أ   لاعالية حتى ترك لنا مؤلفات عدة
 .(معجم الأدباء)عن كتابه الآخر 

 مؤلفاته: -4
اب منهـا يعتبر            دة، وكـل كتـ افعـة في مجـالات عـديـ نـ اً  اقوت الحموي كتبـ ترك يـ

ريخ والأنساب االأدب والتفي  ،  (25)موسوعة علمية ومنهلا عذباً ينهل منها أهل العلم والمعرفة
لم  ،ســــماع والأفعـال الحـاصرة لكلام العرب(أوزان الأ والبلـدان، ومن مؤلفـاته في اللغـة كتـاب )

وقـد تم ذكره عنـد عـدد    ،وكتـاب )مجموع كلام أبي عل النحوي(،  (26)ى القفطييـذكره ســــو 

 
ــل: مدينة كبير (  20) ــلام، قليلة النظير كبراً   ة،الموصـ ــعة  ا، وكثرة خلق، و وعظماً   إحدى قواعد بلاد الإسـ سـ

د  ال ان، منها تقصـ  ،الماء ةصـحيح ،طي بة الهواء  ،أذربيجان.جيدة البناءرقعة، باب العراق ومفتاح خراسـ
ليه  إو   ،منها ميرة بغداد  ،وفقيه مذكور ،ســـناد عالإ لا تخلو المدينة من   ،حســـنة الأســـواق والفنادق

مات سـ ــول ،قوافل الر حاب ري ة ودور بهي ة ولحوم جي دة وأمور  ـ ــه منازه وخصائص وثمار حسنة وحما 
وقيل وصـلت بي   ،ت الموصـل لأنها وصـلت بي الجزيرة والعراقوسـمي    .البلد شـبه طيلسـان  ،جامعة

 .1333/ 3لا البغدادي، مراصد الاطلاع ،138دجلة والفرات. ينظر: المقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص
وفيـات   :بن خلكـانالا  1/319بن المســـتوفي: تـاريخ إربـل ،الا  1/116يـاقوت الحموي: معجم البلـدان ،( 21)

 .128/ 6 الأعيان،
 .1/22ياقوت الحموي ، معجم البلدان ،( 22)
 (.1/46ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ) .الخان: محل نزول المسافرين مع خيلهم ومطاياهم( 23)
 .80/ 4لا القفطي ، المصدر السابق ، 1/46ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  (24)
 .1/26( ياقوت الحموي، الخزل و الدال ، 25)
 . 4/81 ،المصدر السابق( القفطي، 26)
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ه في الأدب والتراجم  .(27)من المؤرخي اتـ ا مؤلفـ ه )ف  ،أمـ ابـ اء(كتـ اب في (28)معجم الأدبـ ه كتـ ، ولـ
 .(31)، وكتاب ضرورة الشعر(30)وكتاب أخبار المتنبي ،(29)الشعر وأخبار الشعراء

اريخ         ه في التـ اتـ ا مؤلفـ ه    ،أمـ آلفلـ دأ والـم اب )المبـ اب)  ،  (32)(كتـ ل  وكتـ ل الملـ ار أهـ أخبـ
أما  .(34)ر تاريخ بغداد(ــــ ـوكتاب )مختص ـ، (33)سـلام(وقصـص أهل النحل في مقالات أهل الإ 

يث يعتبر من أشـهر كتب ياقوت ، ح(35)(معجم البلدان)هو كتاب ف  ،أشـهر كتبه في الجغرافية
ه    إيويشــــير يـاقوت    .شــــتهراوبـه عرف و هـا،  وأجل   هـذا لمحتويـات هـذا الكتـاب في مقـدمتـ
ــماء البلدان، والجبال  ،الكتاب والأودية والقيعان، والقرى   ،حيث يقول: "فهذا كتاب فيه أسـ

 .(  36) بداد والأوثان"والمحال والأوطان، والبحار والأنهار والغدران، والأصنام والأ 
ا بي 15038يحتوي المعجم عو)        ادة الواحـدة منهـ ة، يتراوح حجم الـم ( مـادة جغرافيـ

 ــبضـعة أسـطر وما يزيد عو عش ـ رين صـفحة، حسـب أهمية المادة، وما يتوفر لديه من ـــ
م يـاقوت المعجم    .معلومـات عنهـا (  28)  إيوهي مرت بـة عو الحروف الهجـائيـة، حيـث قســــ 

دد حروف المعجم، اً، عو عـ ابـ اب عو )حرف(    بـ ل كتـ ا    28  إيوقســــم كـ ابًـ دد   –بـ عو عـ
ــاً  اً عو ترتيـب حروف    –  الحروف أيضــ ائيـ ا ألفبـ اب ترتيبًـ ل بـ ورتـب مواد المعجم داخـل كـ

بحيـث راعى جميع حروف الكلمـة    الحرف الأول ثم الـذي يليـه ثم الـذي يليـه...إلخ،  لاالكلمـة
كما هو الحال في   ،دة منهاوذلك لتســــهيل المراجعة والاســــتفا  ،منها فقط  حرفوليس أول 

 المعاجم الحديثة.
لتزم  أ "و :  حيـث قـال  ،منهجيتـه في تـمليف كتـابـه هـذا في مقـدمتـه  إيوقـد أشــــار يـاقوت       

م مـا فـمقـد    ،أي غـايـة بلف  إيو   ،ترتيـب كـل كلمـة منـه عو أول الحروف وثـانيـه وثـالثـه ورابعـه
أصـول   إيمن غير نظر   ،الموضـوعة لهيجب تقديمه بحكم ترتيب )ا ب ت ث ( عو صـورته  

 
 .6/127 بن خلكان، وفيات الأعيان،ا( 27)
 .4/154،  3/388، 261، 246/ 1 ( ياقوت الحموي، معجم البلدان،28)
 .1/319، 2/422، 2/64، المصدر نفسه ( 29)
 . 3/249( المنذري، التكملة لوفيات النقلة، 30)
 .3/249المنذري، التكملة لوفيات النقلة،  (31)
 .6/128الأعيان ، وفيات  بن خلكان،ا( 32)
 .1/293ياقوت الحموي، معجم البلدان ،  (33)
 . 341/ 9( ابن الشعار، قلائد الجمان ، 34)
 . 1/17ياقوت الحموي، معجم البلدان،( 35)
 .1/17 المصدر نفسه،( 36)
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ا دهـ ة وزوائـ ات مفردة  نلأ   ،الكلمـ ا هي أعلام لمســــميـ ا يرد إنـم ة    ،جميع مـ ا أعجميـ وأكثرهـ
ــتقاق فيها ــاغ لاش ــهيل طرق الفائدة من غير   .ومرتجلة لا مس والغرض من هذا الترتيب تس

 .  (37) والله المعي" ،مشقة
ــة أبواب   ة خمســ دمـ (38)وتل المقـ

ة )موجزة(ووضــــع      . ديـ ة زهيـ دمـ ا مـدخلاً   ،مقـ جعلهـ
للتعريف بالمعجم وسنهجه فيه، وذكر فيها دواعي وبواعث تمليفه، وأخرى )مفصـــلة( تقع  

  ، وأقـاليمهـا   ،هيئتهـا  (لاالأرض)في خمســــة أبواب، عرض فيهـا آراء وأقوال المتقـدمي عن  
ا ــاحتهـ اً   ومســ ك ثبتـ د ذلـ ا    ...إلخ، وأورد بعـ المصــــطلحـات التي يتكرر ذكرهـ  لافي المعجمبـ

 ،والمخلاف  ،مثل: )الإقليم  ،كالمصــطلحات الخاصــة بالتقســيمات الجغرافية والإدارية للبلدان
 كالفرسخ والبريد والميل..إلخ.  لاوالرستاق..(، وكذلك المصطلحات الخاصة بالمسافات ،والكورة

ضــم المعجم بي دفتيه نحو خمســة آلاف شــاهد ومقطوعة شــعرية، تتراوح بي كما       
وقد تجاوز   .ر ألف بيت ــت واحد أو قصيدة بكاملها، يزيد مجموع أبياتها عن أربعة عشبي

 ( ألف عَلمَ، ترجم لعدد كبير منهم.12عدد الأعلام )أسماء الرجال والنساء( في المعجم الـ)
 

 أربل روايات ومشاهدات ياقوت الحموي لمدينة  
مهماً من مصـادر  اً لقد شـكلت المعلومات التي ضـمها كتاب معجم البلدان مصـدر         
لـما   ،شــــغف البـاحثي بـالمعلومـات المفيـدة -سـا حوتـه من مـادة علميـة   -التي أغنـت    ،المعرفـة

ارية مختلفة مته من جوانب حضـ هاماً فعالاً في إذكاء جذوة العلم  .ضـ همت إسـ من  ،فقد أسـ
  ، ، فوصـفت وصـفاً دقيقاً آثار المدينة(أربل)علومات مهمة عن مدينة  خلال ما قدمته من م
حوالهـا الاجتماعيـة والاقتصــــاديـة والثقـافيـة، ومـا أ ومـا كـانـت عليـه في  ،ومـا حوتـه من العمران

عن المســــافات بي تلـك   من أنهـار وجبـال ووديان، فضــــلاً  لازيزت به من المظـاهر الطبيعيـة
 يرها من المعلومات.وغ  ،والطرق السالكة إليها ،المدن
بعة بلداته الياقوت الحموي، ومت (معجم البلدان)ويتضـــح من خلال دراســـة كتاب        
، عمق الصــــلـة التي ربطتـه بكثير من تلـك البلـدان، أربـلوردهـا في معجمـه عن مـدينـة أ التي  

والتعرف    ،واللقاء بكبار شـخصـياتها  ،ومروره بها  ،وريفها أربلة نوذلك من خلال زيارته لمدي
وريفهـا، جـامعـة بي   أربـللـذلـك جـاءت مـادتـه عن    .حوالهـا الاقتصــــاديـة والاجتماعيـةأ عو  

( مـادة 62وريفهـا، يربو عو ) أربـلجملـة مـا أفرده لبلـدانيـة  و   ،ملاحظـات متنوعـة في معجمـه
دانيـة متنوعـة ة    لا( مرة62في معجمـه )  (أربـل)ذكر اســــم  فقـد    .بلـ ة  بي مـدينـ احيـ وبلـدة ونـ

 
 1/23معجم البلدان، ( 37)
 .29 – 1/23( المصدر نفسه، 38)
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مـاء،   ن غيره من أ علمنـا    ذاإ كبير    عـددوهو    ،غير ذلـكو وقريـة ودير وجبـل ونهر وعي 
 .  (39)قبلمن  مثلهم و المؤرخي لم يقد  أ البلدانيي 

ــينا ومراجعتنا للمعجم وقوف عو هذه المواد البلدانية التي ا من الزكن    ،ومن خلال تقص
  تي:النحو الآ وردت فيه، وقد ارتمينا توزيعها عو 

 

، (40)أربـلوهي: مـدينـة    ،ورد يـاقوت في معجمـه ثلاثـة بهـذا المعنىأ   الـمدن والبلـدان: -1
 .(42)، وهرور(41)روشهرزو 
، تل هفتون  (44)، حزة (43)وهي: خانيجار   ،ربع مراتأكما ذكر صــيغة بليدة  بليدة:   -2
 . (46)، دةشت  (45)

 
 من قبل الباحث. ،ربلم والمتعلقة ب ،علاهأ ر المواد البلدانية المذكورة ـتم حص ( 39)
 .1/117( ياقوت الحموي، معجم البلدان ،  40)
ية تعني مدينة،    شـهر (  41) : هي مدينة صـغيرة في الجبال بي إربل وهمذان، تحيط وشـهرزور كلمة فارسـ

مكه ثمانية أذرع،  ء كبير لا يرى منه جبل، يحيطالا يكاد يوجد فيها فض ـ ،جبالالبها  ور يبلف سـ بها سـ
ــنة    .وأكثر أمرائهم منهم، ولهم به مزارع كثيرة وأهل هذه النواحي كلهم أكراد، ــهرزور سـ فتحت شـ

م(، في خلافة عمر بن 670ھ /50م(،عو يد القـائد عتبـة بنْ فرقد الســـلمي )ت بحـدود 642ھ /22)
ولم  ا.فولاه إيـاه ـ (،بلغـت بفتوحي أذربيجـان  )أن قَـدْ : ، حيـث كتـب إيَِ عُمَر -رضي اللـه عنـه –الخطـاب  

ھ 193حَتَّى فرقت في آخر خلافة  هارون الرشـيد)ت  ،مضـمومة إيَِ الموصـل  ،تزل شـهرزور، وأعمالها
م(، 892ھ /279حمـد بن يحيى البغـدادي )أ م(،حيـث جعلـت ولايـة مســـتقلـة. ينظر: البلاذري، 808/

سـحاق إ لا الاصـطخري ، أبو 325م(، ص1956اهرة :  تحقيق: صـلاح الدين المنجد ، )الق  ،فتوح البلدان
ــ/346إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي )ت   )بيروت: م(، المســالك والممالك، دار صــادر،957هــــ

هـ 630ثير، أبو الحسـن عل بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم )تلا ابن الأ 202  -200م(، ص 2004
هـــــــ( ، 1415م(، الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية،)بيروت :  1232/
 . 2/418، 333/ 2،1ط 
  اقوت الحموي ، معجم البلدان ،يفي جبالها من جهة الشمال. ينظر:    ،( هرور: حصن من أعمال إربل42)

4/476  . 
 ..اقوت الحموي، معجم البلدان،  يخانيجار : بليدة قرب أربل، ينظر: ( 43)
 .2/211اقوت الحموي ، معجم البلدان ،ي، ينظر: بليدة قرب إربل :حزة (44)
وخيرات    ،وفيها سوق حسنة ،وهي في وسط الجبال  ،تل هفتون : ممر القوافل بي إربل وإذربيجان(  45)

 . 2/146اقوت الحموي، معجم البلدان،  يينظر:   .واسعة
اقوت الحموي ، يأهلها كلهم أكراد . ينظر:  ،رأيتها عامرة كثيرة الخير ،دشت: بليدة في وسط الجبال(  46)

 .2/301معجم البلدان ، 
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ــيغة )قرية كبيرة(دانية  لربعة بأذكر ياقوت الحموي    القرى:   -3 وهي :  ممدود   ،بصـ
  .(50)، زرفامية(49)، شاقرد(48)، شقلاباذ (47)آباذ
، (52)، تل خوسـا(51)وهي: كفر عزامرات، كما ذكر ياقوت صـيغة القرية سـتة    قرية:  -4
 .(56)، باكلبا(55)، بلاسكرد (54)، بيت انار(53)ترجلة
 .(57):  دير الجبووه ،أربل ةذكر ياقوت ديرا واحداً ضمن منطق دير:  -5
ــون:ا -6 وهي:   في هـذه المنطقـة،  ،ثلاث قلاع  اســــمعجم  المورد في  و   لقلاع والحصـ
 .(62)وطفر،  (61): هرورماوه  ،يحصن كذلك اسمو ،  (60)، تل هفتون(59)، خفتيان (58)كرخي

 
دود(  47) ة كبيرةآ   ممـ اذ: قريـ ــل  ،قرب الزاب الأعو  ،بـ ل والموصــ ل.  ،بي إربـ ينظر:  وهي من أعمال إربـ

 .  4/319الحموي ، معجم البلدان ،  اقوت ي
ــقلاباذ : (  48) ينظر:   .( كيلومتر  51ل  يربأ)تبعد عن   قرية كبيرة مليحة في لحف الجبل المطل عو إربلش

 . 3/150اقوت الحموي، معجم البلدان ،ي
 .3/115اقوت الحموي ، معجم البلدان ، يفيها قليعة. ينظر:  ،( شاقرد: قرية كبيرة بي دقوقاء وإربل49)
 .2/472 اقوت الحموي، معجم البلدان،ين خراب. ينظر: لآ وهي ا ،زرفامية: قرية كبيرة( 50)
ــب    ،كفر عزا: قرية من قرى إربل (  51) ــفل. ينسـ اقوت يإليها قاضي إربل. ينظر:  بينها وبي الزاب الأسـ

 . 4/145الحموي ، معجم البلدان ،
 . 1/452اقوت الحموي، معجم البلدان ، يينظر:  .ترجلة: قرية مشهورة بي إربل والموصل( 52)
 . 1/437اقوت الحموي، معجم البلدان ،ي. ينظر: تل خوسا:. قرية قرب الزاب بي إربل والموصل( 53)
ــل(  54) اقوت يبينها وبي إربل ثمانية أميال. ينظر:    ،بيت النار: قرية كبيرة من قرى إربل من جهة الموص

 1/411الحموي، معجم البلدان، 
اقوت الحموي، معجم ي ـبلاســـكرد: ويروى بالزاي مكـان الســـي، قرية بي أربل وأذربيجـان. ينظر:  (  55)

  .1/357البلدان، 
 . 1/262اقوت الحموي، معجم البلدان، ي. ينظر: قرية من قرى إربل :( باكلبا56)
فيبرأ منه    ،رعـــ ــمشـهور يقصـده الناس لأجل الص ـ  ،قرب إربل  ،رقي الموصـلـــ ــالجب: دير في ش ـدير (  57)

 . 2/337اقوت الحموي ، معجم البلدان، يينظر:  .بذلك كثير
ــنة ،كرخيني: هي قلعة في وطاء من الأرض(  58) ــينة  ،حسـ رأيتها، وهي عو تل   ،ربلإبي دقوقا و   ،حصـ

 1/129اقوت الحموي ، معجم البلدان، ي. ينظر: عال، ولها ربض صغير
 241 -2/240،   ياقوت الحموي، معجم البلدان( 59)
 .1/455، نفسه( 60)
 . 4/476نفسه، ( 61)
 3/362نفسه، ( 62)
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 ،أربلضـمن مناطق   اً واحد  اً ذكر ياقوت موضـع  نهار:ودية والأ الأ المواضـع والجبال و  -7
، (64)، زاب(63)هي: زابيـان  ،خمســــة مواد بلـدانيـة بصــــيغـة ) نهر(  يضــــاً أ وأورد   ،: طفرووه
 .(67)، تل هفتون(66)، بريشوا (65)خازر

 

 التسمية: -1
 ــ(: بكسأربل)         ــلف وسكون الراء وكسر الأــ هذه   .وفي آخرها اللام  ،ر الباء الموحدةــ
اشــتقت الكلمة من كلمة الربل، .  (68)وهي قلعة عو مرحلة من الموصــل ،أربل إيالنســبة  
ت ر  ـ ــتربلت الأرض: اخض  :ويقال. (69)ر من غير مطرـ ــرب من الشجر، يورق أخضـ ــوالربل ض

د اليبس في موســــم الخريف ال.  (70)بعـ ل: الريبـ ل  :وقيـ ات الكثير الملتف الطويـ ولكثرة   .النبـ
تسـميتها   إيما دعاهم   ،النبات وسـعة  المعروفة بها،خصـوبة الأرض ، بسـبب  أربلوجوده في 
   .(71)ولزمها ذلك الاسم ،أربلبذلك، أي 
ســتمرت افترات زمنية بعيدة، و  إييعود   أربلي أن اســم إوتشــير المصــادر التاريخية      

ق.  2000ســنة ) إي أربلقدم ذكر لمدينة أ يعود و  .مراحلها التاريخية المتعاقبةتعرف به عبر 
 .(72)ق. م2000الذي عاش ســنة   ،ربيلم( في مدونات )ول(( ملك ســومرأم (، إذ ورد ذكر )

 
 . 2/463اقوت الحموي ، معجم البلدان ،  ييقال للنهرين من قرب إربل الزابيان. ينظر: ( زابيان: 63)
 .2/262اقوت الحموي ، معجم البلدان ،  يلنهر الذي بي الموصل وأربل. ينظر: ااسم خازر : ( 64)
ــفلوهي الزاب الأعو والأ   ،زاب: جمع زابان الزوابي(  65) ــل وإربل. ينظر:    ،س وي، اقوت الحميبي الموص

 .  1/322معجم البلدان،  
 . 2/337اقوت الحموي، معجم البلدان، ي. ينظر: اسم لنهر خازر الذي بي الموصل وأربلبريشوا : ( 66)
 .1/455،   ياقوت الحموي ، معجم البلدان( 67)
م(، الأنسـاب، 1166هـــــ/562( السـمعان ، أبي سـعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصـور التميمي )ت68)

 .105/ 1م(، 1998)بيروت:  تحقيق: عبد الله عمر البارودي، دار الفكر،
ــالة،1414ھ /817)  ( الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب69)   )بيروت:  م(، القاموس المحيط، مؤســســة الرس

 .137/ 1. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 1296/ 1م(،1987
لســان العرب، دار صــادر، )بيروت  م(،  1311ھ /  711ري )تــــ ــ( ابن منظور، محمد بن مكرم المص ــ70)

 .1،11/264م(، ط 1989:
 . 137/ 1( ياقوت الحموي، معجم البلدان، 71)
 -212(، ص1966  )بغداد:  ثار والحضارة، الرحلة الخامسة،ي مواطن الآ إباقر، طه وفؤاد سفر، المرشد  (  72)
214. 
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ــم )إربرا( أربلكما عرفت  ــماري باس ــية المدونة بالخط المس وذكرتها ، (73)  في النقوش الفارس
ادر  ــ)المصـ غير ، والتي تعني الأ  يتس(أربلاليونانية والرومانية بـــ رض الواقعة بي الزابي الصـ
نـت تعرف  افقـد ك ـ  ،وكتـب الجغرافيي المســــلمي  ،ســــلاميـةمـا في كتـب التـاريخ الإ أ و   .والكبير
 ــ لاميتحت الحكم الإ دخلت   أربلن مدينة  أ والجدير بالذكر .  (74)(أربلو )أ ( ربلبإ)بـــ في  سـ

عو يد القائد ،  –رضي الله عنه   –في عهـد الخليفـة عمر بن خطـاب    ،م(639ھ / 18ســــنـة ) 
فهي   ،ما موقع المدينة. أ (76)وبعض قلاع الموصل ،قليم الجزيرةإالذي فتح  ، (75)عياض بن غنم
 . (77)عو مسيرة يومي من مدينة الموصل ،رق والجنوبـفيما بي المش ،بي الزابي

 

 الجغرافي:الموقع  -2
عة       اء من الأرض واسـ ياع ، وهي بي الزابي  ،مدينة كبيرة في فضـ   .تتبعها عدة قلاع وضـ

كما  .يامأ تبعد عن بغداد مســيرة ســبعة    .وبينهما مســيرة يومي  ،تعد من أعمال الموصــل

 
(،  1985)جامعة الموصـل :  ربيل،أري لقلعة  ــــ ـالتجديد الحض ـ  مي:أ عبدالباقي عبدالجبار    الحيدري،  (73)
 .58ص
عجائب   م، نخبة الدهر في1327ھ /727) نصــاري، شــمس الدين أبو عبدالله محمد الأ ( شــيخ الربوة74)

 .190م( ، ص1865)بطرس بورغ:  مبراطورية،كاديمية الإ البر والبحر، مطبعة الأ 
أســـلم قبل    .بن زهير الفهري، من قادة الفتح الإســـلامي، ومن شـــجعان الصـــحابة  عياض بن غنم  (75)

ــام ــهد بدراً وأحدًا والخندق، ونزل الشـ  ،وفتح بلاد الجزيرة في أيام عمر بن الخطاب  ،الحديبية، وشـ
وهو أول من اجتاز الدرب إي الروم غازياً. وكان يقال له زاد الركب لكرمه. توفي بالشـــام أو بالمدينة 

م(. ينظر: ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد  641هـ / 20وذلك سنة )  ،و في الستي من عمرهوه
م(، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، 844هــ/230بن منيع الهاشمي البغدادي )ت

ــ(، ط   1405)المدينة المنورة:  ــقلان،408، ص 2هــــ ــل أحمد بن عل بن   لا ابن حجر العس أبو الفض
ــحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعل852محمد بن أحمد ) ــابة في زييز الص ــ (، الإص  هــــ

عز الدين أبو الحسن  ثير،لا ابن الأ 1،4/630(، ط ـه1415محمد معوض، دار الكتب العلمية، )بيروت:  
ة،  م(، أسد الغاب1232هـــ /630عل بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبان )ت

 .315/ 4م (،1989دار الفكر،) بيروت :
 .1/172البلاذري، فتوح البلدان، ( 76)
دان،  (77) اقوت الحموي، معجم البلـ د الفزاري )ت 138/  1  يـ د بن عل بن أحمـ دي، أحمـ . القلقشـــنـ

ــ/  821 ، ى في صـناعة الإنشـاء، تحقيق: د. يوسـف عل طويل، دار الفكر ـــ ــم(، صـبح الأعش ـ1418هـــ
 .367/ 1،4م(، ط 1987)دمشق:
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ة   اقوت الحموي جغرافيـ   أربـلحيـث قـال: وطول    ،من حيـث الطول والعرض  أربـلويحـدد يـ
 .(78)وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف وثلث  ،تسع وستون درجة ونصف

 

 وصف المدينة: -3
ولا نعلم سـبب حكمه هذا عو    ،مواقف عدة بمنها غير طيبة المسـتقرفي ليها  إشـار أ       
من   هر ما ذكمن ذلك   ،فنجد ياقوت اسـتخدم الشـواهد الشـعرية لذلك الوصـف .أربلمدينة  
حيث يصف النزول بها بمنه   ،رير ــالمعروف بشيطان العراق الض  ،البغداديروان   ــعر أنوشش

  فقال :  ،زلة شيطان
 أربلالشـيطـانـي ومـا سـولا          لأنـه أنـزلـنـي   تباً        
 شككت أنـي نـازل كـربـلا فـمـا         ،نزلتها في يوم نـحـس      
 إذ قـال بـيت الـخـلا  ،مربلالـذي مـثـلا          ب موقلت ما أخط     
 (79) هذا وفـي الـبـازار قـوم إذا          عاينتهم عاينت أهـل الـبـلا     

يث قال: أنشــدن  ، ح(80)عند ذكره بيت النار ،بيات شــعرية بذلك المعنىأ كما ذكر ياقوت 
 :فقال  ،عبد الرحمن بن المستخف لنفسه فيها

  فلا           يعتمد العاقل تعزيزهـا ،دار الفسق حقاً  أربل  
 (81)أصبح بيت النار دهليزها  لو لم تكن دار فسوق لما              

 

 قلعة أربل: -4
قلعة حصـينة ومدينة كبيرة عو   أربلفيقول:  "و  أربليصـف ياقوت الحموي قلعة         

وسور  ،من طرفي المدينة يوه  ،لقلعتها خندق عميق  ،تل عال من التراب عظيم واسع الرأس
ــفها ــبيهة بقلعة حلب  ،المدينة ينقطع في نص ــع ر   ،وهي ش وفي هذه    .عةقإلا أنها أكبر وأوس
 .  (82)وجامع للصلاة"  ،القلعة أسواق ومنازل للرعية

 
 .117-1/116،  ياقوت الحموي، معجم البلدان( 78)
 .1/117، نفسه ( 79)
ياقوت الحموي، بينهـا وبي إربل ثمانيـة أميـال. ينظر:    ،قرية كبيرة من قرى إربل من جهـة الموصــــل(  80)

 .1/411،معجم البلدان
 . 1/411، ياقوت الحموي، معجم البلدان( 81)
 117-1/116نفسه، ( 82)
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رنا هذا مدينة كبيرة عريضـــة  ـــــ ــفي ربض هذه القعلة في عصـ ــويذكر ياقوت الحموي: و 
قام بعمارتها وبناء سـورها وعمارة أسـواقها وقيسـارياتها الأمير مظفر الدين كوكبري   ،طويلة

 .  (84)وقامت سقامه بها لها سوق  ،فمقام بها، (83)بن زين الدين كوجك عل
 

 علامها:أ سكان المدينة و  -5
بالقرى أشـبه    ،وطباعها  ،بقوله: "فبنيانها  ،وطبائع أهلها ،يصـف ياقوت سـكان المدينة       

ــتعربوا  ،منها بالمدن ــاتيقها وفلاحيها وما ينضــاف إليها   ،وأكثر أهلها أكراد قد اس وجميع رس
ذكر  ويتكلم عن دور    .أكراد" ة وازدهـارهـا، فيـ اء الـمدينـ ه  أ الأمير مظفر الـدين كوكبري في بنـ نـ

ورها  ،قام بعمارتها ارياتها  ،وبناء سـ واقها وقيسـ ويصـف    .فمقام بها وقامت سقامه  ،وعمارة أسـ
ــهامة وهيبة الأمير مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك عل أمير    ،أربلفي معجمه ش

فانحفظ    ،وك ونابذهم بشـهامته وكثرة تجربته حتى هابوهوقاوم المل  ،فيقول: وصـار له هيبة
 .من الأمصار كبيراً  راً ـحتى صارت مص  ،وقطنها كثير منهم ،وقصدها الغرباء  ،بذلك أطرافه

عنـدمـا أبرز الجـانـب الســــلبي   ،وتبرز الـدقـة والحيويـة في مشــــاهـدات ووصــــف يـاقوت 
ي يزه عن بعض البلـدانيهـذا مـا يمو   ،أربـلمير  أ يجـابي في حكم الأمير مظفر الـدين كوكبري والإ

وطباع هذا "يجابي في حكمه فقط، حيث يقول: ما أبرزوا الجانب الإدعن  ة،في الحقب السابق

 
صــــاحـب   ،مظفر الـدين أبو ســـعيـد كوكبري بن عل بن بكتكي بن محمـد التركمان  الملـك المعظم   (83)

أخاه زين ربل  إمارة إفتوي    ،توفي والده وهو صــغير الســنم(، 1154ھ /549ولد بإربل ســنة )  إربل،
ــل  امجاهد الدين قيماز، الذي كان له دور كبير في تنشــئته،    :الدين يوســف، توي رعايته أتابكه تص

ظهر مظفر الدين شــجاعة كبيرة  أ و   بخدمة الســلطان صــلاح الدين، وغزا معه، وزوجه بمخته ربيعة،
ــاحب إربل ــلاح الدين للنجدة  ،يوم حطي، وكان أخوه صـ ــابه المرض ومات،   ،قد قدم عو صـ فمصـ

 ــفمصـبح مظفر ال للصـدقة،   نه كان محباً أ ماً عو إربل وشـهرزور، عرف عنه  ه حاكيخأ عن  دين بدلاًـــ
للقطاء، ورتب بها المراضـع. وكان يدور عو مر  البيمارسـتان،   للأيتام، وداراً  بنى داراً للنسـاء، وداراً 
ة للشـافعية والحنفية، وبنى للصـوفية    يويعط ،وله دار ينزلها كل وارد كل ما ينبغي له، وبنى مدرسـ
  رى من العدو، ويخرج سبيلاً ــك أسوكان في كل سنة يفت   ع دخول الخمر اي المدينة،رباطي، وكان يمن

للحج، ويبعـث للمجـاورين بخمســــة آلاف دينـار، وأجرى الماء إي عرفات، كانت وفاته ليلـة الجمعـة، 
م(، وحمل مع الحجاج إي مكة، فاتفق أن الوفد رجعوا تلك 1232ھ /630ر رمضان، سنة ) ــرابع عش
نة. 82ح الماء، فدفن بالكوفة عن عمر السـنة لش ـ ابن  .334/ 22الذهبي ، سـير أعلام النبلاء ، ينظر:    سـ

ــ/  685العبري، أبو الفرج يوحنا بن هارون بن توما الملطي، )ت    ــم(، تاريخ مختص1286هـ ر الدول، ـ
 .249/ 1م(، 1992، دار الشرق، )بيروت: 3تحقيق: أنطون صالحان اليسوعي، ط 

 117-1/116،   الحموي، معجم البلدانياقوت ( 84)



 
 
 
 المحرر السياسي  

  العشرون لسنةا          
46 

  
  2022 خريف 181 العدد       
 

ــادة ــوف بالرعية  ،فإنه كثير الظلم  ،الأمير مختلفة متضـ راغب في أخذ الأموال من غير   ،عسـ
يسـير الأموال الجمة    ،كثير الصـدقات عو الغرباء  ،وهو مع ذلك مفضـل عو الفقراء  ،وجهها

 .(85)الوافرة يستفك بها الأسارى من أيدي الكفار"
رون بن أبي   ــذكر الفقيه أبو عبد الله الحسي بن ش (،باكلبا)قرية   إيشارته  إ وعند           
 ــبش ـ ل مناظر  :ر الجلالي الباكلبيـــ اب فاضـ بة   ،وهو شـ ،  ( 86)دمن الأكراقبيلة    إيوالجلالي نسـ

. (87)غير أبي البركات المبارك بن أحمد بن المبارك  فضــل، إيفلم أر فيها من ينســب   ودخلتها
 :ومن ذلك ،وينقل عنه الشعر ،ويمدح الرئيس مجد الدين داود بن محمد

 أربلاوقد قال لـي         لا عدت أهجو بعدها    ،قد تاب شيطان
 مـقـبـلا سيداً  رئيساً   كيف وقد عاينت في صدرها            صدراً 

 بفـه الـلـه وقـد خـولا           مولاي مجد الدين يا مـاجـداً 
 عبدك نوبوان في شـعـره               ما زال للطيبة مستـعـمـلا

 أشـعـاره قـط ولا عـولا                أربللولاك ما زارت ربـا  
 لشيطـانـي ومـا سـولا  تلقـاك بـهـا  لـم  يقـل             تباً  ولو

 (88) رها غيري انثنى أحـولاـأبص  إذا             ،هذا وفـي بـيتـي سـت
،  ( 89)ابن المستوفي م:منه  ،وريفها  ،أربلمجموعة من علماء    إيشارات إ كما قدم ياقوت       
ال: رأيـت من  ح ــل ب ـأ يـث قـ ل الفضــ لهـ ارك بن   :مربـ د بن المبـ ارك بن أحمـ ات المبـ أبي البركـ

 
 .117-1/116،نفسه ( 85)
 . 1/262 نفسه،( 86)
 .117-1/116 ،نفسه( 87)
 .1/117، نفسه( 88)
مد بن المبارك بن موهوب بن غنيمة  حرف الدين أبو البركات المبارك بن أبي الفتح أ ـابن المستوفي ش(  89)

 ــالملقب ش ـ  ،بن غالب اللخمي نة أربع   ،سـتوفي الإربلالمعروف بابن الم ،رف الدينـــ ولد بإربل في سـ
وحمل  ،لم يصـل إي إربل أحد من الفضـلاء إلا وبادر إي زيارته  ،وسـتي وخمس مئة، كان واسـع الكرم

في   وكـان مـاهراً   .وأســـماء رجـالـه  ،منهـا الحـديـث وعلومـه ،ة فنونبعـد    كـان عـارفـاً   ،إليـه مـا يليق بحـالـه
ان و  ة والعروض والقوافي وعلم البيـ ار العرب و أ فنون الأدب من النحو واللغـ ا و أ شـــعـ ارهـ ا أ خبـ امهـ يـ

وقد احلت عليه في هذا الكتاب في مواضـع   ،في أربع مجلدات  وجمع لإربل تاريخاً   ،مثالهاأ ووقائعها و 
إثبات المحصل   وكتاب  ،ر مجلدات ــوأبي زام في عش  ،رح شعر المتنبي ــوله كتاب النظام في ش  ،عديدة

  ،ري في المفصل  ــتكلم فيه عو الأبيات التي استشهد بها الزمخش  ،في نسبة أبيات المفصل في مجلدين
ونوادر وغيرها توفي في خامس   كثيراً  جمع فيه أدباً   ،وله كتاب سماه أبا قماش  ،ر الصنعةـوله كتاب س
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مفضــل   ،محب لأهله  ،فإنه متحقق بالأدب ،يعرف بالمســتوفي  ،موهوب بن غنيمة بن غالب
بيهة بالوزارة  ،وله دين واتصـال بالسـلطان  ،عليهم مع الحديث الكثير ممن   ،وخلة شـ وقد سـ

 .وكتب لي بخطه عدة قطع ،وقد أنشدن من شعره  اً،ف كتبوأل   ،تدل عليهم أربل
ة    لخرى من علماء  أ كما وذكر مجموعـ ث  أربـ ديـ ل العلم والحـ د   :منهم،  من أهـ أبو أحمـ

 .(91)وغيره ،(90)الشيبان الأربلالقاسم بن المظفر الشهرزوري  
 

 مصادر المياه والزراعة: -6
 مصادر المياه:  –أ       
نهـا  الـذا يعتمـد ســــك ـ  ،عو وجـه الأرض  لا يوجـد بهـا نهر جـار    أربـلن مـدينـة  أ يـذكر يـاقوت   

 ــبار المنتشعو الآ   ــرة كمصدر لشــ  ــفيقول: وش ،رب الماءــ بارهم العذبة الطيبة  آ ربهم من  ــ
 .(92)"التي لا فرق بي مائها وماء دجلة في العذوبة والخفة ،المريئة
الزابيان، وقد  أربلقرب  ويقال للنهرين من   ،كما يتحدث عن نهر الزابيان وقوســـان       

 إيدقيقاً بقوله: ينحدر    عو وصـفاً فيصـف الزاب الأ ،  (93)ذكرهما عبيد الله بن قيس الرقيات
حتى يصير   وكلما جرى صفا قليلاً  ،ويجري في جبال وأودية وحزونة  ،وهو شديد الحمرة  ،واد

سفل: ويذكر وصف الزاب الأ  .في ضيعة كانت لزيد بن عمران أخي خالد بن عمران الموصل
ما بي  إيثم يمر   ،فمخرجه من جبال السـلق ما بي شـهرزور وأذربيجان ،وأما الزاب الأسـفل

ا و  لدقوقـ ة  ،أربـ ه وبي الزاب الأعو مســــيرة يومي أو ثلاثـ د حتى يفيض في   ،وبينـ ثم يمتـ
 .(94)دجلة
 
 

 
.الذهبي ، سير أعلام  147/ 4عيان ،  المحرم سنة سبع وثلاثي وست مئة. ينظر: ابن خلكان ، وفيات الأ 

 .52، 50، 49/ 23النبلاء ، 
ولد ســنة    ،هو أبو أحمد القاســم بن المظفر بن عل الشــهرزوري الموصــل  القاســم الشــهرزوري:  (90)

وحدث بها، وكان من أهل العلم والفضل، وسمع   ،م(، سكن إربل، وزار بغداد غير مرة1062ه/454)
م(، ودفن سقبرة بـاب بيرز . 1143ه/538توفي ببغـداد في جمادى الآخرة من ســـنـة )  .الحـديـث الكثير

 .201،202/ 1 ربل،إينظر: ابن المستوفي، تاريخ 
 . 117 -1/116، ياقوت الحموي، معجم البلدان( 91)
 .117-1/116، نفسه( 92)
 . 2/463نفسه،  (93)
 .262، 2/261، ياقوت الحموي: معجم البلدان( 94)
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 :أربلالزراعة في  -ب
ة           دينـ اقوت الحموي عن الزراعـة في مـ ليتكلم يـ ا  إيويشــــير    ،أربـ ة الزراعـة بهـ   ، قلـ

وأكثر زروعهـا عو القنى   ،ولا فيهـا نهر جـار عو وجـه الأرض  ،فيقول: وليس حولهـا بســــتـان
 .(95)وفواكهها تجلب من جبال تجاورها ،المستنبطة تحت الأرض

 

 عمال أربل وقلاعها:أ  -7
ة  تت اقوت الحموي  ،العـديـد من النواحي والقرى  أربـلبع مـدينـ وهي عو النحو   ،ذكرهـا يـ
 :الآتي
لمن    ،أربـلتنزلهـا القوافـل في اليوم الثـان من    ،أربـلقريـة تـل هفتون: بليـدة من نواحي    -1

جانبها تل   إيو   ،وخيرات واسـعة ،وفيها سـوق حسـنة  ،وهي في وسـط الجبال  ،يريد أذربيجان
ال   ا  عـ ه أكثر بيوت أهلهـ ة  ،عليـ ه قلعـ ار  ،يظن أنـ ه نهر جـ ه كلهم أكراد  ،وبـ ه غير   ،وأهلـ رأيتـ
 .(96)مرة
وهي ثياب قطن   ،. ينسب إليها النصافي الحزيةأربلبليدة قرب   وحزة أيضاً  :قرية حزة -2
 .(97)قبل أربلوهي كانت قصبة كورة   ،رديئة
 ،رأيتها عامرة  ،وتبريز أربلبمنها بليدة في وســـط الجبال بي وصـــفها    :قرية والدشـــت -4

 .( 98)أهلها كلهم أكراد  ،كثيرة الخير
رأيتهـا   ،أربـلبي دقوقـا و   ،حصــــينـة  ،حســــنـة  ،هي قلعـة في وطـاء من الأرض  :كرخيني -5

 .(  99)ال، ولها ربض صغيروهي عو تل ع
انفتخ  -6 ان من أعمال    :يـ ان عظيمتـ لقلعتـ ةأربـ داهما عو طريق مراغـ ا    ،. إحـ ال لهـ يقـ

ــوق  ،من تحتها نهر عظيم جار  ،خفتيان الزرزاري عو رأس جبل والأخرى   .وواد عظيم  ،وسـ
 . (100)وهي أعظم من تلك وأفخم  ،أربلفي طريق شهرزور من ، رخاب بن بدرـخفتيان س

 
 .117-1/116 ،نفسه( 95)
 . 1/455 نفسه،( 96)
 . 2/146 نفسه،( 97)
 .  2/301 نفسه،( 98)
 .1157/ 3ابن عبد الحق البغدادي ، مراصد الاطلاع،  لا1/129، ياقوت الحموي، معجم البلدان( 99)
 . 2/241، ياقوت الحموي، معجم البلدان( 100)
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وبهـا تي لا يوجـد مثلـه في   ،فيهـا قليعـة  ،أربـلو   (  101)قريـة كبيرة بي دقوقـاء  :شــــاقرد وتينهـا
 ( .102)اغيره

ــقلاباذ )شــقلاوة حالياً  في لحف الجبل المطل عو    ،مليحة  ،( بقوله: قرية كبيرةويصــف ش
بينهـا    .فيكفيهم  ،العـام بطولـه أربـل  إيينقـل عنبهـا   ،وبســــاتي وافرة  ،ذات كروم كثيرة ،أربـل
 ( .103)ثمانية فراسخ أربلوبي 

ــاً    ، كثيرة الخير  ،رأيتها عامرة ،أربلوقال: بليدة في وســط الجبال قرب   ،وذكر الدشــت أيض
 رأيته غير مرة. ،قال: وأهله كلهم أكراد (105)(تل هفتون)وعند ذكره   .(104)أهلها كلهم أكراد
 ــ  (،دير الجب)و ذكر ياقوت   ــوقال: دير في ش ــلــــ ــهور    .أربلبينها وبي   ،رقي الموص مش

 .(106)فيبرأ منه بذلك كثير  ،رعـيقصده الناس لأجل الص
يحمل    ،وفيها كمثرى يفضل عو غيره ،بمنها ذات بساتي  : احيث يصـفه (،شـنة)أ  إيوأشـار 
 .(107)جميع ما يجاورها من النواحي إي

بينها وبي الزاب الأسـفل. ينسـب   ،أربلقال:  قرية من قرى    (كفر عزا)يراده مادة إ وعند  
ــار أ   (،باكلبا)عند حديثه عن  . و (108)أربلإليها قاضي  وقال: منها صــديقنا    ئها،حد علماأ   إيش

وأعاد  ،تفقه للشافعي  ،لباكلبير الجلالي اـرون بن أبي بشـالفقيه أبو عبد الله الحسي بن ش
    .(109)وهو شاب فاضل مناظر ،وسمع الحديث من جماعة ،في عدة مدارس في الموصل وحلب

ة         ة إف ـ  ،خرىأ ومن جهـ دانيـ ت بعض مواده البلـ د جعلـ ادة المعجم قـ ة مـ امـ ن ضــــخـ
المعجمية لم ن دقته في مادته  أ وينقصه الوضوح، فضلاً عن   ،يتسـم بالاقتضـاب  مربلالمتعلقة ب

في تحديد بعض البلدايات: فعو ســـبيل المثال قال عن   خطاءزنعه من الوقوع في بعض الأ 

 
 .530106/ 2ينظر: ابن عبد الحق البغدادي، مراصد الاطلاع ،  مدينة بي إربل وبغداد. : دقوقا( 101)
 .3/115،    ياقوت الحموي ، معجم البلدان( 102)
 .3/150 نفسه، ( 103)
 .2/301 نفسه، ( 104)
 .1/455 نفسه، (105)
 .2/377 نفسه، (106)
 .1/164 نفسه،( 107)
 .4/145 نفسه، (108)
 .1/261 نفسه، (109)
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رض الموصـل، أمن  أربلوقوله عن حزة: بليدة قرب  ،  (110)عمال الموصـلأ كفر عزا : ناحية من 
 .(111)يام ياقوت الحمويأ في  ربلوهما موضع واحد كان تابعاً لأ 

 

 :الخازة
ا    - ديحفظ لنـ ة عن مـ امـ ادة هـ ه مـ اقوت الحموي من خلال معجمـ لة  ن ـيـ ت    ،أربـ اولـ تنـ

 دبية.العديد من الجوانب الجغرافية والتاريخية والأ 
ة    - دينـ اقوت الحموي عن مـ ا يـ ا لنـ دمهـ ات التي قـ لمما ميز المعلومـ ه  أ   ،أربـ اتـ ن معلومـ

جـاءت من خلال المشــــاهـدة الحيـة للمـدينـة التي زارهـا ووصــــف معـالمهـا وشــــاهـد قراهـا 
 وهذا ما جعل مادتها تتسم بالدقة والوضوح. ،بلداتهاو 
من حيـث الكلام عن المســــافـات   ،أربـلقـدم لنـا يـاقوت الحموي جوانـب متعـددة لـمدينـة   -

لذا جاءت  ،الجغرافية التي تفصـلها عن المدن المجاورة ومواضـعها وجبالها وأنهارها وأوديتها
 عاته.  جامعة بي مشاهداته وملاحظاته وسما أربلمادته عن 

ــادية والدينية و  - علامها أ ترك لنا معلومات مفيدة عن طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصـ
 هائوعلما

 

 

 
 .4/145 نفسه،( 110)
 .2/146 نفسه،( 111)
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 ضـرار بن عمرو الغطفان 
 المتكلِّم المجهول 

 

 
 
 
 
 
 

 هولندا   – آزاد قزاز  
 

  زهيد 
ــرار   خصـية تعود بنا    بن عمرو الغطفان ضــــ  لاالقرن الثان للهجرة )الثامن للميلاد( إلیشـ

ي جـديرة الإســــلامالمختلفـة والآراء الخصــــبـة، فترة في تـاريخ الفكر    الأفكـارب ـ  زمن كـان حـافلاً
جهولة المو   ا،رهـقراءة مثل هذه الشخصيات المؤثرة في عصإن بالدراسة والقراءة والتممل فيها.  

لنعرف ماذا جرى   ،ملحاً أمراً  اليوم   ترنا، أصبح ــ معطيات عصبناء عو ،من جديد  ،رنا ــفي عص
 ي.الإسلامول من التاريخ ر الأ ـفي العص
ــرار  ؤسس لمذهب كلامي المو   ،فکار والآراء الخصبة في زمنهالشخصية المنتجة لبعض الأ  ضــ

 ــ ــدر العص  ــفي ص ر العباسي، حري بنا أن نعود إليه ونداوله بيننا من جديد لمعرفة الحلقة ــــ
 والتي أثرت عو أفكار المتكلمي فيما بعد.  ،يالإسلامفقودة من سلسلة الفكر الم

  ضـرارحول  باللغة العربية،    ، و حتى بحث مفصلأ   ،كتاب   أي   -حسب علمي    –لم يصدر  
كتب .  (كورنليا شكاك)و  (فان أس)مثل    لاباحثون غربيون  ضـرارالذين كتبوا عن    ل  ج.  حتى الآن

من كتابه الضخم المعروف )علم   يسيراً   جزءاً له  وخصص    ،ضـرارعدة مقالات عن    (فان أس)
 (،كورنليا شكاك )لمانية. أما  باللغة الأ   ،المتكون من ستة مجلدات  ،ي(الإسلامالكلام في المجتمع  

جهم بن صفوان )تحت عنوان    ، ي(الإسلام في )موسوعة علم الكلام    ضـراركتب مقالة عن  فقد  
لا فقرات إ   ضـرارلم يكتبوا عن  ف   ،عموماً   ،أو المسلمون  ،كُتاب العربالأما    .(بن عمر  ضـرارو 
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في كتابه    موجزاً   كتب فصلاً  (خيونال رشيد  )الكاتب العراقي    في كتبهم. مثلاً  ةيسير   لاًو أو فص 
البصة وبغداد( عن حياة   الكلامية  ضـرار)معتزلة  اللغة    إلی ي قمتُ بترجمته  ذوال  ، وآرائه 

 ية. زنكليالإ 
  ضـرار يعود إي  كتاب    عو نسخة من  ،(يمن)الحد مساجد  أ في    ،قبل عدة سنواتالعثور  
عن هذا الكتاب    تح وتحليلا و ر ـش  ةب اكتإي    يكتاب العرب والغربيالبعض  ب  دفع  بن عمر،

  ضـرار عدا ذلك لم أعلم إن كان هناك من كتب عن    .(1) غراء(المسمى )كتاب التحريش والإ 
 ه.  ئوأفكاره وآرا

  لا كتاباً إ   ،يخمسالو   ةوضياع كل كتبه السبع  ،ضـرارشحة المصادر وقلة المعلومات عن  
 )التحريش(، يجعل من الصعوبة سكان الكتابة عنه.  واحداً 
جامعة  ) قدم إيبحث للدكتوراه من خص ة بشكل مللستبي يديك مهذه الدراسة التي  
ريعة ـ. دراسة تقدم لمحة س(جون نواس)ستاذ الدكتور  راف الأ ـشإ تحت    (،بلجيكا)في    (،لوفن

و  أ   ةفلسفي   تإن كان   ،التي تبلورت في زمنه  الأفكارو   ،وبيئته التي نشم فيها  ،ضـرارعن حياة  
من المؤسف أن أقول هنا،   -  قلت آنفاً   كما  -ر   شحة المصادو   ،ولكن بسبب ضياع كتبه   ة.ديني

فكر   نصوغ  أن  يمكننا  لا  ولهذا،   ضـرارإننا  بالغرض.  يفي  بشكل  هذه   خصصت  وفلسفته 
من ثم في إبعاده عن دائرة المعتزلة،   تسببتالتي  و   ،ومذهبه   ضـرارالدراسة لجانب من فكر  

 كما قيل.  
ا حول البيئة الثقافية والسياسية التي وُلد  ، نقدم موجزً ضـرارقبل الخوض في فكر ومذهب  

السياسية  و الدينية  ؤهوآرا هالخلفية التي انبعثت منها أفكار  إلی ، كي نصل ضـراروعاش فيها 
 أن يعتبروه من المجبرة.   إي بخصومه توالتي أد ،والفلسفية

 
 

  : بيئة ضـرار الثقافية والسياسية
ولكن بشكل   (2) قبل بعض المؤرخي والكت اب المسلميمن  ،  ووفاته  ،ضـرارسنة ولادة  ذكرت    

 
راع تلك   ـوالذي يصور لنا فيه ص  ،سلامیة وعقائدهممجال معرفة الطوائف الإ   يعتبر هذا الكتاب أقدم کتاب في  -1

وندرك حجم   ،همية سكان أن نتطلع فيهالأ . ومن  يسلامتاریخ الفکر الإ   في  في زمن مبکر جداً   ا،الطوائف فيما بينه
من أجل إنذار  ( غراء التحريش والإ )ن يكتب أ رار  ـوالتي دفعت بض ،الكارثة التي كانت الأمة الإسلامية تعان منها

 يجاد الحلول اللازمة. إ  و يالمسلم
بن حزم،  الا  8:140(،  1983ت. عبدالمجيد الترحيني )بيروت: دار الكتب العلمية،   بن عبد ربه، العقد الفريد،ا -2

عبدالسلام  .ت الجاحظ، الحيوان، لا249ت. عبدالسلام هارون )القاهرة: دار المعارف،؟(، نساب العرب،جمهرة أ 
الحلبي،   البابي  مصطفى  )مص:  بالوفيات4:137(،  1966هارون  الوافي  الصفدي،  وتركي   ,لا  الأرناؤوط  أحمد  ت. 
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كي نصل    اً،ضـرار   تي ذكر تمتفاوت وغير دقيق، لذا علينا الاستنتاج من خلال قراءة المصادر ال
بعد قراءة تلك وقد توصلنا  أو وفاته.    ضـرارتاريخ ولادة    إلی  معلومات قريبة نسبياً   إلی

قد عاش بي ثماني وتسعي    اً ضـرار ن  بم استنتاج غير حتمي    إلیالمصادر والتمحيص والتحقيق،  
ا.  عاماً  نه عاش  إ بن حزم والجاحظ  او فيما يقول    ،نه عاش سبعي عاماً إ بن عبد ربه  يقول 

 ما وهو    ،عاماً   120أو    118قد عاش    اً ضـرار ن  فإ، أما حسب ما رواه الصفدي  تسعي عاماً 
ولد   اً ضـرار صعب تصديقه. في كل الأحوال، النتيجة التي توصلت إليها بشكل تقريبي، أن  ي

أو    190بي )  ومات ما  (،الكوفة)في    (ميلادي  731أو    728)  ( هجري  112أو    110)في سنة  
 . (بغداد)في  (ميلادي 815أو  805( هجري )200
أحد أصحاب    إلیسلفه يعود  بن عمرو الغطفان الكوفي.    ضـرارسمه الكامل أبو عمرو  ا

كان يسمى عبد العزى. بعد أن التقى هذا الصحابي بالرسول، غير  اسمه من عبد   ،الرسول
الله. جد    إلیالعزى   بن وهبعبد  عقبة  اسمه  الأكبر  الرسول في معاهدة   ،ه  الذي شارك 

الذي كان    ،غطفان ن عقبة هذا كان أحد أبناء عبد الله بن  إ بن حزم يقول  االعقبة الثانية.  
في   الأ   ضـرارو .  (المدينة)يعيش  غطفان  إلی  ينتمي  ،صلعربي  في  االذين    ،قبيلة  ستقروا 

 . (الكوفة)
ولكن لم يذكر أي  من هؤلاء الذين كتبوا عنه أين ومتى كان    ،كان قاضياً   ضـرارن  إ قيل   
 الذين جاءوا يلمولا بي المتك  ،قبل لا بي القضاة تيبدو أن أفكاره لم  و.  يعمل قاضياً   ضـرار
 .(3) وأصبح في طي  النسيان ،ولم يذكروه بشكل واف ،لذا لم يهتموا به  ،من بعده
ليلتقي هناك    ،749  /131  عامحوالي    (،بصة)العندما زار مدينة    بعد شاباً   لم يزل  ضـراركان  
عطاء.  ـ  ب بن  قيل،  و واصل  الاعتزال  فقدكما  واصل  من  مبدأ    لا  ،تعلم  بي  )سيما  المنزلة 

بسبب وفاة واصل بعد أقل من عام من وصول    ،ستاذه واصلم ب  ضـراردم صلة  ت. ولم  (المنزلتي
 رة. ـالبص إلی ضـرار

 
ت. عمر عبدالسلام )بيروت:   تاريخ الإسلام،لا الذهبي، 16:210(، 2000مصطفى )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 لا 310(، 1997رشيد خيون، معتزلة البصة وبغداد )لندن: دار الحكمة، لا12:192،(1990 دار الكتاب العربي،

Josef van Ess, Theology and Society, 3: 35; C. Schöck, “Jahm b. Ṣafwān (d. 128/745–6) and 

the ‘Jahmiyya’ and Ḍirār b. ʿ Amr (d. 200/815),” The Oxford Handbook of Islamic Theology, 
ed. S. Sabine (Oxford: Oxford University Press, 2016), 55-80. 
3 Van Ess, Theology and Society, 3:36لا  

 ، ت. سعيد اللحام )بيروت: عالم الكتب،؟(. 1،2،3وكيع، أخبار القضاة، الأجزاء  
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أن   إلی ستمر في التدريس  او   ،وصار يدُر س علم الكلام  (،رةـبص )الفي    مشهوراً   ضـرارأصبح   
 أصبح أحد أركان علم الكلام هناك. 

وترك قيادة علم الكلام لغيره،   ،بغداد  إلیالبصة ليسافر    ضـرار   غادر  788  /170في عام   
مثل    إلیلينضم   البرامكة،  بيت  في  تجمعوا  الذين  بغداد  في  العلماء  الشيعالهؤلاء   ي عالم 

و)عبد الله بن يزيد   ، والزيدي )سليمان بن جرير ت.؟(  ،(796  /179)هشام بن الحكم ت  
النظام ت.  ، باضي ت.؟(الأ  المعتزلي 836  / 221و)إبراهيم  العلماء والمتكلم  ،(    ي وغيرهم من 

الذين كانوا يلتقون في بيت البرامكة للنقاش والحوار في عديد من القضايا الفكرية والدينية 
  .(4) والسياسية

لأجل أن نتعرف عو بيئته  و قضى حياته بي الكوفة والبصة وبغداد.    ضـرارن  فإكما يبدو،  و 
عو خلفيته المعرفية، نفهم لماذا كان    وبناءً   ،ونفهم السياق الذي نشم فيه  ،التي عاش فيها 
ر ويزُندق لأجل هذا الغرض، علينا    . من قبل خصومه.  ،لقُ ب بالشعوبي  والناصبي    لماذاو   ، يكُف 
نعود   الحقب  إلیأن  التاريختلك  من  تلك   ،ة  والثقافية في  السياسية  الأحداث  وإبراز بعض 

 هناك.   ضـرارومن ثم نلتقي ب ،الحقبة بإيجاز 
البصة    إلی ومن ثم نذهب    ، ضـراركوفة التي وُلد فيها  الأول مدينة نحط فيها رحالنا هي  

اللتان قضى    ،وبغداد للعلم   عقوداً   ضـرارالمدينتان  مراكز  كانتا  مدينتان  فيهما.  عمره  من 
الكلامية    ،والآراء  الأفكارلتلاقح    ومكاناً   ، والثقافة والمناظرات  الحوارات  لانطلاق  ونقطة 

 .(5) والفلسفية والسياسية
حينما    (،المنزلة بي المنزلتي)مثل    ، عتزليببعض أفكار واصل الم  أصبح متمثراً   ضـرارن  إ قيل     

كما أن الفكر   :ظهر المعتزلة كمدرسة راسخة البنيان. وقيل أيضاً تقبل أن    (،البصة)كان في  
الفكر فإن  تحت اسم واصل )المعروف بالواصلية(،    راً ـمنتش  ، كانفي ذلك الوقت   ،الاعتزالي
  .(6)ية(ضـرار)المعروف بال ضـرارتحت اسم  ،كذلك منتشراً كان ي، ضـرار ال
  ضـرار مثل    ،نشقوا عن المعتزلةاإن الذين    :الرواية حي يقولالحاكم الجشمي هذه  يؤكد     

موقع الريادة    إلیلأنهم كانوا يتشوقون    ولكنعو فكر الاعتزال،    آهما نش  ،وحفص الفرد
 

4 Van Ess, Theology and Society, 3:35 لا 
      .210-209: 8(،  1982الذهبي، سير أعلام النبلاء، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

5 Van Ess, “Ḍirār b. ʿAmr,” EI2;  Van Ess, Theology and Society, 3:35. 
  
6 Van Ess, “Ḍirār b. ʿAmr,” EI2; 

 . 309 خيون، معتزلة البصة و بغداد، 
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الجشمي ذلك   الانفصال عن المعتزلة. يؤكد إلی، التي أدت بهم (المجبرة)والقيادة، صارا من 
أرادا   لأنهما   ، طرُدِا من المعتزلة، بنيا مدرستهم الخاصة بهمابعد أن  وحفص    ضـرارن  إ   قائلاً
 . (7) الريادة والقيادة والحصول عو المكانة العالية أصلاً
أحد أعضاء المعتزلة،   لم يكن يوماً   ضـرارن  إ   :ذلك، يقول القاضي عبد الجب ار  إلیإضافة     
 : ليس معتزلياً و ، في بداية أمره كان جهمياً  ضـراربل إن 
في أيام واصل بن عطاء،    وطائفة من المرجئة، وقوم غلوا في التشيع،)الخوارج(،  ا كثر  ولم"

جهم بن صفوان، وكان جملة من يختلف إليه ويمخذ الأخذ واصل في الرد عليهم، وفي الرد عو  
بن عمرو. ثم خذل من بعد واعتقد الجبر. ومنه نشم هذا المذهب، وفشا في الناس،   ضـرارعنه  

   .(8) "فصنف وصنف أصحابه
عو الكتاب    واعتماداً   ،(9) الضائعة  الست والخمسون  ضـرارعناوين كتب    إلی  استناداً  

أن   ندرك  )التحريش(،  المتبقي  محاطاً   ضـرارالوحيد  السياسية    كان  الحركات  من  بالكثير 
انخراطه في المسائل    إلیبالإضافة    ، بي كثير من القضايا الاجتماعية والدينية  راً ـوحاض  ،والثقافية 

 الكلامية والفلسفية. 
التي وجد    الظروف  أن  لنا مما سبق  فيه  ضـرار يتبي  يشارك  تا، دفعنفسه  أن  لك في ذه 

الطوائف و الحوار والنقاش حول المسائل والقضايا مع الأفراد الذين كانوا يمثلون تلك الحركات.  
كان  الوقت  ذلك  في  المعروفة  المرجئة،  تالرئيسية  الشيعة،  الخوارج،  سنة ):  أصحاب 

والمعتزلة.  (وجماعة الحديث،  أصحاب  يواجهولم)نكرة(،  الجماعات    ضـرار    والطوائف تلك 
 الأديان و   ،واليهودي  ،والدين المسيحي  ،الفلسفة اليونانية   ية فقط، بل هو واجه أيضاً الإسلام

  .(10)الأخرى الموجودة في تلك الفترة
كما يبدو من  ، لك الزمن في الطليعةذأن المعتزلة لم يكونوا في  ،من الجدير بالملاحظة و      

الوقت لم يحدث بي ليلة وضحاها، بل  ظهور المعتزلة كحركة  فأول وهلة.   مؤثرة في ذلك 
 ن هؤلاء المعتزلة شيئاً و الخلفاء العباسي  لم يعتبرفي بداية الأمر  فلا بمس به.    استغرق وقتاً 

ليهم ككلاب حراسة ضد الزنادقة. حتى أن هؤلاء المعتزلة لم يكونوا  إبل كانوا ينظرون    ،يذكر
البرامكة للحوار وال  إلین  يمدعو العلماء والمفكرين  حلقات  كان  نذاك، في حي  آ نقاش بي 

 
عبدالجبار، البلخي، الحاكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, ت. فؤاد السيد )تونس: دار التونسية،   -7
  .391؟(، 

  .163نفس المصدر،  -8
 . 1أسماء الكتب ثبتت في المرفق  -9

10 Van Ess, Theology and Society, 4:814-816.   
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الحلقات.    ضـرار تلك  في  الموجودين  أبرز  المتكلمي  وكان  من  إحضار  في  يرغبون  البرامكة 
برزت أهمية حركة المعتزلة  وقد    .(11) والعلماء ذائعي  الصيت من أهل الكوفة في تلك الحلقات

 إلیأن قربهم    إلی  ه،اهتمام  وضهوأصبحوا م  الرشيد،  في زمن خلافة هارون  ،وجدارة أفكارهم
عو فراش  راقداً  مريضاً  أو شيخاً  ،إما متوفى  ، كانفي ذلك الوقت، ن ضـرارولكر خلافته. ـقص
 .الموت
الفترة     تلك  والعلمي في  الفكري  ال  ،الثراء  الكلامي  كان  ذوالجدل  العلماء و ديي  بي  ر 

ويضعوا    ا،ويتعلموا منه  ،أسلوب الحوار وطرق الجدل  اسو والمتكلمي، كان فرصة مهمة كي يمار 
  ،حاور هشام بن الحكم وآخرين في تلك الفترة   اً ضـرار فإن  كما قيل،  و   .(12) به  اويلتزمو   منهجاً 

اختلاف الناس وإثبات  )و  (يكتاب آداب المتكلم وهو كذلك حرر كتابي في هذا الموضوع )
 .(13) الحجة(
والفضاء الثقافي الجديد    ، في قاعة المجالس البرمكية  ،من مختلف الفصائل  ،ي لقاء المتكلمإن  
كوفة، ال)  تغيرات الجذرية في مكانة وأهمية المدن الثلاث  إلی  ى ي تشكل في بغداد، أدذال

عان من الفقر الفكري والعلمي. أما  يالثقافي    ةكوفالبصة و ال فضاء  فبدأ  البصة، وبغداد(.  
تنتعش    ،بغداد الثقافي  بارزاً   لتكون مركزاً فقد بدأت  التحول في  و  .(14)للحوار  يبدو أن هذا 

 بغداد.   إلیليذهب  ضـراركان أحد الأسباب المهمة التي دفعت  مكانة بغداد الثقافية،
ثون أو أصحاب الحديث  ،زاماً   تضادانم  ،نان بارز ااتجاهفي بغداد ظهر         ، وهما المحد 

بحيث بدأ    ،بعد يوم  شتد  يوماً يوالمتكلمون أو أصحاب الكلام. التنافس بي الاتجاهي كان  
ث المحد  التقرب والتزلف    يوالمتكل م  يكل من  الخلفاء. بعد عقود من    إلیيتزاحمون عو 
وأدى في   ، عند بعض الخلفاء العباسيي  ومرغوباً   منهج الكلام مقبولاً أصبح  الشد و الجذب،  

وأصبح لسان حال ممون.  المونصُِت عقيدتهم من قبل الخليفة    ،نجاح المعتزلة  إلی  النهاية
كما   ، قول: من لم يؤمن بالله كما آمن به المعتزلة أصابته المحنةيالوضع السياسي والاجتماعي  

 .(15) حدث لأحمد بن حنبل وغيره من العلماء
للنقاش والجدال والحوار في كل موضوع كان يمكن أن    مهماً   إذاً، بغداد أصبحت مركزاً     

الحالة الاجتماعية والسياسية والكلامية في    واصفاً   (،باول هيك)يمتي عو البال. يقول الباحث  
 

11 Van Ess, Theology and Society, 3:34.   

12 Ibid., 33. 
 

13 Van Ess, Theology and Society, trans. John O’Kane (Leiden: Brill, 2017), 1:411.   

14 Van Ess, Theology and Society, 3:32.   

15 Ibid.  
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ن التحدث حول معنى للحياة كانت مسملة طاغية عو الناس في ذلك الحي. الناس إ  :بغداد
أو أثناء   ،راء حاجاتهمـم، في السوق عند شفي مساجدهم للعبادة، في بيوتهم مع أصدقائه

كانوا منشغلي بطرح آرائهم ووجهات نظرهم المتنوعة والمختلفة حول عدد لا يحصى    ،عملهم
 .(16) وحتى العرقية ،من المواضيع السياسية والدينية

رت في  ـنتشا  ، وفلسفتها  ،غريقيةما قيل حول بغداد، يقال كذلك إن العلوم الإ   إلیبالإضافة  
العباسية  ،ي الإسلامالمجتمع   الخلافة  إنشاء  قبل  مصادرهم    ،حتى  ترجمة  طريق    إلیعن 

ستمر او   ،من قبل الساسانيي في العراق  جريتعليم الفلسفة الهيلينية يكان  العربية. كذلك  
جذبت  فقد    ،جانب الهيلينيةوإي  تعليم تلك الفلسفة حتى تحت إمرة المسلمي في العراق.  

الف الوحدانية    إلی  ة قريب  ا لأن تعاليمه  ، فلاطونية الجديدة المسلميلسفة الأ تعاليم  الفكرة 
 ليها القرآن.  إدعو يالتي 
كما يقول   -  (809  /194 الذين برزوا في فترة خلافة هارون الرشيد )يوائل المتكلمأ من  و 
كان هناك   (:واتيقول ) .(17)وهشام بن الحكم  ،بن عمرو   ضـرارهما    -(  مونتغمري وات)

ولا    ، يةضـرارمع هذا لا من ال  لم يكونوا و   ، في المواضيع الكلامية  ن متكلمون آخرون ينخرطو 
  .(19) بالفلسفة الهيلينية المهتمي جداً بإياهم  واصفاً  ،(18) من المعتزلة

كان    ،والنصف الأول من القرن التاسع  ،مما سلف، نفهم أن النصف الثان من القرن الثامن
  ، فترة متميزة، حيث برز فيها علماء ومتكلمون كانوا يتداولون في كلامهم طبيعة وجود الله

  . من القرآن أو الحديث   إن كان نصاً   لاالنصوص   إلیتصورهم لله دون الرجوع    يمستخدم
إذ    ،فلسفة الهيلينيةقد حدث تحت تمثير الأن يكون  من الممكن    هذا التحولفإن  كما قيل،  و 
نهم كانوا يبحثون  أ يبدو  ومن ذي قبل.    أكثر عمقاً   بصورة  يفكرون في المسائل اللاهوتية  ابدأو 

دون إرادة الله؟ ماذا تعني العبارة   ءقادر عو فعل شي  الإنسانسئلة مثل: هل  عن إجابات لأ 
يدور حول طبيعة  ن الله وحده هو القادر الفعل؟ والسؤال الأكثر جدلية كان  إ التي تقول  

 ويصبح مقروءاً   ،: القرآن حي يقرأ ويرتلإلی  وماهية كلام الله. أسئلتهم كانت تتطرق أيضاً 

 
16 Paul L. Heck, Skepticism in Classical Islam: Moments of Confusion (London: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2014), 24. 
 

17 Montgomery W. Watt, Islamic Philosophy and Theology (Edinburgh: University Press, 

1985), 43.  
 

18 Ibid., 37 ff. 
 

19 Ibid., 43. 
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يعني   (القرآن إلهي  بمن )هل القول  لله؟    هل ذلك الصوت المسموع يظل كلاماً   ،ومسموعاً 
وأنه أزلي خالد، أم أنه خُلق مثل خلقِ كل المخلوقات بفعل أمر الله )كن( ثم   ،أنه لم يخلق

 ؟(20)كان
 لهم بعيداً و ستخدام عقا  إلی كانوا ميالي  يطرح مثل هذه الأسئلة يدل عو أن المتكلم 

لراية    والذي كان حاملاً  (،البصة)وائل في   الأ يكان من بي هؤلاء المتكلم  ضـرارعن النص.  
البصة    ضـرارعندما غادر    ،ستلم هذه الراية من قبل أبو الهذيلتعلم الكلام هناك قبل أن  

  .(21) ليه سابقاً إرتُ ـوأش ،كما يقول عبد الرحمن الملطي ،بغداد إلیوسافر 
( التاريخ   (،واتيستنتج  الحقبة من  المعتزلة كان يستخدم    ،في قراءته لهذه  أن مصطلح 

الذين استخدموا   ،وغيره  ،ضـراروكان يطبق عو أشخاص مثل    ،بشكل فضفاض في بداية الأمر
الكلامية.    أفكاراً  مناقشاتهم  في  بالفلسفة  و المتكلم  لقدإغريقية  جدًا  مهتمي  الأوائل  ن 
  ضـرار ن  إ ن نقول  أ من المؤسف  فإن  مع كل هذا  و وكانوا مطلعي عو هذه المعرفة.    ،الهيلينية

ولم   ،كلام يمكن أن يحسب عو أهل السنة، لم يحظ باهتمام كبير علم  الذي شارك في بناء  
  ، لا سيما أهل السنة  ،يةالإسلام فرقال  كتابو   ،ثمن جهوده في هذا المجال من قبل المؤرخيت

  .(22) سيانبحيث بات في طي الن
فرعي، فرع    إلیمنقسمة    -كما يبدو    -حركة المعتزلة  كانت  في بغداد،    ضـرارعندما استقر  
مر، كان هو حلقة الوصل بي المدرستي في بداية الأ   ضـراروالآخر في بغداد. ولعل    ،في البصة
ر في ذلك  ـنتشان الفكر الاعتزالي كان قد  فإ  ،في كل الأحوالو  .(23)(ريجارد)ذلك    إلیكما يشير  
كما قد أسست عو   ،كن قد تشكلت كمدرسة ذات معالم واضحةتولكن المعتزلة لم    ،الزمن

  .(24) في زمن هارون الرشيد ته،أو في أواخر أيام حيا ضـرار،  المبادئ الخمسة بعد وفاة

 
20 Heck, P. L., Skepticism in Classical Islam, 25;  Watt, Islamic Philosophy and Theology, 
42. 
 

محمد زينهم محمد عزب )القاهرة: مكتبة    :هواء والبدع، ت بن عبدالرحمن الملطي، التنبيه والرد عو الأ ا  -21
 .32(، 1993مدبولي، 

22 Watt, Islamic Philosophy and Theology, 42-44. 
 

23 Richard C. Martin, Mark R. Woodward, and Dwi S. Atmaja, Defenders of Reason in Islam: 
Muʿtazilism from Medieval School to Modern Symbol (Oxford, England: Oneworld Publications, 
1997), 27.   

24 Ibid. 
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تحولت مع    ،الثقافية التي نشمت في الكوفة والبصة   الأفكارأن معظم    أصبح واضحاً وقد  
لانتشار الفكر   بعد أن أصبحت بغداد عاصمة للخلافة العباسية ومنبعاً   ،بغداد  إلیحامليها  

  .(25)والعلم والفلسفة

كتب   ضـرارن  أ خمسي الضائعة، نعلم  الالست و   ضـرارعناوين كتب    إلی  كذلك استناداً 
التوحيد  نع مثل:  اللهذال  مواضيع عدة،  يتمحور حول طبيعة وجود  إرادته،   ،ي  وصفاته، 

  ، وبي الله   الإنسانالعلاقة بي  .  وعده ووعيده، عدالته، وكيفية خلقه للمخلوقات في الزمن
مثل: عبادة الله، النبوة، المؤمن والكافر، المعصية، الإلحاد، الزنادقة، والمشبهة. كتاباته تتطرق  

يب الكون والمادة مثل: الجسم، الجزء الذي لا يتجزأ، الجواهر  وكيفية ترك  ،جسامالأ   إلی  أيضاً 
لنا  توالأعراض. عناوين تلك الكتب     لاريه ـمن أفكار معاص  اً ينتقد كثير كان    ضـرار  أنوضح 

ره.  ـرة في عصـالفلسفية المنتش  الأفكار و   الأديانأو    ،ية الموجودةالإسلاممن الطوائف    سواء
التي  الإسلامالطوائف   لا ية  الحشوت كان  ضـرارنتقادات  تعرضت  المرجئة،  الرافضة،  ية لا   ،

الأ  الغيلانية،  الجهمية،  الخوارج الواقفية،  الحداد،  )الفضيلية  لا  ،زارقة،  والمحكمة(،    ،سيما 
و  والمنصورية.  المغيرية،  بص  ضـرارعتقاد  االصوفية،  المسلمي  بي  عن  ـبالمساواة  النظر  رف 
 )المساواة(.   سماه جعله يكتب كتاباً  ،ةأصلهم ونسبهم وانتماءاتهم العرقي

وسمي    ،العقيدة الجبرية   إلی  بي المتكلمي الأوائل بمنه كان منتمياً   معروفاً   ضـراركان   
اللهم يمانه ب)مجبرة( لإ بممر  . راً ـأو ش  ن كان خيراً إ   لاالإنسانحتى فعل    ،ن كل شيء يحدث 

وكذلك هناك من يعتبر   ،الجبرية المعتدلة  إلی هناك بعض من المؤرخي والمتكلمي ينسبونه  
  والذي يجعله مسؤولاً   ،الإنسانة  قدر كان يؤمن ب  ضـرارن  لأ   ، صلاً أ الجبرية    إلیأنه لا ينتمي  

 إلین نعود  أ ، علينا  امن عدمه  ضـراركي نفهم جبرية  و أمام ما يرتكب من الأخطاء والمعاصي.  
 ومذهب الجبرية.   ضـراروعلاقته بمفكار   ، قليلاً ضـرارتاريخ قبل  ال

التاريخ:   لهذا  قراءتي  هنا  أقدم  المسملة  تلك  قدُماحدإ لبيان  الش  تهما  قبل  ريف  ـمن 
 .  (كورنيليا شكاك)و   (،فان أس) :من قبل الباحِثيْ  ةوالثاني ،المرتضى

 

 : الطريق إلی الجبرية  
وبداية الحكم   ،(750-661خيرة للحكم الأموي )قد عاش في السنوات الأ   ضـرارن  أ علمنا  
( الاجتماعية،  1258-750العباسي  السياسية،  بالحركات  مشحونة  كانت  الفترة  هذه   .)
  ، حداث التي ظهرت بعد وفاة الرسول. في تلك الفترةالأ   إلیالتي تعود جذورهم    ،والثقافية 

 

 .3:217(، 1995)القاهرة: دار المعارف، سامي عل النشار، نشمة الفكر الفلسفي في الإسلام  -25
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تجاذب بي عقيدتي متناقضتي: عقيدتا الجبر والاختيار  يي  الإسلام ن المجتمع  كاكما يبدو،  
ن أصبحتا حركتي بارزتي ومؤثرتي في إنتاج مختلف التمويلات حول العلاقة بي إرادة  االلت

ت في السنوات اللاحقة عو أساس تلك  م اللاهوتية أنش الأفكارر. عديد من ـالله وإرادة البش
  .(26) تفسيره الخاص في فهمه للاختيار أو الجبر كل متكلم كان يقدم إن بحيث ،الحركتي

تلك   تبلورت  كيف  الرسول؟  وفاة  بعد  المفاهيم  تلك  نشمت  لماذا  أسئلة:  عن  البحث 
الطوائف  االعقيدت بي  ترشدنا  الإسلامن  لعلها  عقيدة    إلیية؟  يتعلق   ضـرارجذور  فيما 

 سوضوع البحث. 
سا يقارب    ضـرارالوراء قبل ولادة    إلی  علينا أن نعود بالتاريخ  ،هذه الأسئلة   عنللإجابة  

  ية متماسكة نوعاً الإسلامبقيت الأمة  ،  11/632بعد وفاة الرسول في عام  فأكثر من نصف قرن.  
خلال حكم الخليفتي أبو بكر وعمر. لكن منذ حكم الخليفة الثالث    واجتماعياً   ما سياسياً 

صدم   ،المسلمي المتمردين عو حكمهلا سيما بعد قتله بيد بعض  ،  (35/655ت    -  عثمان)
قتها  وعلا   ،يمانطرح أسئلة حول العقيدة والإإي  ودفعت الناس    ،ن من هذه الكارثة و المسلم
تال الحكام  تقاو   ،هلية التي حدثت بي المسلمي أنفسهمالحروب الأ  .(27)مامة الحقيقيةبالإ 

لون: هل إطاعة الإمام ءتساومشاركة الصحابة في هذه الحروب، جعل المسلمي ي  ، فيما بينهم
 عمل سياسي؟    مأ  ،رعي ـأو الخليفة واجب ش

بعد أن كانت متحدة ومتماسكة قبل قتل    ،أصبحت الأمة المسلمة منقسمة عو نفسها
الأسئلة كانت تبرز دائماً  تلك   إلی  الإسلاموكيفية تطبيق حكم    ،خلافة عثمان  عثمان. وراء 

و  بي خصومه  له: هل  المالواجهة  الصواب؟ هل  انزلق  والي  جادة  عن  حكمه  كان  عثمان 
: النصف الأول  إلی نصفي  (،رـالاثنا عش، )السنوات  قسم حكمه ؟ هناك من  اً ي رعـش  صحيحاً 
الثان كان  ،رع ـللش  ةكانت مطابق  ،وهي ست سنوات   ،من حكمه عن   خروجاً   توالنصف 

 رع.ـالش
ظهرت في الفترة المبكرة في  التي  في تحديد مسار بعض الطوائف    تلك الانقسامات أثرت  

ن كان هناك مؤيدون كثيرون من بي  إ و .  (28) ، مثل طائفتي الشيعة والخوارجالإسلامتاريخ  

 
 . 20(،  1994رشيد خيون، مذهب المعتزلة من الكلام اي الفلسفة )بيروت: دار النبوغ،   -26

 

27  G. Levi Della Vida, and R.G. Khoury, “ʿUthmān b. ʿAffān,” EI2. 
 
28  Bernard Lewis, “On the Quietist and Activist Traditions in Islamic Political Writing,” 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 49, no. 1, (February 1986), 141-147.  
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من   -  فيما بعد بالعثمانييعرفوا  والذين    ،سيما من الأمويي بشكل واسع  ولا  ،عامة المسلمي
ولكن أول طائفة واضحة المعالم    -  خرجت بعد ذلك من رحمهمن طائفة المرجئة قد  أ الممكن  

التي انفصلت عن عل   ،659  / 40  بعد عام   ،قد تشكلت بعد مقتل عثمان، كانت الخوارج
ر عثمان وعل ومعاوية  (صفي)ومعسكره في معركة     ،ضد معاوية. هذه الطائفة أول من كف 

وائل الذين قيل الخوارج هم من الأ و بكر وعمر.    اإلا أب   ،كل خلفاء الأمويي والعباسييكذلك  و 
و  والإيمان  العقيدة  طبيعة  حول  أسئلة  لاحظ  و   .(29) الإسلامأثاروا  أس)كما  وراء  فإ،  (فان  ن 

التساؤل حول ذات    إلیبحيث تطورت بشكل أدت    ،ر لاهوتية ـأسئلتهم تكمن بعض عناص
ون  ،وصفاته  ،الله أثيرت  حينها  المسائل  هذه  كلامه.  طوال  قو وطبيعة  الثان الشت  قرني 

يعتبر أن الخوارج    (فان أسفإن )  ،ستمرت خلال عدة قرون تالية. لذااو   ،والثالث الهجري بقوة
 .(30) وخرجت منها العديد من الطوائف الكلامية  ،كانت بيضة فقست في حينها

المسلمون  بدأ  يذكر أن أصل المشكلة بدأت حي ف   ،(436/1044ريف المرتضى )ت.  ـأما الش
؟  : هل المسلم الذي يقترف المعصية يصبح كافراً مثلاً  ، يتساءلون حول علاقة المعصية بالإيمان

هل هو   :؟ أين هو مصدر المعصيةهل هو خالق المعصية أيضاً ف  ء،إذا كان الله خالق كل شي
لهذا الرأي،    ومنه تمتي. خلافاً   ،ق المعصية؟ كان هناك من ادعى أن الله هو خالالإنسان  أمالله  

 .الإنسانكانت هناك جماعة أخرى أنكرت أن يكون الله هو مصدر المعاصي التي يرتكبها 
ستمر حتى أصبح نظرية  اي بدأ بصيغته البسيطة،  ذال  ،هذا الجدل بي العلماء والمتكلمي 

  لا ظهور العقيدة الجبرية  -  لتصوره  وفقاً   -المرتضى  يشـرح لنا  معقدة خلال القرون التي تلَتَْ.  
 بهذه المسملة.  ضـراروعلاقة   ،وتطورت   ،كيف بدأت
ن ظهور مسملة عقيدة الجبر كان قد بدأ بسبب مجموعة كانوا يعتقدون إ ى  ـيقول المرتض

 :  وهو يقول موضحاً  .الإنسانأن الله يخلق المعاصي التي يرتكبها 
 ــواعلم أن أول حالة ظهر فيها الكلام وشاع بي الناس في هذه الش" هو أن جماعة   ،ريعةــ

ــافة معاصي العباد  ــبحانه، وك إلیظهر منهم القول بإض ــن  الله س ــن ابن أبي الحس ان الحس
 ــالبص وافقه في زمانه ]جماعة و[ خلق كثير من العلماء كلهم ينكرون و ري ممن نفى ذلك، ـ

ومطرف بن عبد   ،وأبو الأسود الدؤلي  ،أن تكون معاصي العباد من الله، منهم معبد الجهني
ة كثيرة وجماع  ،وغيلان ،ومكحول الشــامي  ،وعمرو بن دينار  ،وقتادة  ،ووهب بن منبه  ،الله

 
29 A. J. Wensinck, The Muslim Creed: its Genesis and Historical Development (New Delhi: 
Oriental Books Reprint Corp, 1979), 37. 
 

30  Van Ess, Theology and Society, 1:473. 
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 ــلا تحص ـ الله  إلیى. ولم يك ما وقع من الخلاف حينئذ يتجاوز باب إضـافة معاصي العباد ـــ
بباب القدرة والمقدور وما أشـبهه. فمما الكلام في   ،وغيره من هذا الباب  ،ونفيها عنه  ،سـبحانه

 ."فإنما حدث بعد دهر طويل  ،وفيما اتصل بذلك وشاكله  ،خلق أفاعيل العباد في الاستطاعة
جهم بن صفوان، فإنه زعم    هو ويقال: إن أول من حفظ عنه القول بخلق أفاعيل العباد"

ره  ـكما فعل لونه وسمعه وبص  ،أن ما يكون في العبد من كفر وإيمان ومعصية فالله فاعله
أن   لی اصانعه، وأن لله تع  لیامن ذلك ولا صنع، والله تع  ءوحياته، وأنه لا فعل للعبد في شي

ويثيبه عو ما يشاء. وحكى عنه علماء التوحيد أنه كان يقول  ، ما يشاءيعذبه من ذلك عو
مع ذلك: إن الله خلق في العبد قوة بها كان فعله، كما خلق له غذاء يكون به قوام بدنه،  

تص كيف  العبد  يجعل  حالهـولا  حقيقته  فاعلاً  ، رف  عو  أهل    .لشيء  قوله  من  فاستبشع 
 ت عنه.  مع أشياء أخر حكي ،وأنكروه ،العدل

[ ضـراربعد أن كان ]  ،قبل ذلك ضـرار بن عمرو  ،ولما أحدث جهم القول بخلق أفعال العباد
، وقال سذاهب كثيراً   طرحته، فخلط عند ذلك تخليطاً ايقول بالعدل، وانتفت عنه المعتزلة و 

بعد   ،وعمرو بن عبيد  ،وخرج عما كان عليه واصل بن عطاء  ،خالف فيها جميع أهل العلم
بل صحبهما وأخذ    ،لأنه كان في الأول عو رأيهما  ،يعتقد فيهما من العلم وصحة الرأي ما كان  
 عنهما.  

ثم تكلم الناس بعد ذلك في الاستطاعة، فيقال: إن أول من أظهر القول بمن الاستطاعة مع  
ثم قال بذلك    . فقبله عنه  ، ذلك بعض الزنادقة  إلی وأنه استزله    ،يوسف السمتيهو  الفعل  

النجار، وانتص القولـحسي  فصارت مذاهب المجبرة بعد ذلك    ،ووضع فيه الكتب  ،ر لهذا 
 عو ثلاثة أقاويل: 

وإنما يضاف    ،وليس للعبد في ذلك فعل ولا صنع ،خلق فعل العبد لیا)أحدها( إن الله تع
 إليه أنه فعله كما يضاف إليه لونه وحياته، وهو قول جهم. 

وأن العبد فعله باستطاعة في العبد متقدمة، وهو    ،خلق فعل العبد  لیاله تع)والثان( إن ال
 ومن وافقه.  ضـرارقول 

وأن العبد فعله باستطاعة حدثت له في حال    ،خلق فعل العبد  لیا)والثالث( إن الله تع
ومحمد ابن غوث، ويحيى   ،وبشر المريسي  ، لا يجوز أن تتقدم الفعل، وهو قول النجار  ،الفعل
كام الأشاعرة    ،لبن  نحو  المجبرة[  متكلمي  أكثر  هذا  ]وعند  المجبرة  متكلمي  من  وغيرهم 
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واختلفوا فيه    ،وغيرهم. ثم تكلم الناس بعد ذلك فيما اتصل بهذا من أبواب الكلام في العدل
  .(31) "كثيراً  اختلافاً 

وكيف    ،الخطوط العامة لبداية ظهور عقيدة الجبر  إلیالنصوص المختارة للمرتضى هنا، تشير  
 إلی ضافة المعصية  إ . النصوص تبي لنا أن المسملة بدأت مع  ضـرار  إلین وصلت  أ   إلیاستمرت  

أخرى.  إ و   ،الله من قبل مجموعة الانتساب من قبل مجموعة  مفهوم  إ نكار هذا  العدل )ن 
ولأجل إبعاد   ،مل من خلق اللهلك الجدال حول فكرة أن المعصية عذانبثق نتيجة    (الإلهي

الذي لا ينسجم مع حقيقة عدالة الله. من مفهوم العدل الإلهي تبلور   ،صفة الظلم عن الله
المنزلتي( بي  )المنزلة  أساسياً ذال  ،مفهوم  مبدأ  أصبح  التي    ي  الخمسة  المبادئ   ا ختارهامن 
 المعتزلة لترسيخ بناء مذهبهم. 

حيث يقول إن جماعة غفيرة من التابعي ردوا عو    ،ةبالملاحظ  ةالمرتضى نقطة جدير يذكر  
يدعون   كانوا  الذين  المعصية  إ أولئك  جداً ،  الله   إلیضافة  مبكر  وقت  في  التاريخ   وذلك  في 

النصف الثان من القرن الهجري الأول. هنا   إلیلك الجدل  ذيمكن أن تعود بداية  و   ،يالإسلام
بحيث جعلهم يبحثون   ، نتساءل ما الذي حدث بعد الرسول حتى يدفع المسلمي بهذا الاتجاه

ما هو معلوم أن   الله؟  إلیالمعصية    ةسب نومن ثم    ،بالإيمان  اعن بنية المعصية ومعرفة علاقته
: الخوارج، الشيعة، والمرجئة. الفئة طوائف  ثأنتجت ثلا   ة،والحرب الأهلي  ،راع السياسيـالص
والفئة الثانية كفرت كل الذين  .ا معهماو لم يكونكل الذين  توكفر  ،وي كفرت عثمان وعلالأ 

ظن اً    ،يةالإسلاممة  حاولت إنقاذ الأ فقد    ،ولم يساندوه. أما الفئة الثالثة  ،لم يوافقوا الخليفة الرابع
ي حدث بعد قتل ذمنهم، عن طريق حماية الصحابة من التكفير والتفسيق ورأب الصدع ال

ان   .(32)الخليفة الثالث عثمان بن عف 
ارتكاب  أن  دعوا  احاولت المرجئة الفصل بي العمل والإيمان. هم    ،لأجل معالجة تلك المشكلة 

. بل ذهبوا أبعد من ذلك بالقول فراً ولا يجعله كا  ،خرج المسلم عن دائرة الإيمانيالمعصية لا  
اللهإ  الناس بشي  ،ن فعل المعصية من خلق  الطريقة  إعن    خارجاً   ءولا يمت  الله. بهذه  راده 

الخوارج والشيعة يردون عو  الصحابة  ،كانوا   يهاجمون  كانوا  بالعصي  ،عندما  ن اواتهموهم 
 ، إذا سقطت هذه المثل في أعينهم فعو، ية كانوا المثل الأ الإسلاممة  والكفر. الصحابة في نظر الأ 

 

 .80-179: 2(، 1405الشريف المرتضى، رسائل المرتضى، ت. أحمد الحسيني )قم: دار القرآن،  -31
 
32 Muḥammad ʿAlī Kamāl, “Taṭawwur ʿIlm al-Kalām fi Risālat Inqādh al-

Bashar min al-Jabr,” Majalat al-Risāla 220 (September 20, 1937), 33-38. 
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ها فالتي وصوهي    ،لا يبقى للمسلمي سند يعتمدون عليه ويفتخرون به بعد وفاة الرسول
  .(33) خير أمةمنها ن بآ القر 

أو "نفي    ،الله"  إلی ضافة المعصية  إ إذاً، طوال عقود كان الجدل يدور بي الفريقي: فريق "
والثان بمهل النفي. نستشف من كلام   ،الفريق الأول عُرف بمهل الإثبات  .المعصية عن الله"

ن النقاش بينهم لم يتجاوز أكثر من ذلك، بل هو يؤكد أن عقيدة أهل الإثبات هي أ المرتضى،  
ادة ظهور عقيدة الإر  إلیمدت ف  ،أما عقيدة أهل النفي .ظهور العقيدة الجبرية إلیالتي أدت 
أن عقيدتي   والتي عرفت فيما بعد بالقدرية. وهو يؤكد أيضاً   ،أي فكرة العدلية  ،الحرة للإنسان
أن و   .ختيار لم تظهر إلا بعد فترة طويلة كفكرة منظمة مبنية عو التفكير العقلانالجبر والا 

 وغيرهم.   ،ضـرارو  ،باكورة عقيدة الجبرية ظهرت عو أيدي الجهم
من   نفهم  مفهوم    ،المرتضىوكما  سبق  العدلية  مفهوم  أن  التاريخ،  لهذا  عرضه  خلال  من 

الجُهني   ،القدرية معبد  أن  يقول  الدمشقي  ،لأنه  يدعوا    ، وغيلان   إلیبل    ،القدرية   إلیلم 
 :(34)العدلية
  إلیكان النقاش والجدال حول إثبات إضافة المعصية    ،في بداية مرحلة ظهور علم الكلام  -
 . أو نفي المعصية عنه  ،الله
 إلیي بدوره تحول ذوال ،دور حول مفهوم العدل الإلهييكان النقاش  لافي المرحلة الثانية  -

 عقيدة القدرية. 
  ، عو ظهور المعتزلة  رد التاريخي يتبي أن مفهوم العدلية يتقدم زمنياً ـمن خلال هذا الس  -
 ، بي المتكلمي  ضـرارفي هذه المرحلة يظهر  و ي.  الإسلامفي المجتمع    اً ومعروفاً كان سائد  أنهو 

خارج   ضـراروبدوره أصبح    ،في ذلك  واتبع جهماً   ،ويكشف رأيه حول تصوره للجبر والاختيار
في مفهوم العدل    ،قبل ذلك يمخذ برأي واصل بن عطاء  ضـراركان  و دائرة المعتزلة، كما يقال.  

 الإلهي. 
تى به  أ ي  ذال  ،أهل الجبر   إلیينتمي  كان    ضـرارن  أ ل في هذا الصدد  يقاما  معو الرغم    -

كان له رأيه الخاص    ضـراريتبي أن    ، وغيره  ،ي أتى به واصلذ ال  ،هل العدلأ   إلی و  أ   ،جهم
ولا    ، نه لم يقبل الجبرية الخالصة التي أتى بها جهمأ حول مفهوم الجبر والعدل. كما يبدو  

 
33 Kamāl, “Taṭawwur ʿIlm al-Kalām.” 
 

34 Ibid. 
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بل   وغيره،  واصل  بها  قال  التي  الخالصة  يبدو   -العدلية  الجبر    -  كما  بي  توافق  هو 
  .(35) والاختيار
  ،حتى ينمى بنفسه عن كلا العقيدتي الجبرية الخالصة   جديداً   يستعمل مصطلحاً   ضـراربدأ  

الخالصة  المصطلح أصبح مفهوماً   (.الاستطاعة)  مصطلح  ووه  ،والعدلية  يتداوله    جديداً   هذا 
وسوجبه يتحمل مسؤولية    ، في خلق عمله  الإنسانالمتكلمون ويتناولونه في إبراز دور فاعلية  

 . (36) يثُاب عليه وإن كان حسناً   ،يعاقب إن كان سيئاً  لاسلوكه
الجبر  ف  عقيدة  مفهوم  أبعاد: جبرية جهم يمصبح  ثلاثة  الاستطاعة   لاحمل  فكرة  من    .خال 

في  ت  لاضـرارجبرية   الاستطاعة  وجود  عو  بالعمل  الإنسانؤكد  البدء  يوسف   .قبل  وجبرية 
 ؤكد عو وجود الاستطاعة أثناء العمل. تالتي  ،(805 /189)ت.  37السمتي

بعد فترة طويلة عقيدة ذات طبيعة    تصبح ي أ تالو   -  الجبر في بداية الأمرهل ظهور فكرة  
كانت نتيجة للتفكير والتممل الفلسفي لدى   :لتصوير المرتضى  وفقاً   -بل وحتى فلسفية  ، كلامية
الموجودة في عصهم، أم أنها   الأديانواحتكاكهم ب  ،تحت تمثير الفلسفة الإغريقية  ،ضـرارجهم و 

لم تطور  نتيجة  المعاصي)فهوم  كانت  إضافة    إلی  (إضافة  بي  جدلية  علاقة  هناك  الله؟ هل 
 ؟ضـرارالتي قال بها جهم و  ،والعقيدة الجبرية ،الله إلیالمعاصي 
حول مذهب جهم وضـرار، لعلني أستطيع الإجابة عن   (كورنليا شكاك)إلی ما كتبه    استناداً 

 الأسئلة المطروحة بإيجاز.  
وائل العلماء الذين يتعاطون مع القضايا التي كانت  أ كانا من بي    ضـرارن جهم و إ قول  ي  وه

ي دون الإسلامعتبر جهم أول متكلم مسلم في تاريخ الفكر  ي  (كورنليا)  .الطبيعةتتعلق بفلسفة  
وفي بعض القضايا الأخرى   ،ريته اللاهوتية تعتمد عو نظرية المعرفة لأرسطووجزء من نظ  ،نزاع

راع بي علم اللاهوت الطبيعي مع أولئك ـيستند عو الأفلاطونية الحديثة. مع جهم بدأ الص
حرفياً  القرآن  في  الله  بصفات  يمخذون  كانوا  جبهةالذين  في  كانوا  الجهميي  والحشويي   ،. 

 ، وائل الذين جاءوا باستعمال العقل لهم. لذا يعتبر جهم من الأ   ة لمضادجبهة االوالمشبهي في  
لأنه استعمل علم الكفار   ،تهم من قبل الحنبليي بالكفراوبسببه    ،ستنتاج الرأي بي المسلمياو 

 
35 Ibid. 
 

36 Ibid.  
تهم بالزندقة  ا. 120/738أبو خالد يوسف بن خالد بن عمير السمتي الليثي. ولد في البصة في  -37

  نظر:ا الكلامية.ه ئبسبب آرا
Van Ess, Theology and Society, 2:173-17  . 
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الفكري الأ   إلیوكانوا يقصدون أن جهم لجم    ،في منهجه  المسيحية   الأديانغريقية و الفلسفة 
 واليهودية في تفكيره.

رة ـالجيل الثان من الذين عرفوا بالمعتزلة في البص  إلی  ياً كان في سن شبابه منتم ف  ،ضـرارأما   
أبداً   ضـرارن  أ وبغداد. مع   يلتق بجهم   نم  اً كثير فإن  ،  انتقد جهماً   ضـرارن  أ رغم    وعو  ،لم 

أيضاً  قيل  بل  بالجهمية.  اتهموه  تم   ضـرارن  إ   خصومه  المسيحي قد  اللاهوتي  بفلسفة  ثر 
في مسملة خلق الأشياء وتركيب الأجزاء وتكوين   (،أرسطو)و  (فلاطون)أ و  (جريجوري فان نساي)

 . (38)الأجسام
عطينا ت  ، لاضـرارأن المصادر التي نعتمد عليها لمعرفة مذهب جهم و   ( إيكورنليا)شير  يكما  

بل   جمل  رـختصتالكثير،  بضع  في  الفيزياء   ،عقيدتهم  حول  الآراء  بعض  نكتشف  فيها 
نها تدور حول كيفية ن شمة أ هم، ظاهر  ءذكر آراتي  تبستمولوجيا والثيولوجيا. تلك المصادر الوالأ 
نحلال الأجسام، التغيرات التي تمتي عو الأشياء المرئية، التساؤل حول السببية، معرفة كيفية  او 

 .(39)الإدراك، ومعرفة الله
ندرك مدى عمق تفكيرهم    منهاو   ، في الجبر  حول عقيدتهما  ضـرارن جهم و هنا أنقل نصي م
   :جهم يقول في هذه المسملة. 

ليهم  إلا الله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب  إ أنه لا فعل لأحد في الحقيقة  
ذلك  ودار الفلك، وزالت الشمس، وإنما فعل  أفعالهم عو المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة،

نسان قوة كان بها الفعل، وخلق له بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه، إلا أنه خلق للإ 
 . (40) كان به متلوناً   ، ولوناً كان به طويلاً  بذلك، كما خلق له طولاً  له منفرداً   إرادة للفعل واختياراً 

 .(41) "إن القرآن جسم، وهو فعل الله"
  :ضـراريقول 

وهو الله، والآخر اكتسبه    هُ قَ لَ أحدهما خَ   لالفاعلي  واحداً   مخلوقة، وإن فعلاًإن أعمال العباد  
العبد الله    .وهو  فاعل  خالق  -  وجل  عز  -وإن  وهم  الحقيقة،  في  العباد  في   ونلأفعال  لها 
 .(42) الحقيقة

 
38 Schöck, “ Jahm b. Ṣafwān. 

 نفس المصدر.  -39
 . 1:338الأشعري، مقالات،  -40
 . 2:261نفس المصدر،  -41
 . 339نفس المصدر،  -42
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و  لجهم  السابقي  المقطعي  أن    ضـرارمن  أقوالهمهناك،  نفهم    اً فكري  اً نظام   ،وراء 
 ،راعات المذهبية ـأكثر من القضايا السياسية والص  ،واستنتاجات تعتمد عو الحجج العقلية

 كما يعرضها المرتضى. 
، لذلك أحاول في القسم التالي البحث  ضـرارالدراسة الحالية مخصصة لتسليط الضوء عو 

 في مسملة الجبر والاختيار.   ضـرارعن 
 : ضـرار وعقيدته الجبرية 

  ة المتعلق ضـرارفهم عقيدة  إلی عسى أن نصل  ابقة مهدنا الطريق تاريخياً في الفقرات الس
بالجبرية التي اختارها في مسيرة حياته الفكرية. ولكن بسبب شحة المعلومات لا يمكننا أن  

ولكننا  كي نعرف المبدأ الذي بنى عليه مذهبه.    ،ضـرارعتقده  اكنه الحقيقي لما  ال  إلی نصل  
أيدينا  إلی  اً استناد ، نحاول أن نفهم تصوره حول الجبر  ضـرارمن أقوال    المقاطع التي بي 
 والاختيار. 

مقارنة    ،ما  وبشكل مفصل نوعاً   ،وفكره  ضـرارالمصدر الرئيسي الوحيد الذي يذكر مذهب  
 ، وآراءه  ضـرارذكر  تي  تالمصادر ال  غلبخرى، هو أبو الحسن الأشعري. لا بل وأ بالمصادر الأ 

بشكل إعادة  الأشكال    هي  حول  لممن  الأشعري  قاله  لنا  ف.  ضـرارا  قدمه  ما  أساس  عو 
فيما  ،الإنسانوالعلاقة بي الله و  ،وإرادة الله ،لصفات الله ضـرارنتعرف عو فهم  ،الأشعري

لك ذيكتسب    الإنسانو   ،هو "الله يخلق الفعل  ،يتعلق بالفاعل الحقيقي أثناء تنفيذ العمل
 .الفعل"
شقي: إرادة هي مراده، أي هو الذي   ات رادة الله ذإ بقوله: ضـرارشعري تصور الأ يعرض 

لإيجاد فعل ما. عندما يريد الله أن يخلق   ا، رادة هو يممر به إو   .يريد ما أراد في كينونة ذاته 
، ذلك الخلق،  الإنسان، ذلك الخلق، هو إرادته لفعل الخلق. أما إرادة الله لخلق فعل  شيئاً 
من قبل   الإنسان، وهذا الخلق هو فعل  الإنسانالذي يقوم به    رادة لخلق ذلك الفعلإهي  
من الله   (كُنْ )ن خلق شيء ما، هو الشيء نفسه الذي وجد بفعل الأمر  إ يقول    ضـرارالله.  

 :ضـرارما قاله   يقول الأشعري موضحاً  .(43) الذي يجعل اللاشيء شيئاً 
الله سبحانه عو ض إرادة  ـإرادة  و  المراد،  إرادة هي  أن  ربي:  بالفعل، وزعم  الأمر  هي 

إرادته لفعل الخلق هي فعل الخلق، وإرادته لفعل العباد هي خلق فعل العباد، وخلق فعل 
 .(44)ءهو الشي ءالعباد هو فعل العباد، وذلك أنه كان يزعم أن خلق الشي

 
 .2:199الأشعري، مقالات،  -43
 . 2:199نفس المصدر  -44
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والفعل الذي يصدر   ،الإنسانكان يميز بي الفعل الذي يصدر عن    ضـرارللأشعري،    وفقاً   
وفي نفس الوقت له القدرة عو عدم فعله،    ،ن يفعل شيئاً أ   الإنسانعن الله. حينما يريد  

يدعي    ضـرارمن فعل الله.    ي. كل الأفعال عدا ذلك، ه الإنسانيعتبر هذا الفعل، من فعل  
اء غير فضائه في الحقيقة، مثل الحركة والسكون. يستطيع أن يقوم بفعل في فض  الإنسانأن  
ولكن الفعل الذي    ، نسانإ كتساب  االذي يؤديه في هذا الفضاء، هو    الإنساننتيجة عمل  و 

 .(45) هو فعل إلهي في الحقيقة الإنسانينفذه 
كمثال لتوضيح ما يريد أن يقول لتفهيم نظريته في الواقع.    (عملية الإدراك)  ضـراريضـرب  
 في   ،لهيإو"فعل"    ،من طرفي: الإدراك "كسب" إنسان  (الإدراك)تلك العملية    إلیهو ينظر  
بحيث   ، بحت إنساندراك هو فعل  ن الإ أ هنا هو يخالف هؤلاء الذين اعتبروا    ه. نفس  الوقت

ليميز بي  ،"عملية قراءة القرآن" ووه ،آخر يعطي مثالاً ضـرار .(46) لا يتعلق بإرادة الله مطلقاً 
عندما أقرأ و   ،ن القرآن خُلق من قبل اللهإ   :وفعل الله أثناء قراءة القرآن. يقول  الإنسانفعل  

 ،هو خالق القرآن فأنا فاعل حقيقي للقراءة، أما الله    لفعل القراءة، إذاً   القرآن أكون أنا منفذاً 
الوقت بسببها    ه،نفس  وفي  أستطيع  التي  للقدرة  الخالق  القرآنأن  هو  قراءة  بفعل   ، أقوم 

، لأن ي قراءة وفعلاًومن    ،القرآن من الله خلقاً .  (47) هي "الاستطاعة"و   ،وباختياري لتلك القراءة
 .(48) والله خالق ،أقرأ القرآن، والمسموع هو القرآن، والله يمجرن عليه، فمنا فاعل

 ضـرارلتصور    ، إن القدرة عو الفعل وفقاً في هذا الصدد قائلاً  ضـرار  فكر  (فان أسيشرح )    
داء. هنا يظهر خلاف بي هذا وحتى بعد الأ   ،موجودة لا فقط قبل أداء القراءة، بل أثناء الأداء

وهي نقطة   ،وافق عو وجود الاستطاعة قبل الفعل  ضـرارن  إ حيث    ،قاله المرتضى  ماو   ،القول
هنا    ضـرار،  (فان أسـ)ل  وفقاً  . (49) من جهة أخرى  ،والسمتي   ،من جهة  ،الفصل بينه وبي جهم

للاستطاعة عند   الأ   ،الإنسانيحدد مستويي  الاستطاعة  القوة هي  والقدرة.  القوة  ولية  هما: 
يقابله أن  يمكن  التي  ما،  هي    الفعل  الصحة،  الجسم  أ معنى  يعرف ذال  ،الإنسانداء  ي 

والتي سماها ،  ثناء الأداءأ هناك الاستطاعة الثانوية اللحظية    ه،نفس الوقت  . في  (الاستطاعةـ)ب
 

 . 2:91-2الأشعري، مقالات،  -45
 .  2:70نفس المصدر  -46
 .  2:265نفس المصدر  -47
 . 2:265نفس المصدر  -48

  
49 Van Ess, Theology and Society, 3:48لا  

 . 188(، 1988عبدالقادر البغدادي، الفرق بي الفرق، ت. محمد عثمان الخشاب )القاهرة: مكتبة ابن سينا، 
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 هنفس   في الوقت  هولكن   ،  هو الفعل الحقيقيالإنسانن الفعل  أ عتقد  ا  ضـرار.  (القدرةـ)ب  ضـرار
الله قبل  من  أن .(50) مخلوق  المفهوم  أساس هذا  الله  الإنسان  عو  عند  الفعل    يكمل خلق 

      .(51) بالاكتساب
بعده  ضـرارفكرة       من  المعتزلة  لدى  عويصة  مشكلة  أصبحت  بن  ـبشفحاول    ،هذه  ر 

يفس أن  الفعل ـالمعتمر  لتنفيذ  الاستطاعة  كلمة  مفهوم  أما  (الصحة)بكلمة    ،ر  لم ف  ،ضـرار. 
  .(52) الاستطاعةلك المنحى في مزاعمه حول ذ إلیيذهب 
أنه لم يعتمد عو العقل فقط في    من المحتمل جداً   ضـرارأن   إلی كذلك    (فان أسيشير )     

 ،القرآن   إلی   استعمل مفهوم الاكتساب استناداً   ضـرار.  مذهبه هذا، بل اعتمد عو القرآن أيضاً 
 .(53) للهبل هو شيء يخلقه ا ،ن يكمل الفعل لوحدهأ يستطيع  لا الإنسانن إ حينما يقول 

ن الكون المخلوق يتكون من الأعراض فقط. الذي نراه  أ اعتقد    ضـرارن  إ يقول    (فان أس)    
مؤتلفة أعراض  بهذ  ،هو  شكل جسم.  عو  أمامنا  الذين   ضـراريعارض  الرأي    ا تظهر  أولئك 
. هو كان ابنفسه  ةأو أي ذات قائم  ،أو جوهر  ،أو روح  ،طبيعة مستقلة  منهايصفون الأشياء ب

ندركه الذي  الجسم  أن  جسماً   ،يعتقد  الحقيقة  ليس  منها   ،في  تكون  أعراض  أو  صفات  بل 
الجسم في النهاية ليس إلا فآخر بجانب تلك الأعراض. لذا  ءبحيث ليس هناك أي شي ،الجسم

مؤتلفة تشكيل أ   ضـرارعتبر  او   ،أعراض  الأساسية في  غير  الأعراض  والسكون ضمن  الحركة  ن 
 .(54)الجسم
حدثان في الجسم. وجهة يان  ذرح الحركة والسكون اللـله نظريته الخاصة في ش  ضـرار    
إلا   ضـرارنظر   أنها تفسير مادي بحت، لأنه يرى الحركة والسكون ليسا  تبدو في أول وهلة 

عن إرادة الله. عندما يستبدل   ليسا إلا نتيجة لأسباب وتفاعلات مادية خارجاً   ،حدثي طبيعيي
و  أ  ،استبدال الحرارة بالبرودة  مثلاً  ،عرض من الأعراض الأساسية مكانه لعرض آخر في الجسم 

إليه  هنفس الوقت  في    معاً   دفع الأعراض جميعاً   إلیالعكس، يؤدي    مؤدياً   ،بالاتجاه المدفوع 

 
50 Ibid., 3:48.  
 

51 Ibid., 3:48. 
52 Ibid., 3:48.  

 

53 Ibid., 3:49.  
 

54 Van Ess, Theology and Society, 3:41.  
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ما علاقة هذه النظرية في السؤال المطروح هنا، هو:    .(55)حدوث الحركة المطلوبة في الجسم
 وخلق فعله؟ الإنسانب ضـرارتصور 
يمكننا    وكل جسم يتكون من أعراض. مثلاً  ،ن الإنسان جسمإ كما علمنا، كان ضـرار يقول      

أن نشعر بحرارة جسم الإنسان، نرى لون جلده، نشم جسده ونلمسه، لكن هذا الجسد يملك 
أما الظروف المهيئة لتلك الأفعال التي يمكن   بلا روح أو جوهر مستقل بوجوده.  فهو  ،أفعالاً

  .(56)الإنسانهي وجود عرض اسمه الحياة في جسم ف  ،للإنسان أن يقوم بها
عرض متصل وغير قابل للانفصال    -  ضـرارل  وفقاً   -  استطاعته لإنجاز فعل ما  أو  الإنسانقوة      
 ،هو حل وسط بي موقف المعتزلة  ضـرارموقف    .اً ما دام حيومستمر وجوده    ،الإنسانعن  

وموقف  ،الذي يعتمد عو التمييز الأرسطي بي الفاعلية الجوهرية والفاعلية السلبية للأشياء
المادي.   بالجسم  يتعلق  النشاط فيما  ينفي  الذي  الذي  فجهم  الوقت   إلی  ضـراريقترب  في 

ف الفعل،  إنجاز  حول  الماتريدية  قريباً إالنظرية  كان  جهم  إنجاز   إلی  ن  مسملة  في  الأشعري 
 . (57) الفعل
حول خلق    (فان أس)  اهأ من نفس الزاوية التي قر   ضـرارعقيدة    (كاكورنليا شكيشـرح )   
واحد   ،ه نفسالوقت  ن في  له عاملا   واحداً   ن فعلاًأ كان يتصور    ضـرارمن قبل الله.    الإنسانفعل  

. الله في الحقيقة الإنسانوهو    ،وهو الله، والثان يكتسب ذلك الفعل   ،منهم يخلق ذلك الفعل
  .(58) ر لما يعملهـفي الحقيقة فاعل مباش الإنسان، و الإنسانخلق أعمال   إلیفاعل بالنسبة 

 حول الجبرية والقدرية؟   ضـرارنبع فكر يهنا سؤال يطرح نفسه: أين 
ن الله هو الفاعل م كما تصوره جهم ب  ،ليس مطلقاً   الإنسانن خلق الله لفعل  أ مما سبق ظهر  

ن الله  إ لا زثيل ما أراده الله منه. عو رغم أن جهم يقول  إ وليس للإنسان أي قدرة   ،الحقيقي
داء ولكنه يؤكد في نهاية الأمر أن ليس له أي دور في الأ   ، ر للإنسان قوة كي يختار به عملهـيس
اللون، الطعم،    :مثل  لايتكون من الأعراض  الإنسانيعتقد أن    ضـرارفي مقابل ذلك   .(59)لا مجازاً إ 

 
55 Ibid., 3:48. 
56 Ibid., 3:48.  
57 Schöck, “ Jahm b. Ṣafwān.”  
 

58 Cornelia Schöck, “ Jahm b. Ṣafwān (d. 128/745–6) and the ‘Jahmiyya’ and Ḍirār b. ʿAmr 
(d. 200/815),” in The Oxford Handbook of Islamic Theology, ed. Sabine Schmidtke, (Oxford: 
Oxford University Press, 2016), 75.  
  

 . 2:181(، 1405الشريف المرتضى، رسائل المرتضى، ت. أحمد الحسيني )قم: دار القرآن،  -59
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حتى يمكنها   ،المادية لا قوة لها ولا حول  اوأعراض أخرى. والأعراض بطبيعته  ،الرائحة، والقوة
ذاته  نتج شيئاً تو  أ فعل  تأن   الاستناد    امن  يجعل اشيء غيره  إلیدون  أن  الذي يمكن  لذا،   .

كل حركة أو عمل في الكون بالطريق   الذي بدوره يتدخل في  ،أن يفعل شيئا هو الله   الإنسان
عراض ن تلك الأ إ   -  ضـراركما يقول    -عن هذا القانون. لكن    ليس خارجاً   الإنسانر، و ـالمباش

إن   ضـرارفي نظر  فخلق.  ين  أ ختار فقط لا  ي، تعطيه القابلية أن  نساناً إ التي مجتمعة تصبح  
كما و   ،لا يعتمد عو غيره  ، ركةالح  ولا أي جوهر حتى يجعله ذاتي    لا يملك لا روحاً   الإنسان

 :ضـراريقول ووجوده لا يعتمد عو غيره.  ، يقولون إن الجوهر قائم بذاته 
 .(60)فقامت و ثبتت، فصارت جسماً  ، الجسم أعراض ألُ فت وجُمعت

  الإنسانمن أشياء كثيرة: لون، وطعم، ورائحة، وقوة، وما أشبه ذلك، وأنها    الإنسانيتكون      
 .(61) إذا اجتمعت، وليس هاهنا جوهر غيرها

زه عن غيره في زمنه. وإن كنا لم نستطع ي  ز ،حامل نظرية للوجود ضــــراركما يبدو لنا أن 
وإرادته، وتصـوره للوجود   ،كنه كامل نظريته، ولكن تصـوره لوجود الله، صـفاته  إلیأن نصـل 

  الإنسـاناعتقاده في كيفية تركيب    ، وأخيراً اجسـام وكيفية بنائهالأ  إلیوكيفية إيجاده، نظرته  
ــة به.  خأن يكو ن نظرته ال إلیبه   ىمن الروح أو الجوهر، أد خال  هو   وأنه  ،من الأعراض اص
ــطلح   ن يجد مخرجاً أ حاول   ــتطاعة)عن طريق إيجاد مص ويعترف   ،من الجبرية  هرباً   (،الاس
 لأنه مستطيع  ،يتحمل المسؤولية الإنسانبمن  
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 أثر الترف والبذخ في سقوط الدول والمجتمعات 
 الدولة العباسية نموذجاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی نافگوند بشار  
 

   فرادها  أ وتجر   ،الاجتماعية التي تبتو بها بعض المجتمعات الأمراضالترف والبذخ من
 ــوليس من الض .الأمرذا لم يتم تدارك  إ   ،وردهم الهاويةينحو انحدار خطير   ن يتعلق أ رورة ــ

، فالترف هو لكن ليس ذلك حتماً   ،ليـهإالترف ويســــوق   إيالغنى بالترف، فالغنى قد يؤدي 
فيجعله ينحرف   ،والتمثير السلبي الذي يتركه الغنى عو الفرد ،المخرجات السلبية للغنىمن  

ادة و ه  ي ـعن الجـ ةكفر   إيدفعـ ذي يســــمى الترف  ،ان النعمـ ا الغنىأ   .هو الـ ة   ،مـ فهو مرتبـ
 ،ومســـتوى التمثر لدى الفرد بهذا الغنى  ..اقتصـــادية تعني زيادة ثروة الفرد وقدرته المالية

يندفع الثري نحو الترف   ،ذا ما كان التمثير سـلبياً إف لاو غيرهأ انه من الترف هو الذي يحدد مك
ــرافنحو التبذير و   ،شباع الحاجاتإ وتجاوز الحدود الاعتيادية من  وتكمن   .والطغيان  الإســ

داء في نفوس   ذا الـ ل هـ ةأالخطورة في تغلغـ دولـ اب الـ د  يفيوردهم العواقـب التي لا    ،ربـ حمـ
 عقباها.  
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نهـايتهـا إي  يقول ابن خلـدون في مقـدمتـه: الترف والـدعـة والانفراد بـالمجـد تـذهـب بـالـدولـة   
ــعة العيش الذي يقود    ووالترف ه  .(62)الحتمية والترف لغة  .البذخ والطغيان  إيالنعمة وسـ

اً   وقـد جـاء ذكر الترف والمترفي مراراً   .(63)طغيـان النعمـة الظلم    في القرآن الكريم مقرونـ بـ
ــبب ونتيجة، قال تع والهلاك قُوا فِيهَا  }  :ياكسـ ــَ وَإذَِا أرَدَْناَ أنَ نهْْلِكَ قرَْيةًَ أمََرنْاَ مُتْرفَِيهَا فَفَسـ

رنْاَهَا تدَْمِيراً  والمترفون في  .فعصوا فيها ،رارها عليها ــشأ طنا أي سل  ، (64){فحََقَّ عَليَْهَا الْقَوْلُ فدََمَّ
حتى ترتع نفوسهم وزيل    ،الذين يجدون الراحة والسيادة ،المنعمية هم كبراء القوم كل أم  
اد  ،المجون إي ابط ش ـإ   ،ويعيثون في الأرض الفسـ  ــذا لم يتحكم بهم ضـ ومن   .و قانونأ رعي  ـــ

  ، هو المجتمع المســلم في الدولة العباســية ،وردتهم المهالكأ و   ،المجتمعات التي ابتليت بهذا
فموردهم ذلك   ،هج الأمم الســــابقـة في الترف والطغيـانوعاصــــمتهـا بغـداد، الذين انتهجوا ن

 رق.ـالهلاك والسقوط تحت سيوف الغزاة القادمي من الش
ويمكننا تشخيص ظاهرة انتشار البذخ والترف بي حكام ورجال الدولة العباسية من عدة  

 -منها:    ،جوانب
 ثاث: : البذخ في بناء القصور واقتناء الأ أولاً

 الأبهـةبـدأ الخلفـاء من بنو العبـاس منـذ البـدايـة في بنـاء القصــــور الفخمـة التي تـدل عو  
ره في ـــ ــرف مبالف ضـخمة عو بناء قص ــــ ــفالمنصـور ص ـفي تفاصـيلها،   فبالغوا كثيراً   ،والعظمة
ومن أعلاه  ،ره من الأسـفل خمسـون ذراعاً ــــ ـجعل عرض أسـاس قص ـأنه  درجة إي  ،بغداد
رف ملايي الدنانير من خزينة دولته الناشئة عو محل سكنه والمنشآت  ــ ـوص  ،(65)رينــ ـعش

ليفتح بذلك صفحة من حياة الخلفاء مليئة بالترف    ،(66)العمرانية العامة في مدينته الجديدة
وهو   ،منيعاً  والشـــعور بالعظمة في الحكم، وليضـــع بينه وبي الرعية حاجزاً   الأبهةوالبذخ و 

ــخور والجدران  ،الحاجز المعنوي والتعالي عليهم -نه أ لا  إ  .قبل الحاجز المادي الذي هو الصـ
رف ـــ ــعرف بالبخل والتشـدد في ص ـ -  رهـــ ــورغم الترف والبذخ الذي عاشـه وحاشـيته في قص ـ

هذه النقطة، فعندما طلب   إيخرين، وله مواقف مشهورة في كتب التاريخ تشير الأموال لل 

 
  62. 156، مصدر سابق، صمقدمة ابن خلدون ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،   (1)
عبد الفتاح الحلو، مطبعة حكومة    : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس   الزبيدي، محمد مرتضى،   (2)

  63. 53، ص23باب الفاء، ج م، 1986-ه1401الكويت، الكويت، 
  64. 16سراء، الآية سورة الإ  (3)
  65. 247، ص3، مصدر سابق، جتاريخ ابن خلدون   ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (4)
  66. 378، ص1، مصدر سابق، متاريخ مدينة السلام حمد بن عل بن ثابت،  أ بكر   وبأ البغدادي،  (5)
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ه عو   ه واليـ ة)منـ اء والأ   (مكـ ادة العطـ ه المنصــــور  ،رزاقزيـ ة  إ   :رد عليـ ذا  إ ن الغنى والبلاغـ
   .(67)كتف بالبلاغةاف ،بطراهأ اجتمعا في رجل 
وانغماســهم في الترف ورغد العيش، ازداد    ،العباس  يومع زيادة رفاهية بن  ،وسرور الوقت

ــتثناء البعض من  ــتهأ البعد بينهم وبي الرعية، باسـ الذين تقربوا من   ،فراد المجتمع وخاصـ
ــيي ــيب،  أ غداق النعم والهدايا عليهم دون رقيب  إ وتم   ،الخلفاء العباس ن أ درجة إي و حس

بمن يممر    ،ن اســــتطـاب قصــــيـدة منـهأ بعـد   ،حد الشــــعراءأ  كرمأ  (68)الخليفـة محمـد الهـادي
 ــيمخذ ما يشـاء منه، فمخذ الأخير سـبعة بدر وانص ـلبإدخاله بيت المال  أما هارون    .(69)رفـــ

لأنه سمع منه ما  ،حد الشعراء المغنيلاف من الدنانير لأ رات الآ ـ ــيعطي عشفهو   ،(70)الرشيد
لأنه رثى جاريته بعد وفاتها بقصـــيدة    ،لف درهمأ خر أربعي آ ويعطي لشـــاعر   ،(71)عجبهأ 
لاف الدنانير لشــــاعر  آ عطى أ عنـدما   ،ولم يكن المممون ببعيـد عن هذا الســــلوك  .(72)عجبتـهأ 

   .(73)امتدحه
متـمثرين ببهرج    ،عو هـذا المنوال  –  غلبهمأ   –العبـاس   ياســــتمر الخلفـاء والحكـام من بن 

وتفننوا في البناء المزخرف    ،فانخرطوا وانغمســوا فيها، وبنوا القصــور الفخمة  ،الدنيا وزينتها
وان، وتخللت القصور الرفيعة البناء  ثاث والأ ها بالستائر والبسط والأ و بمحدث النقوش، وملأ 

الجواري،  جنحة خاصــة للخدم و أ اء والحشــم و الأمر روقة الواســعة التي تحتضــن بداخلها  الأ 

 
بسام عبد الوهاب    :، اعتنى به البخلاء   م، 2000-ه1421،حمد بن عل بن ثابت أ البغدادي، أبو بكر    (6)

  107.67، ص3، ج1الجابي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 
وكانت مدة خلافته    ،ه169أبو محمد موسى بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور، بويع له بالخلافة    (7)

وعشرين   وكان عمره يوم وفاته ثلاثاً   ،ره الذي بناه بعيساباذ ـدفن بقصو الجود،  بعرف    اً،واحد  اً سنة وشهر 
  68.   123، صمختص التاريخ سنة. ابن الكازرون،  

  106.69، مصدر سابق، صخلاصة الذهب المسبوك   ،ربل، عبد الرحمن سنبط الأ  (8)
بي عبد الله محمد المهدي بن عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن العباس، ولد  أ هارون بن    (9)

ابن الكازرون،  ودفن هناك.    ،ه في طوس193ه، توفي سنة  170وبويع له بالخلافة سنة    ، ه150بالري سنة  
  70. 127، صمختص التاريخ 

  71. 109، ص5، مكتاب الأغان صفهان، عل بن الحسي،  الأ  (10)
  72. 415، ص1، مصدر سابق، جتاريخ مدينة السلام   حمد بن عل بن ثابت، أ البغدادي، أبو بكر  (11)
كوركيس عواد، مطبعة المعارف،    :، تحالديارات  م، 1966-ه1386،  الحسن عل بن محمد  وبأ الشابشتي،  (12)

  73. 283، ص2بغداد، ط 
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هل  أ علام  ربون النوبة لإ ـــ ـفيض ،دراك وقت الصلاةلإ   ،وجناح الساعاتية  ،سطبلاتوتجاوره الأ 
   .(74)الدار بحلول وقت الصلاة

 إيحيث عرف هارون الرشـيد سيله   ،وازداد شـغف الخلفاء بالقصـور الفاخرة بعد المنصـور
ــور وتزيينها وزخرفتها وتمثيثها بال ــييد القصـ ــار ولداه   .فرش النادرةالبذخ والترف وتشـ وسـ
 ليها ميداناً إ  مضيفاً   ،ر الحسني ــالأمي والمممون عو نفس المنوال، حيث أصلح المممون القص

 ــوص  ،للخيل واللعب وساحات لجمع الحيوانات المختلفة رف عليها مبالف طائلة لتكون دار ـ
  .(75)مقامه في بغداد

ا من  أ  اء القصــــورأ مـ اسي   ،وتخطى حـدود المعقول  ،حـدث ثورة في بنـ ة العبـ فهو الخليفـ
اء  ،ه(247-ه232المتوكـل عو اللـه ) وكرس الجزء الأكبر   ،فقـد كـان لـه هوس عجيـب في البنـ

تزادة من بناء القصـور  ــوص ـ  ،من اهتمامه في الاسـ مر ببناء  أ رف ثروات الدولة عليها، حيث  ـــ
 ــوبنى قص  ،صحابهأ قطعها للقواد و أ و   ،مدينة الجعفري  ــوص ،له سماه لؤلؤة شاهقاً   راً ــ رف ــ

لاف رجل لحفر نهر آ رة ـــ ــواسـتعمل عش ـ  ،راء الأملاك المجاورة لهاـــ ــملايي الدراهم عو ش ـ
ن أ  إي  ،وبدأ يسـتنزف خزينة الدولة سبالف طائلة ليغذي هوسـه بالبناء  ،ي مدينتهإينسـاب  
وكـان هـذا الخليفـة لا يهتم بـالـمال في ســــبيـل    .(76)مر النهرأ ولم يتم   ،فخربـت الجعفريـة  ،قتـل

 ــتحقيق رغباته، لذلك ص ـ ور الفخمةأ رف ـــ التي بلف   ،غلب أموال خزانة دولته في بناء القصـ
ما يدفعنا   ،(77)لا يكاد يصدقها العقل موالاًأ نفق عليها مبالف و أ ، راً ـ ــر قصـ ــعددها تسعة عش

ه للحكم  إي دى أهليتـ ــاؤل حول مـ الأ   ،التســ ه بـ دى اهتمامـ ه ومـ ة في حكمـ ات الواجبـ   ، ولويـ
أن كل هذه القصور  علماً   .روريةــ ـوندرك مدى استهتاره وهدره للمال العام في أمور غير ض

 لا تتجاوز خمسة عشرة سنة من حكمه.  الكثيرة بناها في مدة زمنية قصيرة نسبياً 
اً   نفسـه واسـتمر الخلفاء بعده عو المنوال بعد   في الاسـتزادة من القصـور الفخمة، خصـوصـ

 ــ إيانتقال مقر الخلافة    ــالجانب الش ــور بمروقتها  ــــ ــتهرت القص رقي من بغداد، حيث اش
ــعة وزخرفتها الخارجية والداخلية المميزة    ،وكثرة الحدائق والمتنزهات التي تحيط بها ،الواس

ك ادرة في ذلـ ة وأنواع الفرش النـ الجواهر الثمينـ ة بـ ة    والمرصــــعـ ث بنى الخليفـ ان، حيـ الزمـ

 
الدين،    (13) ظهير  العباسية ،  م1962الكارزون،  الدولة  في  بغداد  قواعد  في  تحمقامة  عواد   :،  كوركيس 

  17.74رشاد، بغداد، صوميخائيل عواد، مطبعة الإ
  75. 415، مصدر سابق، ص1، متاريخ مدينة السلام حمد بن عل بن ثابت،  أ بكر  وبأ البغدادي،  (14)
  76. 212، مصدر سابق، ج، صتاريخ الطبري الطبري، محمد بن جرير، (51)
  77 .364، مصدر سابق، ص الديارات  الحسن عل بن محمد،  وبأ الشابشتي،  (16)
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ن منع زراعة الرز أ بعد ، ه280ســنة    (،الثريا)من هذا القبيل ســماه  راً ــــ ــقص ــ (78)المعتضــد
خر فوق الشـماسـية  آ   راً ـــ ــوبنى قص ـ ،ر الحسـنيـــ ــوصـله بالقص ـأ وغرس النخل حول بغداد، و 

ــر  بعده ببناء  (80)ثم قام المكتفي بالله .(79)(الفردوس)سماه   مضيفاً   ،عو دجلة  (التاج)  قصــ
 .(81)ضافاتهإ ثم زاد المقتدر بعده في   ،ليه القباب والمجالس الواسعة والعاليةإ

ــابقيهم، بل زادوا في  ــلوبهم المعتاد، أ ولم يختلف الخلفاء الذين جاءوا بعد ذلك عن سـ سـ
ــف الخطيب البغدادي  درجة إي   ،(82)التي كان يعيش فيها الخليفة المقتدر بالله  الأبهةفيص

 ــعدد الخدم العاملي في قص ـأن  قالبة وروم وأفارقه  لارهـــ ويمكننا معرفة  .لافبلف الآ   ،من صـ
من خلال زيارة وفد صـاحب الروم لهذا   ،وملحقاتها الكثيرة  ،حجم وضـخامة قصـور الخلافة

ة   د الخلافـ دد جنـ د من عـ ذا الوفـ ث انبهر هـ ة، حيـ ام أبواب القصــــور والأ أ الخليفـ بواب مـ
ــلوا  أ  إيالتي عبروها   ،قة الكثيرةرو والدهاليز والأ   ــ إين وصـ  ــقصـ محل جلوس  لار التاجـــــ

 ــالخليفة، فقد عبروا ثلاثة وعش ـ  ــرين قص ــــ  ،واسـتقوا الماء ،واسـتراحوا في سـبعة مواضـع  ،راً ـــ
لاف  آ و  ،والســـيوف والخوذ والدروع المعلقة  ،لاف من قطع الأســـلحة المذهبةوشـــاهدوا الآ 

ــرافدى سفي مشهد يوحي للناظر  ،(83)الطريقالحراس والغلمان عو جانبي   ظهار إفي  الإسـ
ظهار الجانب المادي والكمالي لناظر  إوالكثير من المبالغة في  ،والعظمة  الأبهةالترف والدعة و 

 
ه وعمره  279حمد طلحة الموفق بن جعفر المتوكل، بويع له بالخلافة سنة أ بي أ حمد بن أ أبو العباس  (17)

وثلاثون سنة، وهو   الخلفاء عو شاطئ دجلة أ سبع  الحسني من  القص  رممته زوجته    ،ول من سكن 
الفرش خزائنه  ،بمجمل  والخدم   ،وملأت  الجواري  فيه  انتقلت  ،ورتبت  فرغت  بالانتقال   ، فلما    ، وراسلته 

  78. 164، صمختص التاريخالكازرون،   .فانتقل واستحسنه ووسع الدار وعمل عليها سوراً 
  79. 336ص، 12، مصدر سابق، جالمنتظم ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عل بن محمد،   (18)
ه بعد وفاة والده  289حمد المعتضد، بويع له بالخلافة سنة  أ المكتفي بالله هو أبو محمد عل بن    (19)

وعمره خمس وعشرون سنة، هدم المطامير التي بناها والده في القص    (الرقة)ذ ذاك في  إ وهو    ،المعتضد
ليه يوم الجمعة فلا يمنعون من الدخول  إي جامع يصل فيه الناس، فصار الناس يمتون إوحوله   ، الحسني

وكانت  ، ه295توفي سنة  .وانتزعها من الروم   ،فتحت في أيامه انطاكيا عنوة . خر النهارآ ي  إويقعدون فيه 
  80. 238-237، صخلاصة الذهب المسبوك ربل،  . الأ ست سني وستة أشهر وعشرين يوماً مدة خلافته 

  81. 416، ص1، مصدر سابق، م1، متاريخ مدينة السلام حمد بن عل بن ثابت،  أ بكر  وبأ البغدادي،  (20)
خوه أ يوم مات  ،ه295 حمد المعتضد، بويع له بالخلافة سنةأ المقتدر بالله وهو أبو الفضل جعفر بن (21)

  . عيد أ وخلع مرتي ثم    .منه  أصغر سناً   من هو  ولم يل الخلافة قبله   ،سنة   وهو ابن ثلاث عشرة  ،المكتفي
لقتال مؤنس 320قتل سنة   الأ   ،ودفن هناك  ،وهو عو فرسه  ،ه وقد خرج  خلاصة  ربل،  وأخفي قبره. 

  82. 239، صالذهب المسبوك 
  418.83-417، ص1البغدادي، المصدر نفسه، م (22)
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والديباج المذهبة بالطرز    ،الضـــيوف، ويظهر ذلك من آلاف الســـتور المعلقة عو الجدران
ط الراقية التي مددت   إيجمال والسـباع، إضـافة  الجميلة المصـورة بالفيلة والخيول وال البسـ

 ــوالتي تقدر تكاليفها بعش ـ ،في الممرات لاف من الدنانير، سـوى ما في المجالس من رات الآ ـــ
  .(84)مختلف أنماط الأثاث الراقي

- ه322)  (85)عو تجهيزها الخليفة الراضي بالله  الإســــــرافومن الخلفاء المولعي بالبناء و 
ــرافعن البذخ و   فضلاً ،ه(329  ــفي ص  الإسـ  .رف الهبات لمن يشاء بمسلوب غريب وعشوائيـ
ه أنـه  ف ــاً مما يروى عنـ اء،    بينما كـان جـالســ هـدى مـا قيمتـه وزن أ مع نـدمـائـه في موقع للبنـ

جر الـذي جلس ومـا يعـادل وزن الآ   ،حـد ضــــيوفـه قـد جلس عليهماأ قطعتي من الآجر كـان  
 ــمما يعني عش  ،(86)دراهم ودنانير  ،ائه في المجلسعليه كل واحد من ندم ورسا  ،لافرات الآ ـ

 ــمئات الآ   ــلاف من الدنانير ص ــوة من قبل  ــــ رفت من الخزينة العامة للدولة في لحظة نش
ــور في بغداد  (87)ه(363-ه334كما بنى الخليفة المطيع لله )  .الخليفة منها  لاعدة دور وقصـ

عمى للخلفـاء وقـد توقف هـذا الانـدفـاع الأ   .(88)لمثمنـةدار الطواويس والـدار المربعـة والـدار ا
وحـددوا من   ،الـذين ســــيطروا عو مقـاليـد الأمور  ،العبـاســــيي نحو البنـاء في زمن البويهيي

للخليفة، وبدأوا    شـهرياً   حتى باتوا تحت رحمة وزرائهم الذين حددوا راتباً  ،سـلطات الخلفاء
التي بناها معز الدولة   ،بدورهم بالانفراد ببناء القصور الفخمة لأنفسهم، منها الدار المعزية

  ا رف في بنائه ــرقي بجوار باب الشماسية، حيث ص ــه( في الجانب الش356-ه320البويهي )
  .(89)لف درهمأ لف أ ر ـما يقارب ثلاثة عش

 
  420.84، ص1البغدادي، المصدر نفسه، م (23)
بويع له بالخلافة سنة  الراضي بالله العباسي: هو أبو العباس محمد بن جعفر المقتدر بن المعتضد،     (24)

خر خليفة قال الشعر  آ وهو    ،ديباً أ   ،كان جواداً   .شهر أ ربع وعشرون سنة وسبعة  أه وعمره يومئذ  322
سنة    .المدون بالرصافة  ،ه329توفي  وعشرة    ،ودفن  سني  ابن  أ فكانت خلافته ست  أيام.  وعشرة  شهر 
  85. 180، صمختص التاريخ   الكازرون، 

  298.86،ص1، مصدر سابق، جنشوار المحاضرة عل المحسن بن عل،   وبأ التنوخي،   (25)
وعمره يومئذ ثلاث   ،ه 334المطيع لله أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر، بويع له بالخلافة سنة     (26)

وولي ابنه الأكبر الطائع    ،ه 363فخلع نفسه غير مكره سنة  ، صابته علة منعته من الحركة أ و وثلاثون سنة،  
في تربة عملها لنفسه.    ،ودفن بالرصافة  ،ه وعمره ثلاث وستي سنة364توفي المطيع سنة    .لله الخلافة بعده 
  189.87، ص مختص التاريخ ابن الكازرون،  

  88. 423-422، ص2، مصدر سابق، ممعجم البلدان   بي عبد الله ياقوت، أ الحموي، شهاب الدين   (27)
  : ، تح جارب الأمم وتعاقب الهممت م،  2002-ه 1424،  حمد بن محمد بن يعقوبأ عل    وبأ مسكويه،     (28)

  89. 329، ص5، ج1سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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مســاحات واســعة من    ،التي كانت تســمى بحريم دار الخلافة  ،شــملت قصــور الخلافة 
احة المدينة (معجم البلدان)يحددها صـاحب   ،مدينة بغداد طها  ،بثلث مسـ وله   ،وهو يتوسـ

أولها من جهة   لاوله عدة أبواب ،كهيئة نصــف دائرة  ،دجلة إيســور يبدأ من دجلة وينتهي  
  ، غلق عو يد الخليفة الناصر لدين اللهأ الذي   ،ثم باب ســوق التمر الشــاهق البناء ،الغرب

   .(90)ويمتد طول السور لأميال عديدة تحتضن دور الخليفة وحاشيته  ،وعدة أبواب أخرى
وتقترب اســـتدارتها عو   ،رجاءواســـعة الأ   ،في زمن الناصر لدين الله  ،وكانت دار الخلافة

ــطهاأ الثلاثة   ــجار المثمرة ميال، تتوس وأنواع   ،وفيها الكثير من الحيوانات  ،الحدائق ذات الأش
ة  ،الطيور ا الـماء من دجلـ متيهـ مر أ بـل    ،ولم يكتف هـذا الخليفـة بـذلـك  .(91)وبحيرة واســــعـة يـ

اذ الـدار   اء في فترة    ا،نهـائه ـإ مره بـالتعجيـل في  أ و   ،خـارج بغـداد  ن يبني لـه داراً أ أســــتـ فتم البنـ
واسـتخدمه الخليفة للتنزه وقضـاء   .بعد تجميع الصـناع والبنائي بكثرة لهذا الغرض  ،يسـيرة

ــاعـات الراحـة واللهو برمي البنـدق بـالمقلاع ويرمي مع   ،بحيـث كـان يلبس ثيـاب الرمـاة  ،ســ
 .(92)جماعة منهم

وان  أ و  ،ثاث الراقيوجمع التحف والأ   ،ولم تتوقف شـهية الخلفاء في الاسـتزادة من القصـور
ــة  الذهب ــورهم  ،والفضـ ن قيمة ما احترق في حريق دار الخلافة  أ ن نذكر  أ ويكفي   .في قصـ
لاف ألف دينار وسبعمائة ألف آ بلف ثلاثة   ،أيام حكم الخليفة الناصر لدين الله ،ه601سنة  
بـالبخـل والتركيز عو المصــــادرات  عو الرغم من أن هـذا الخليفـة كـان مشــــهوراً   ،(93)دينـار

وأودع فيها كميات    ،نه خصــص بركة لوضــع الذهب فيهاإ يل عنه وتحصــيل الأموال، حتى ق
فمات   (94)ملائها؟إعيش حتى أ فقال: ترى   ،وشــكت البركة عو الامتلاءأ ضــخمة منها لدرجة  

رفها في ــــ ــوص ــ  ،منها  كبيراً   فمفرغ جزءاً   ،فجاء بعده ابنه الظاهر بممر الله  .منيتهأ ولم يحقق  
 ــولكن س  .بيهأ وسار عكس سيرة   ،فعل الخيرات والخدمات رعان ما رجع حفيده المستعصم ـ

ه ) اللـ ة    إيه(  656-ه640بـ ــة هوايـ اء  أ غلـب  أ ممارســ اس في بنـ اء بني العبـ جـداده من خلفـ
ن الحريق الذي وقع سـنة  أ القصـور وتجميع كل التحف والمجوهرات النادرة داخلها، لدرجة 

ة651 ان من ن التحف والأ تلاف الكثير مإ   إيأدى    ،ه في بعض دور الخلافـ ادر، وكـ اث النـ ثـ
 

  90 .251، ص2، مصدر سابق، ممعجم البلدان بي عبد الله ياقوت،  أ الحموي، شهاب الدين   (29)
  91. 293، مصدر سابق، صرحلة بنيامي التطيل، بنيامي،    (30)
  92. 179، مصدر سابق، صمضمار الحقائق وسر الخلائق يوبي، محمد بن تقي الدين عمر،  الأ   (31)
حسن إسماعيل مروة، دار صادر،   : ، تح الإسلام  دول م، 1999حمد، أ الذهبي، شمس الدين محمد بن   (32)

  93. 319، ص2، ج1بيروت، لبنان، ط 
  94. 322، مصدر سابق، صالفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية   ابن الطقطقا، محمد بن عل،    (33)
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ــتخراجه من الأ  ــية من بي الأنقاض ما يزيد قيمته عن  جملة ما تم اسـ وان الذهبية والفضـ
وبينما كانت هذه   ره،ــــ ـفيعجز عن حص ـ ،تلفتهأ و حرقته النار  أ ما ما أ   ،(95)مائتي ألف دينار

 ــببناء قص الدار تحترق سا فيها من كنوز وثروات، كان الخليفة المستعصم بالله مشغولاً ره  ــ
 ــن صأ بعد   ،الجديد في منطقة المحول  إيوهذا ما يدعو   .(96)لفأ كثر من مائتي أرف عليها  ـ

تغراب، فمن المعلوم   اؤل والاسـ طر  أن التسـ  ــص ـ  إيهذا الخليفة اضـ اكر والجـــ نود رف العسـ
ــح الأ  ــبب قلة المؤونة وش ــوره بس ــتمرار البناء في قص   ، موال في خزينة الدولة، بينما نرى اس

 ــوص ـ  !لاف من خزينة الدولةوالتي تكلف مئات الآ   ،رف الأموال عو مصـالحه الشـخصـيةـــ
اةأ وهـذا مـا يولـد الانطبـاع   دور حول شــــخص  إنـما كـانـت ت ـ  ،وكـل مـا كـان في الـدولـة  ،ن الحيـ

 ــمن وزراء وقادة عســكريي وحاشــية قص ــ  لاوالمجموعة الضــيقة المحيطة به  ،الخليفة ره  ــــ
ياً  والخدم، وأن الدولة تعتبر ملكاً  خصـ له، أما الشـعب والأمة فمجرد مماليك ورعايا تحت    شـ

و حسـيب، فهو قد يكرم خادمه لسـبب بسـيط أ يفعل سقدراتهم ما يشـاء دون رقيب    ،يده
رة عادية داخل بغداد لسني طويلة، وقد ينعم عو  ــ ــسأ عاله  كفي لإ يوتافه سبلف من المال 

دة زـدحـه وزجـده ــاعر لأجـل قصــــيـ ــة   ،شــ دفع رواتـب معلم في الـمدرســ مموال تكفي لـ بـ
 ــالمستنص العديد من هكذا مواقف،   إيوبطون المصادر التاريخية تشير   ..رية لسني طويلةـ

ويتنعمون بها    ،رفون بهاـــ ــص ـيت  ،ن هؤلاء اسـتباحوا أموال الدولة لأنفسـهمأ والتي تؤكد عو  
اؤون  ــو ش ـأ دون رادع أخلاقي   ،كيفما يشـ رعي، في حي كان الشـعب يكدح ويتحمل أعباء ـــ

رائب التي تفرضها الدولة  ــالحياة وبؤسها في سبيل توفير لقمة العيش، ويدفع المكوس والض
ه ك الأموال    ،عليـ ذهـب تلـ ة  إيلتـ امـ ة العـ د  ،الخزينـ اكم الأوحـ ــاع للحـ ك مشــ  التي هي ملـ

 وحاشيته.
عو ما  -لا أنه كان إ ن هذا كان شـمن كل خلفاء بني العباس،  إ نصـاف القول وليس من الإ  
التي كـانـت    ،ه(623-ه622فـالخليفـة الظـاهر بـممر اللـه )  ..الســــمـة الغـالبـة لأكثرهم  -يبـدو  

ر كبير عو دجلة يربط بي ــ ــطائلة عو بناء جس  رف أموالاًــ ــقل من سنة، صأ مدة خلافته  
ما ابنه أ   .(97)ر واحد فقطـــــ ــجانبي المدينة، حيث كان لبغداد منذ ما يقارب القرني جسـ ــ

 ــالخليفة المستنص ية كثيرة بنى منشآت خدمبيه، حيث  أ ر فسار في الناس سيرة حسنة مثل ــ
 

  95. 594، مصدر سابق، صالعسجد المسبوك بف،  الغسان، الأ  (34)
الفوطي،    (35) الجامعة ابن  الغسان،  207، مصدر سابق، صالحوادث  ، مصدر سابق،  العسجد المسبوك . 
  594.96ص
عمر عبد    :، تحالصالحي   التاريخ   م، 2010-ه 1431نص،  ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم بن     (36)

  97.  290،ص2، ج1السلام تدمري، المكتبة العصية، بيروت، لبنان، ط 
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  بنى نه أ حتى من بناء الربط والخانات والقناطر من سـائر الجهات،   لاداخل العاصـمة بغداد
 ،للفقراء، وكان يعتق الجواري اللاتي بلغن الأربعي  غداد دار ضـيافةبكل محلة من مناطق ب
ــاعـد الأ   ،ويجهزهن ويزوجهن عظم إنجـازاتـه  أ ومن    .(98)يتـام وذوي الحـاجـاترامـل والأ ويســ
مما   ،رية عو شط دجلة من الجانب الشرقيـ ــطلاق بناء المدرسة المستنصالحضارية عو الإ 
 حضـارياً   والتي كانت بحق صرحاً  ،(99)جليلة عو أنواع البر  وقافاً أ وجعل لها   ،يل دار الخلافة

وقدمت هذه المؤسـسـة خدمات علمية وحضـارية جليلة    .قل نظيره في العالم حينذاك رائداً 
ر، وصــارت قبلة  ــــ ــبر العلماء وفقهاء الدين في ذلك العص ــاكأروقتها  أواحتضــنت في   ،مةللأ 

 ،نجاز من هذا النوع لحاكم مســلمإومن المهم أن نفتخر ب  .لاميلطلبة العلم في العالم الإس ــ
 عاش في فترة زمنية كانت السمة الغالبة عو حكامها ما نحن بصدد كتابته في هذا المبحث.

 

 : البذخ والترف في المناسبات العامة والخاصة: ثانياً 
عيان المجتمع وكبار رجال الدولة أ كانت الأعياد من المناســبات التي يشــارك بها الخليفة و 

عن مدى ســـيطرة المظاهر   ن طبيعة هذه المشـــاركة تعطينا انطباعاً أ لا إ الناس في فرحتهم،  
ة و  اذبـ ة والكـ ةالبراقـ ة    الأبهـ ب الخليفـ ة عو نفوس هؤلاء القوم، فموكـ الفخفخـ والاهتمام بـ

اس ان يخرج للنـ ذي كـ ات  ،الـ ل م  ،ويعبر الشــــوارع والطرقـ ة وأجمـ ان في أبهى زينـ لبس، كـ
كالسـيل في جمع من نجوم الليل كما يوصـف، حيث يرتدي الخليفة بردته المقصـبة بفضـة  

وفوق القلنسـوة قطعة قماش مرصـعة بالأحجار الكريمة التي لا تقدر بثمن، وتزين    ،وذهب
ــواق التي يمر عبرها بالقماش الحرير ذ ويتجمع الناس  ،(100)الألوان الزاهية يالطرقات والأس

والخيول النادرة  يرافقه العســاكر المدججي بالســلاح ،عو جانبي الطريق لمشــاهدة موكبه
ــورة وأجمل زينة وكذا الحال لثلاثة أيام   ،التي يمتطيها هو وكبار موظفي الدولة في أبهى صـ

   .(101)متتالية

 
  98. 159، ص13، مصدر سابق، جالبداية والنهاية بي الفداء إسماعيل،  أ ابن كثير، عماد الدين   (37)
،  1، المطبعة الحسينية المصية، ط خبار البشر المختص في ا إسماعيل، د.ت،  بي الفداء، عماد الدين  أ    (38)
  171.99، ص3ج
  100. 296، مصدر سابق، صرحلة بنيامي التطيل، بنيامي،    (39)
  101. 26، صمقامة في قواعد بغدادابن الكازرون، ظهير الدين،    (40)
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انوا حريصـي عو  نهم كأ درجة إي   ،ن هذه المراسـيم والمظاهر شـغلت الناس كثيراً أ ويبدو  
 ،(102)في صـبيحة العيد، حيث يتزينون بمجمل الملابس لحضـور صـلاة العيد  خصـوصـاً   ،حضـورها

ــجد الجامع  .حيث يتواجد هناك الخليفة وكبار رجال الدولة ــلاة في المسـ   ، وبعد انتهاء الصـ
وتتخلل مقابلة الناس للخليفة ســلوكيات تنم   ،(103)داره لاســتقبال المهنئي إييعود الخليفة  

ــه ــخصـ وتقبيل الأرض بي يديه سا   ،ولثم بردته  ،من تقبيل اليد  لاعن المبالغة في تقديس شـ
وكلها سـلوكيات غير اعتيادية تنم عن حالة من جنون العظمة التي كان  ،(104)يشـبه السـجود

نفســهم بها، وهو في حقيقة  أ حاطوا أ وضــخامة هالة التقديس التي   ،يعيشــها هؤلاء الخلفاء
ــيئاً   الأمر ــكرياً   ،رض الواقعأعو    كان مجرد وهم لا يغني عنهم ش ــياً   عس ــياس خارج    ،ولا س

ــامأ من   – مثلاً  –فممير واحد    .حدود مدينتهم ن يمتلك  أ يمكن   ،مراء الأقاليم المجاورة في الشـ
الذي لا يملك ســوى مدينته   ،كبر من خليفة بغدادأســلطة ســياســية وعســكرية وجغرافية 

ــلطة فعلية عو أي من الأقاليم   ــبات الأخرى القريبة التابعة لها، وليس له سـ وبعض القصـ
اورة،   ذي  أ لا  إ المجـ ه الترف والظلم والانغماس في الشــــهوات، الـ ــد النفوس والفطرة أ نـ فســ
   ة.البشري

اشــيتهم والمقربي  كراميات عو حعياد مناســبة للخلفاء لتوزيع الهدايا والإ كانت بعض الأ 
ــنة   ــدق سائة ألف ب ،في ليلة العيد  ،مر الخليفة الظاهر بممر اللهأ ه 623منهم، ففي س التص

 ــوزع الخليفة المستنص  ،ه637وفي عيد الفطر من سنة   .(105)دينار  ــر بالله ثلاثة عشـ ر ألف  ـ
مـت  فع  ،اء في دولتـهالأمر هـديـة وخلعـة من القمصــــان الراقيـة عو مماليكـه والوزير وكـافـة  

  سـبباً  –  أحياناً   –وكانت هذه المظاهر والمراسـيم في العيد    .(106)في المجتمع كثيراً  الهدايا خلقاً 
اء والقادة وعامة الناس  الأمر ه، حيث انشغل  644في تمخير صلاة العيد، مثلما حدث في سنة  

مير يخرج مع حراســــه وحشــــمـه بمبهى  أ رتال، كل  أظاهر البلـد عو مواكب و   إيبالخروج  
ن خرج موكـب أ   إيمـا بعـد المغرب،    إيين في الخروج  صــــورة وأجمـل زينـة، فما زالوا مجـد  

ــكري، وكان الوقت بعد الغروب  الخليفة متزيناً  ــتعراض العس ــبه الاس ــورة سا يش  ،بمبهى ص

 
الدين     (41) محب  النجار،  بن محمود، أ ابن  الله محمد  عبد  بغداد   بي  تاريخ  سابق، جذيل  ،  2، مصدر 
  5.102ص
 26.103ابن الكازرون، نفس المصدر، ص  (42)
  104. 295، مصدر سابق، رحلة بنيامي التطيل، بنيامي،    (43)
  105. 265، مصدر سابق، صالنجوم الزاهرة   ابن تغري بردي،   (44)
  106. 491، مصدر سابق، صالعسجد المسبوك   الغسان،   (45)
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اءً أ مام فاضـطر الإ  وكانت مواكب الخلفاء تنار بالأضـواء  .(107)ن يصـل صـلاة العيد بالناس قضـ
ويرافقهم النفاطون من حامل   ،التي يحملها مئات الفراشـــي  ،والشـــموع الموكبية الكبيرة

 .(108)في مشهد مهيب ،مشاعل النفط
ة، كما  س ــبعد المناســبات الدينية الرئي فةيبتكرون بعض العادات الطري  حياناً أ وكان الناس  

مارســوا عادة دفن العيد، وهي عادة هزلية يمارســها البغداديون  فعل ســكان بغداد عندما  
وعو رأســهم رؤســاء    ،بعد أســبوع من العيد لغرض المتعة والضــحك، حيث يخرج الناس

ــخص يكفنونه   ،للتنزه والفرجة ،في الرياض والحدائق  ،المحال مدعي دفن العيد، ويمتون بش
 ،هـل بغـداد الاســــتمتـاع بـموقـاتهمأ وكـان من طبـاع    .(109)ويلعبون معـه ويضــــحكون  ،كـالميـت

 ــالحدائق والبساتي الخض إيوفيهم روح الدعابة وحب التنزه، حيث يخرجون   خاصة   ،راءــ
ويصــطحبون معهم عوائلهم وجواريهم للفســحة وقضــاء الأوقات عو ضــفاف   ،أيام الربيع

هذه  راد الخليفة الناصر لدين الله مشـــاركة العامةأو  .(110)راءـــــ ــالنهر والبســـاتي الخضـ ــ
ره، فتجمع عدد  ــه في أحد البساتي القريبة من قص580فممر بدفن العيد سنة   ،الاحتفالات

خر والبعض الآ   ،وجـاءوا بـالشــــخص المكفون يبكون عليـه  ،كبير من الأهـالي لهـذه المنـاســــبـة
ويضحك عليهم، فينزل    ،رهــ ـليهم من شباك قصإوالخليفة ينظر   ،ثم يلقونه في الماء  ،يضحك

له هذه مائة دينار لأجل الميت،   مامية لمقدم العوام قائلاًإمتقدم الفراشي ومعه مائة دينار  
وكان عو سـطح الدار مجموعة    .فيتصـارخ الناس ويضـحكون ،فحينئذ يقوم الميت المكفون

نتهم وس ـ  ،من المماليك الخواص  ــفخرجوا بعد انتهاء الحفلة بمحصـ عليهم  و   ،رجهم المذهبةـــ
  ، كنا نتفرج عو الميت" :هل بغداد يتفرجون عليهم ويقولونأ فكان    ،ملابس مزركشـة زاهية

 .(111)"فلم لا نتفرج عو هؤلاء الملائكة الذين قد خرجوا
، حيث يركب (الرصـــافة)كما كان لكبار رجال الدولة موعد ســـنوي مع قبور الخلفاء في 

ة والوزير و  ــدور والكبراء  الأمر الخليفـ ةاء والصــ ة ب ـ  ،في مواكـب مهيبـ ةمليئـ  إي  ،والترف  الأبهـ

 
  107. 543المصدر نفسه، ص  (46)
ميخائيل عواد، دار   :، تحدار الخلافة  رسوم  م، 1986-ه 1406،  الحسي هلال بن المحسن  وبأ الصابىء،     (47)

  10.108، ص2الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط 
  188.109، ص مضمار الحقائق وسر الخلائق   يوبي، محمد تقي الدين عمر، الأ  (48)
  27.110، مصدر سابق، صمقامة في قواعد بغداد ابن الكازرون، ظهير الدين،   (49)
  188.111، ص مضمار الحقائق وسر الخلائق يوبي، محمد تقي الدين عمر،  الأ  (50)
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هداء الثواب للخلفاء، وتسـتمر إمقبرة دار الخلافة في الرصـافة، فيجتمعون للقراءة والدعاء و 
  .(112)طايب الطعام بغزارةأ و   ىحيث توزع الحلو   ،المراسيم طول النهار والليل

الأخرى التي تتجو فيها مظاهر كما يعتبر الزواج لدى الطبقة الخاصـــة من المناســـبات  
وتنثر عو الحضــور، وكانت الهبات    ،رف فيها الأموال الطائلةـــــ ـالترف والبذخ، حيث تصـ ـ

ليلة    ،حد مماليكه المختصـير بالله لأ ـــ ــفقد وهب المسـتنص ـ  ،الكبيرة زنح في مناسـبات كهذه
رون ألف ـــ ــوكان الصـداق مقداره عش ـ  ،مبلف مائة ألف دينار  ،زواجه بابنة صـاحب الموصـل

نةأ دينار، وكانت له أملاك تدر عليه مائتي   وزيزت الزيجات بي أبناء   .(113)لف دينار في السـ
ــنة    ،الطبقة العليا بالصـــداق الكبير والمبالف الضـــخمة التي تنثر في حفلات الزفاف، ففي سـ

 ــاء مبلف عشالأمر حد أ ه بلف صداق عقد قران  637 وفي سنة  ،وقبل ذلك .(114)لاف دينارآ رة  ـ
من   ،مراء بغدادأ وهو من كبار   ،(115)يبكأ كان زواج الدويدار الصــغير مجاهد الدين   ،ه632

لف دينار، وهدايا أ رون  ــــ ــقدره عش ــبلف بصــداق   ،صــاحب الموصــل لاابنة بدر الدين لؤلؤ
الزيجــة هــذه  رافقــت  عظيمــة  عو    ،بيرةك  ولائمت  أقيم ــو   ،وجواهر  الخلع  توزيع  وتم 

   .(116)الحضور
كما كـانـت حفلات ختـان أولاد الخلفـاء من المشــــاهـد المميزة والمثيرة للانتبـاه في المجتمع 

وبحضـور كبار رجال الدولة   ،ر لدين الله بختان ولديهــــ ـالبغدادي، ابتدأها الخليفة الناص ـ
ــىوقام بنثر أموال لا تحص ــ ،اء والخواصالأمر و  كما أمر بحضــور المغني    ،اولا تعد لكثرته  ــــ

واســـتمرت الاحتفالات والفعاليات لســـبعة أيام متتالية، وفي   ،والمطربي وأصـــحاب الملاهي
نشــد الشــعراء القصــائد أ اء، و الأمر اليوم الســابع وزع الناصر الخلع والهدايا عو خواصــه و 

في   ،ه ختن ولدا الخليفة الظاهر بممر الله624وفي سنة   .(117)الخاصـة بهذه المناسـبة السعيدة
فيضـت الخلع والهدايا عو خلق كثير من أ و  ،حضـور حافل للأمراء وكبار الرجالات في الدولة

 
  112. 26، مصدر سابق، صمقامة في قواعد الدولة العباسية   الكازرون، ظهير الدين،  (51)
  113. 77، مرجع سابق، صالحياة الاجتماعية في بغداد حمد،  أ القدحات، محمد عبد الله   (52)
  114. 491مصدر سابق، ص،  العسجد المسبوك الغسان،   (53)
  . يبك الدويدار الصغير، مقدم جيوش العراق، زوج بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلأ مجاهد الدين     (54)

قتل عو يد المغول    .وله رغبة في الكيمياء، له دار فيه عدة رجال يعملون في هذه الصناعة  ،كان شجاعاً 
  115. 281ه، ص656، وفيات عام تاريخ الإسلام الذهبي،  ه.656أيام غزو بغداد سنة 

، مصدر سابق،  الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ابن الفوطي، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق،   (55)
  71.116ص
  117. 75، نفس المصدر، صمضمار الحقائق وسر الخلائق يوبي،  الأ   (56)
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د  لاميرينالأ الخـدم والأطبـاء ومؤدب   من حيـث    ،كثيراً   الأمرولم يختلف    .(118)الخليفـة  يولـ
حيث وزعت الهدايا  ،ه644تعصـم بالله سـنة  في مراسـيم ختان ابني الخليفة المس ـ  ،التفاصـيل
ية دار التش ـوالإ  ي والبوابي وحاشـ  ــكراميات عو الخدم الفراشـ كثر من أوعددهم  ،ريفاتـــ
 ــوحض  ،لاف الدنانير بهذه المناسبةآ ونثرت   ،ربعمائةأ  ــكرموا سبلف عشأالذين  ،نو ر المغنـ رة  ـ
  .(119)لاف دينارآ 

في محفة مغشـاة    ،سراسـيم خاصـة  ،المسـتعصـم باللهه حمل شـقيق الخليفة  644وفي سـنة  
رابي، الذي كان هو وجماعة من كبراء ـيحملها مملوكان من مماليك قائد الجيش الش ،بمسود
 ــاء والخدم والغلمان بي يدي شـقيق الخليفة، وحمل معه مبلف عش ـالأمر    ، لاف دينارآ رة ـــ
اء المتواجدين مبلف الأمر ن من اثنفمعطي ا  ،وزعت عو الحضــور  ،لاف الدنانيرآ بقيمة    اً وثياب
ة   د منهماآ ثلاثـ ل واحـ اخرة لكـ اب فـ ا ثيـ ة فيهـ ة    .(120)لاف وبقجـ دولـ ت ثروات الـ انـ ذا كـ وهكـ

ــبات الخاصــة بالطبقة الحاكمة دون رقيب   وفي   .و حســيبأ ودنانيرها تفرق وتنثر في المناس
ــل تهـديـدهم    ،الوقـت الـذي كـان المغول قـد اقتربوا من تخوم بغـداد عقر دارهم   إيووصــ

 ،رف الجنودـــ ــمشـغولي بص ـ  ،ومن يدور في بلاطهم  ،وعاصـمتهم، كان آل العباس وحاشـيتهم
لاف من لآ ارات  ــــ ــزمة مالية وقلة ســيولة، بينما كانت عش ــأبحجة وجود  ،تقليل عددهمو 

 الدنانير والذهب تنثر وتهدر في أمور تافهة لا جدوى منها.
 

 اء:الأمر : البذخ والترف لدى حاشية الخليفة وكبار رجال الدولة و ثالثاً 
في   ،وخدم وحشـــم قصـــور الخلفاء ،اء ورجال الدولة ومماليك البيت العباسيالأمر تغلل 

وكرسـوها لخدمة مصـالحهم الشـخصـية، حتى تكونت طبقة    ،فسـيطروا عليها  ،مفاصـل الدولة
تقراطية مترفة ومهيمنة عو الدولة العميقة، فزادت ثروتهم و  لطتهم،  إارسـ إي مكاناتهم وسـ

بيل المثال،  عو   ،فمملوك مثل علاء الدين الطبرسي الظاهري  ..درجة لا يكاد المرء يصـدقها سـ
ــله من  ــنوي الذي يص داره   تملاكه نحو ثلاثمائة ألف دينار، بل كانأ كان الربح والوارد الس
  ، صـيلة وكان يمتلك نخبة من الخيول العربية الأ   ،(121)من أجمل الدور السـكنية في بغداد كلها

 
  118. 430، مصدر سابق، صالعسجد المسبوك الغسان،   (57)
  119. 544ك، المصدر السابق، صالعسجد المسبو الغسان،     (58)
  120 .350، مصدر سابق، صتاريخ ابن الساعي بي طالب عل،  أ ابن الساعي، تاج الدين   (59)
  ، مام الظاهر بممر اللهعلاء الدين أبو شجاع الطبرسي بن عبد الله التركي الظاهري الأمير، اشتراه الإ    (60)

  ، ه ر أمو   به واجتباه وجعله برسم حمل الدواةولما بويع للمستنص بالله قر   ،وحصل له القرب والاختصاص
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  ، ن عمل له دعوة جميلة أ رة منها لشقيق زوجته القادم من الموصل، بعد  ــهدى عشأ والتي 
وهو الذي   .(122)لاف دينارآ وخمسـة    ،رة أكياس من أنواع الثياب الغاليةـــ ــعش ـ  هداه أيضـاً أ و 
واجتمع له في   ،(123)لف دينارأ مائة   ،في ليلة دخوله بزوجته  ،ر باللهـ ــهداه الخليفة المستنصأ 

 ،لف دينـارأ والفضــــة والثيـاب والجواهر مـا يزيـد عو ثلاثـمائـة    وان الـذهـبأ ليلـة زفـافـه من  
ــخص الثان في الدولة   ،وبلف من الجاه الوفير ما جعله يترفع عو وزير الدولة الذي هو الشـ

   .(124)وينوب عنه  ،بعد الخليفة
 ــما شأ   ــقبال الشإرف الدين  ــ فكان من الشخصيات التي حظيت بسمعة عسكرية    ،رابيــ

من أصـــحاب المال  نه كان أيضـــاً أ لا  إ بعد انتصـــاراته عو عســـاكر المغول،  ،طيبة في بغداد
ــيوفه من أ هدى  أ نه أ لدرجة    ،الوفير ــحابهأ و   ،اءالأمر حد ضـ بذهب كثير وخيول وتحف    ،صـ
نة    .(125)وهدايا  ــنثر الش ـ ،ه644وعندما ختن ولدا الخليفة سـ قيمتها    وثياباً   ،لف دينارأ رابي  ـــ

 .  (126)خمسمائة دينار
ريحة باسـتمرار، ففي سـنة ــــ ـفراد هذه الش ـأ وكانت الخلع والهدايا والعطايا تنهال عو 

  ، دار الخلافة إي (127)يبكأ مير الحج مجاهد الدين أ ه اسـتدعى الخليفة المسـتعصـم بالله  642
 ــفكس ـ يفي  ،ي كسـوة فاخرةـــ اً   ،ومنح سـ مع مبلف   ،ومركب ذهب  ،كاملةة بعد    عربياً   وفرسـ
كان للأمراء   ،علاوة عو ذلك .(128)وخلع عو مماليكه بمجمل كســوة ،رة آلاف دينارــــ ــعش ــ

بينما كانت المخصـصـات المالية للأمير عز    ،(129)لاف دينارآ خمسـة   إيوصـلت   ،رواتب معيشـة

 
لؤلؤ صاحب الموصل  فيه  ورغب    . ه625في المحرم سنة   الدين  له في ذلك،    ، ن يكون صهرهأ بدر  فمذن 
  (.999ابن الفوطي، مجمع الآداب في معجم الألقاب، ص)  وكثر ماله.  ،وتمثلت حاله ،وأقطع قوسان

  122. 77مصدر سابق، ص الحوادث الجامعة، ابن الفوطي، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق،    (61)
 123. 86المصدر نفسه، ص  (62)
  124. 633مصدر سابق، صالعسجد المسبوك،  الغسان،   (93)
  125. 77، المصدر نفسه، صالحوادث الجامعة ابن الفوطي،     (64)
  544.126، صالعسجد المسبوك الغسان،     (65)
  . الموصليبك الدويدار الصغير، مقدم جيوش العراق، زوج بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب  أ مجاهد الدين      (66)

   127. 281ه، ص656، وفيات عام الإسلام   تاريخ الذهبي،   تقدمت ترجمته. 
  527.128الغسان، نفس المصدر، ص  (67)
، مصدر سابق،  داب في معجم الألقاب مجمع الآ   ابن الفوطي، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق،       (68)
  129 .384، ص3م
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 ــالدين قراجة المستنص وكذلك كان   ،(130)ته خمسون فارساً وعد   ،ألف دينار ،ه645سنة    ،ريـ
 العديد من نظرائه.

وفيها الكثير من الحيف والظلم، فثروة موظف   ،كانت الفروقات في توزيع الثروة واضــحة
  ، جعلته من المنعمي في المجتمع بلغت حداً   ،وهو رئيس الفراشي  ،ر الخلافةــ ــبسيط في قص

 نير شـهرياً رف مئات الدناـــ ــويتشـبه بالملوك في أسـلوب حياته داخل داره الفخمة، حيث يص ـ
 ــوتربية الطيور عو سطح منزل  ،والجواري  ،عو الخدم فكن   ،أما جواري دار الخلافة  .(131)هــ

ــتوى عال   ــن في مس معها تحمل    ن كانتن الواحدة منهأ درجة إي   ،من الثراء والنعمة  يعش
ولك   .حصـلت عليها كهبات وهدايا وعطايا من الخليفة  ،لاف الدنانيرآ جواهر وحل تسـاوي 

رة جارية  ــحدى عشإ تحمل عو متنها    ،ه غرقت سفينة في دجلة649نه في سنة  أ ن تتخيل  أ 
ا  وكن    ،من جواري دار الخلافـة عو ســــبيـل التنزه والفرجـة، وكـان عليهن من الجواهر فيهـ

فوجدوا   ،وطرحت الشـبكات ،لف دينار، فغاص الغواصـونأ والحل والذهب ما قيمته مائة 
 .(132)ما الجواري ومعهن خادم فهلكن جميعاً أ البعض منها،  

ــل بل   ــل الميت، فعندما توفي أخو   إيالبذخ والترف والبطر وص ــيل المتعلقة بغس التفاص
له وكفنه، وكان من جملة ما  لبهأ الخليفة الناصر لدين الله تم غسـَ من   لاخذه الفراش من سـ

 ــيسـاوي عش ـ  ،أثاث وقماش وفضـة ومسـند زركش وطرحة مزركشـة والطاسـات الفضـية رة  ـــ
ــل    .(133)لاف دينارآ  ــاء دار الخلافة    الأمربل وص باللؤلؤ، فعندما  نحذيتهأ   ن يزينواأ لدى نس

 اً فاخر   اً ثاثأ كثيرة و  خلفت أموالاً -ر لدين الله ــ ــحدى زوجات والد الناصإ  -توفيت العباسة  
 .(134)مزينة باللؤلؤكلها  ،كمام وحذاءوقبقاب وثوب كبير الأ 
و الديوان  أ ر الجمهوري  ـ ـوهي سثابة القص  ،عو مؤسسات الدولةأ كانت دار الخلافة هي 

فراد  أ وتضـم الموظفي والخدم والحشـم و  ،المل( في الوقت الحالي، وكان الخليفة عو رأسـها
ــة تمتي من  ــس ــاريف والحاجات اليومية لهذه المؤس ــيتهم، وكانت المص عائلة الخليفة وحاش

 
  ، وخلع عليه   ،ي دار الوزير إواستدعي    ،تقربوا من المستنص مراء الذي  كان عز الدين قراجة من الأ     (69)

،  مجمع الآداب ومعجم الألقاب ه. ابن الفوطي،  745توفي سنة    .وكان جميل السيرة  .وتوي الشحنة بدجيل
  130. 280، ص1م
سابق،  ، مصدر  الحوادث الجامعة والتجارب النافعة بي الفضل عبد الرزاق،  أ ابن الفوطي، كمال الدين        (70)
  196.131ص
  132. 581، مصدر سابق، صالعسجد المسبوك الغسان،     (71)
  133. 124، مصدر سابق، صمضمار الحقائق وسر الخلائق يوبي، محمد بن تقي الدين عمر،  الأ    (72)
  124.134يوبي، المصدر نفسه، صالأ    (73)
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أيام حكم  ،المخزن التابع لبيت المال، حيث ارتفعت المصاريف السنوية من ستي ألف دينار
   .(135)ر باللهـوحتى أوائل سني خلافة المستنص،  المائتي ألف دينار إي  ،لهالناصر لدين ال

وكل  ،من المواد الغذائية  طناناً أ فقد شـملت    ،أما حاجات المطبخ الخاصـة بقصـور الخلافة
ولـك أن تتخيـل أن المواد    ..عـداد الوجبـات الغـذائيـة لموائـد دور الخلافـةمـا يحتـاجـه الطبـاخ لإ 

مطبخ دار الخلافة في شــهر ذي الحجة من العام   إيالغذائية التي حملت من المخزن العام 
  ، مقلوبة  3900و   ،رطل سكر 1400و ،دجاجة  2900و  ،رطل من الخبز  100شملت )  ،ه644
 ،جرة  200و   ،بريق خزفإ   300و   ،ظرف مـاء ورد  70و  ،موكبيـة 61و    ،رطـل شــــمع 5000و  
لة فاكهة 300و    ،صـحن مهلبية  50و وغيرها    وحملان وكبش الجبل وزرافة وكباش تركية،  ،سـ

 .(136)من المواد
الـذين دأبوا عو توفير   ،زمن الخلفـاء الســــابقي  إي  ،وهـذه الرســــوم  ،وتعود هـذه الآليـة

كانت    ،فعو سبيل المثال  .روف قصورهم ونفقاتهم الباهظة من الخزينة العامة للدولة ــمص
وكراع الطير   ،ونفقات المطبخ  ،ر الخليفة المعتضــد باللهــــ ــمصــاريف الســنة الواحدة لقص ــ

وثمانمائة وأربعي   لفاً أ رين ــــ ــخمســمائة ألف وثمانية وعش ــ إيتصــل   ،والحيوانات الأخرى
نيه  وقاط  ،والجواري  ،رـ ــرف عو حاشية القصـ ــوهذه المصاريف العالية كانت تص  .(137)دينار

 .رـكلات وتقديمها في موائد القصشهى الأ أ من العمال والرقيق والفراشي والخدم، ويتم طبخ 
اء والحرم والخدم الأمر و  ،واسـمها شـغب  ،الخليفة المقتدر  بينما وصـلت النفقات السـنوية لأم  

 .(138)ومائة وستة وتسعي ديناراً  لفاً أ لف وثلاثة وأربعي أ سبعمائة  إي   ،التابعي لها
وتعكس الهوة    ،وكانت موائد الخلفاء والطبقة الحاكمة مليئة بالأطباق الشـــهية والغالية 

عو حســاب الطبقات الكادحة وعامة    ،ةــــ ــالموجودة بي هذه الطبقة المترفة بمموال الدول
اتـاً كلات التي تقـدم عو موائـدهم غير موجودة  حيـث كـانـت الأ   .النـاس غلـب أ عو موائـد    بتـ

ة في الطبخ سختلف   اخو دار الخلافـ د تفنن طبـ هأ أفراد الشــــعـب، وقـ دوا  أ و   ،نواعـ اً أ عـ اقـ  طبـ
ر الرئيسي ـ ــمميزة لأسيادهم الخلفاء وحاشيتهم، وكانت لحوم الحيوانات والطير زثل العنص

ــبيل المثال   ،(139)في تكوينها ــكباج والإ أ منها عو س ــيةطباق الس وزيرباج    براهيمية والحماض
 

، مرجع سابق،  العص العباسي الأخيرالحياة الاجتماعية في بغداد في  حمد،  أ القدحات، محمد عبد الله        (74)
  68.135ص
  136 . 350، مصدر سابق، صتاريخ ابن الساعي بي طالب عل،  أ ابن الساعي، تاج الدين    (75)
  137 .22، مصدر سابق، صرسوم دار الخلافة بي الحسي هلال بن المحسن،  أ الصابئ،   (76)
  138. 23المصدر نفسه، ص   (77)
  139. 41، مصدر سابق، صبي القاسم البغدادي أ حكاية  حمد،  أ زدي، محمد بن الأ    (78)
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ا من   ا والأ أ وغيرهـ ة العليـ اق الطبقـ اءطبـ هيالتي    ،(140)غنيـ منواعـ ل اللحم بـ ات   ،شــــكـ والمنكهـ
 ــ  اً مكون ـ  ،والتوابـل اتهـا، في حي كـان طعـام الفقراء وعـامـة النـاس في بغـداد  من  اً رئيســ  ،مكونـ
ــيطاً  ــاس  بس كالباقلاء، وعو لحوم البقر الغليظة التي لا   لايعتمد عو الحبوب بالدرجة الأس
عن الشـلجم والأرز والماش   خلق مشـاكل في الهضـم، فضـلاً إيكونها تؤدي   ،غنياءيرغبها الأ 

   .(141)في حال توفرها ،معائها والكوارع والرؤوسأ والعدس وبطون الماشية و 
 ــش ـوتقدم أنواع الأ   ــلمختص بذلاء من قبل الموظف االأمر ربة في مجالس الخلفاء و ـــ  ،كـــ

 ،بموان الصيني الفاخرة ،ربة المعمولة من السكر والفواكه ــشويسمى الشرابي، حيث يقدم الأ 
 ،وكانت موائد بغداد تتزين بمنواع  (.142)وغيرها من الآنية الغالية  ،من اللازورد المصـنوعة وأ 

التي تعمل من خلال طرح  ،كذلك الفســـتقية  ،(143)منها الحلواء بنوعيها الرطب واليابســـة
إضـافة    ،(144)الفسـتق عو محلول السـكر المغل والمخلوط بالعسـل وبعض المنكهات الأخرى

حلوى الصـــابونية من الســـكر واللوز والعســـل والمنكهات الأخرى، وحلوى المكشـــوفة  إي
نوع كر وبعض المنكهات الأخرى ةالمصـ تق والسـ والفالوذج الذي يتكون   ،(145)من اللوز والفسـ
ــكر و أ ، ثم يصــف في صــحن  قوياً   والمعجون عجناً  ،ناعماً   المدقوق دقاً  لاوالماء واللوز  من الس
ــتعملين أ بعد   ،طبق ــاط ويس ــل مطبخ دار الخلافة  وقد  .(146)عمل منه أوس ــهر   ،وص في ش
ولم ينس  .(147)قطعة صــور ســكر غزال 30و   300و   ،رطل من الفســتق والبندق 900 ،واحد
 ،(148)كالقند واللوز وحب الرمان  لارات والممكولات الخفيفة ــن يزينوا موائدهم بالمكسأ لاء  هؤ 
 ــطايوأنواع المحليات والأ  ،(149)عســلالمرطب الو  عن الفطائر ولقم القاضي  فضــلاً ب من  ــــ

 الممكولات التي كانت متوفرة تحت أيديهم.

 
م الربيعي،  أ ، مطبعة  الطبيخ   كتاب م،  1934-ه 1353،  الكاتب البغدادي، محمد بن الحسن بن محمد      (79)

  140. 13الموصل، ص
  141. 44، مصدر سابق، صبي القاسم البغدادي أ حكاية  حمد،  أ زدي، محمد بن الأ    (80)
  10.142، ص4، مصدر سابق، جعش صبح الأ حمد،  أ بي العباس أ القلقشندي،    (81)
  143. 250، مصدر سابق، صتاريخ ابن الساعي بي طالب عل،  أ ابن الساعي، تاج الدين  (82)
  144. 75، مصدر سابق، صكتاب الطبيخ الكاتب البغدادي، محمد بن الحسن بن محمد،     (83)
  145. 76المصدر نفسه، ص   (84)
  146. 76المصدر نفسه، ص   (85)
  147. 251، مصدر سابق، صتاريخ ابن الساعي بي طالب عل،  أ ابن الساعي، تاج الدين    (86)
  148. 251المصدر نفسه، ص   (87)
  149 .80، مصدر سابق، صكتاب الطبيخ الكاتب البغدادي، محمد بن الحسن بن محمد،     (88)
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حيـث    ،والتكبر انتهى خلال أيـام معـدودة  الأبهـةكـل هـذا العز والترف والفخفخـة الكـاذبـة و 
عيان والوزراء والقضاة اء والأ الأمر رب عنق معظم هؤلاء  ـوتم ض  ،سلط عليهم هولاكو سيفه

بعد تجمعيهم خلال اســتســلام   ،ســوار بغدادأ والقادة في يوم واحد أمام خيمة هولاكو عو  
ــاعـات    ،أمـا البقيـة  .العبـاســــيي اء دخول المقـاتليأ فـذبحوا بعـد ســ  ، الغزاة داخـل بغـدادثنـ

 ــولادهم وجواريهم والخدم، وباتأ وسبيت بناتهم و   ،حرقت بيوتهمأ و  ت جنانهم التي كانوا ــ
 ــسأ فطغوا و   ،قدروا نعمة اللهلم يح( قصة قوم  ي  رماداً   ،خلال يوم وليلة  ،يرتعون فيها  ،رفواـ

د ة التي لا تحيـ اقبـ انـت العـ هلا  ،فكـ انَ مِنَ الْقُرُونِ مِن  فَ }  :الهلاك  يوه  وفق ســــنن اللـ لَوْلَا كَـ
ا مِنْهُمْ    نْ أنَجَيْنَـ مَّ ادِ فِي الْأرَضِْ إِلاَّ قلَِيلًا مِّ ــَ ة  ينَْهَوْنَ عَنِ الْفَســ ذِينَ  وَاتَّ قبَْلِكُمْ أوُلُو بقَِيَـّ بَعَ الَـّ

 116هود. الآية ) ظَلمَُوا مَا أتُرْفُِوا فِيهِ وَكَانوُا مُجْرمِِيَ 

 

 المصادر والمراجع قائمة  
، دار الكتب، القاهرة،  النجوم الزاهرة في ملوك مص والقاهرة   بي المحاسن يوسف،أ . ابن تغري بردي، جمال الدين  1
 . 6ج
محمد عبد   :، تحقيق ومراجعةالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم   . ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عل بن محمد،2

 م. 1995-ه1415، 7، ج2خرون، طآ القادر عطا و 
سعيد محمود عقيل، دار الجيل، بيروت،    :، تحقيقمقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  3
 ه. 1426-م2005، 1ط
  ،3خليل شحادة، دار الفكر، بيروتـ لبنان، ج   :، ضبط ومراجعةتاريخ ابن خلدون  ،. ابن خلدون، عبد الرحمن4

 . م2000- ه1421
قنيتو،  الأ   .5 الرحمن سنبط  عبد  الملوكربل،  المسبوك مختص من سير  الذهب  بغداد، خلاصة  المثنى،  ، مكتبة 

 م. 1964
 م. 1967، مكتبة المثنى، بغداد، بي القاسم البغداديأ حكاية بي المطهر، أ حمد أ زدي، محمد بن الأ  .6
محمد عبد الله القدحات، دار الفاروق، عمان،    :، تحتاريخ ابن الساعيبي طالب عل،  أ ابن الساعي، تاج الدين    .7

 م. 2010-ه1431، 1الأردن، ط
،  9، م2خرون، دار صادر، بيروت، طآ حسان عباس و إ   :، تحقيقكتاب الأغانبي فرج عل بن الحسي،  أ صفهان،  . الأ 8

 م. 2002- ه1423
 دار صادر، بيروت.  ،الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ابن الطقطقا، محمد بن عل بن طباطبا، . 9
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 م. 2002مهدي النجم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  :تحقيق
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عمر عبد السلام تدمري، المكتبة    :، تحالتاريخ الصالحي  . ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم بن نص،14
 م. 2010-ه1431، 2، ج1العصية، بيروت، لبنان، ط

حسن حبش، عالم    :، تحقيق مضمار الحقائق وسر الخلائقيوبي، محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه،  الأ   .15
 الكتب، القاهرة. 

 . 3، ج1لحسينية المصية، ط، المطبعة اخبار البشرأ المختص في بي الفداء، عماد الدين إسماعيل، أ  .16
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 الطاعات 
 وأثرها في الصلح والإصلاح 

 

 

 

 

 

 د. دحام إبراهيم الهسنيان                                  

  :ًالصلاة وتمثيرها في الإصلاحأولا 
أبرز الســمات الأخلاقية للمجتمع المســلم ذلك الارتباط الوثيق بي العبادة والأخلاق، إذ  

وتوجه سـلوكه توجيهاً شـفافاً متورعاً عن الحرمات، وتهذب    ،ن العبادة تزكي نفس صـاحبهاإ 
 أخلاقه وتقومها باستمرار.

لذلك للطاعات أثر بالف في التقليل من النزاعات والخصومات بي الناس، وذلك لأن الغاية 
ر، ـ ــمن الطاعات تقوية الجانب الإيمان في الإنسان حتى يقرب به من الخير، ويبعد عن الش

 من لوازم الإصلاح بي الناس.  ،والتركيز عليها ،والتذكير بها  ،اعةوعو ذلك فالط
افاً عند حدود إن للصـلاة تمثيراً كبيراً في تثبيت القيم الأخلاقية، فهي التي تجعل المؤمن وق  

إعداداً أخلاقيـاً راقيـاً، إذ يحرص دائماً عو الطهـارة والنظـافة طوال اليوم والليلـة،   هاللـه، وتعـد  
ضــــبط الوقـت، وعـدم تـمخير واجبـاتـه عن موعـدهـا، كما أنهـا تعلمـه الســــكينـة  كما تعوده  

 ومراعاة نفوس الآخرين ومشاعرهم. ،والوقار والاحترام
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لاةَ إنَِّ  }:  تعايكما قال    ،رف النفس عن الأخلاق الرذيلةـ ــوللصلاة تمثير كبير في ص وَأقَِمِ الصَّ
اءِ وَالمُْنكَْرِ  لاةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَـ إن الصـلاة تشـتمل عو شـيئي: عو  ". يقول ابن كثير:  {)1(الصـَّ

ة: إن  اليـ ال أبو العـ ك... قـ ل عو ترك ذلـ ة تحمـ ترك الفواحش والمنكرات، والمراد أن المواظبـ
الصــلاة فيها ثلاث خصــال، فكل صــلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليســت بصــلاة:  

بالمعروف، والخشــية تنهاه عن المنكر، وذكر الإخلاص والخشــية وذكر الله، فالإخلاص يممره  
 .)2("الله يممره وينهاه
إرادة   ي، كما أنها تقو تعايالإنســان خلقياً وعقلياً، فهي تربط الإنســان بالله    الصــلاة تربي  
صو الله عليه وسلم  –ده عو ضبط النفس والمثابرة، وكان من دعاء الرسول  وتعو    ،الإنسان
 يرف عن ــصاو   ،لأحسنها إلا أنت  يلا يهد  ،لأحسن الأخلاق هدنافي افتتاح الصلاة: )اللهم  -

 ئها إلا أنت(.رف سي  ـلا يص  ،سوء الأخلاق
للخالق، والنفس   فالصلاة التي نصليها في اليوم خمس مرات، إنما هي صلة بالرب ومناجاة

طهر من صــنوف الرذائل، وشــتى تفي هذه اللحظة القدســية تســتشــعر العظمة الإلهية، فت
 الشوائب.
ــلاة بلفظ  - ــعار بمدائها بإخلاص لله وحده، مع  { أقَِيمُوا }أول ما نلاحظ اقتران الصـ : للإشـ

تكانة لعز سـلطانه، ورعاسـبحانهصـدق التوجه إليه   ية ما ، والخشـوع لعظمته وجلاله، والاسـ
 حتى ترتقي بها إي القبول. ،اقترنت به من أخلاق عليا ومبادئ مثو

ــن   - ــلاة بالقول الحس لاةَ وَآتَوُا  }: تعاي  قال  .اقتران الص ــَّ نًا وَأقَِيمُوا الص ــْ وَقوُلُوا للِنَّاسِ حُس
كاَةَ  ــن(3){الزَّ ــه لتربيتها عو القول الحسـ ــل متعاهدًا نفسـ وليس  .. فينبغي أن يكون المصـ

ا بالمؤمني فقط، بل لجميع الخلق  ،مؤمنهم وكافرهم، فهو عو العموم  لاالقول الحسـن خاصًـ
ان دعوة إي الإيـم الـ ان بـ ة إن كـ دينيـ اس في الأمور الـ اس مع النـ ك أن  كلام النـ وجـب أن   ،وذلـ

، وقال لنبينا (4){فَقُولا لهَُ قوَْلاً ليَِّنًا}: -عليه السلام    –يكون بالرفق واللي، كما قال الله لموسى 
 .(5){وَلَوْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقَلبِْ لانفَْضْوا مِنْ حَوْلكَِ }  :–صو الله عليه وسلم   –محمد  

 
 . 45العنكبوت، الآية: ( سورة 1) 
 .3/416( تفسير ابن كثير: 2) 
 . 83( سورة البقرة، الآية: 3) 
 . 44( سورة طه، الآية: 4) 
 . 159( سورة آل عمران، الآية: 5) 
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قدَْ أفَْلَحَ المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتهِِمْ  }: تعايقال    ، الصلاة مقترنة بالإعراض عن اللغو ـ 
عُونَ   ونَ خَاشِـ تنهى عن الفحشـاء والمنكر،  ،. الصـلاة حي تقام(6){ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضِـُ

يخجل صــــاحبه ويســــتحيي أن يصــــطحب معه كبائر الذنوب  تعاي،فهي اتصــــال بالله  
د لا يتســــق معهـا دنس الفحشــــاء والمنكر  وتجر    ر  وهي تطه    .وفواحشــــهـا ليلقى اللـه بهـا

ــلا   :وثقلتهما ــو ص ــاء والمنكر)من ص ، )7((لم يزدد بها من الله إلا بعداً  ،ة لم تنهه عن الفحش
وإنما أداها أداء ولم يقمها.. وفرق كبير بينهما.. فهي حي   ،قم الصـلاة كما هيمثل هذا لم يو 

 .)8(أكبر إطلاقاً، أكبر من كل اندفاع، ومن كل تعبد وخشوع {،ولذكر الله أكبر}تقام ذكر لله  
الخوض في هــذه والآيــة   أو  اللغو والنميمــة،  الجلوس في مجــالس  تنهــانــا عن  الكريمــة 

اء الخيرِّ المثمر، وتهـدف  الأحـاديـث، وتـممرنـا بـمن نســــتبـدلهـا سجـالس تحضْ عو العمـل البنَـّ
ة وصــلاحها، وتبيِّ لنا ما يليق بالمؤمن من أحاديث تهدي  المســامرة فيها إي ما فيه خير الأمَّ

والتَّ  البرِّ  المنكرإي  بــالمعروف والنهي عن  القرآن، والأمر  اللــه، وقراءة  ذكر   ،قوىلا وأهمْهــا 
بُل لتحسـي أحوال المسـلمي في المجالات كافَّة. لذا كانت المحاور الأسـاسـية   ،ومناقشـة السـْ

ة، والحـثْ عو   ــدقـ الصــ ا الترغيـب بـ ة: أوَّلهـ ا حوار المجـالس ثلاثـ الَّتي ينبغي أن يـدور حولهـ
 ــاسـة شـؤون الفقراء والمحتاجي الَّذين لا يجدون ض ـالإنفاق، ودر  روريات الحياة، ووضـع  ـــ

ا، واســــتثماره في خـدمتهم ا يفيض عن حـاجـاتنـ اء،    ،منهج منظَّم لجمع مـ من خلال عمـل بنَـّ
 يوظِّف الأيدي العاملة، ويعود بالنفع عو الجميع.

المعروف والنهي عن المنكر، فلا خير في مجتمع يعيش ا: الأمر بـ انيهـ ــب   وثـ أفراده حســ
بدَّ من وجود عي يقظة ترصـــد الخطم، وضـــمير حيم يقوِّم   أهوائهم دون رادع أو وازع، ولا

 الاعوجاج ويصلح الخلل بلطف ورويَّة.
ا ثالثها: فهو القيام بالعمل المجدي الخلاَّق رائع السماوية في بعض ـ ــالَّذي نزلت به الش  ،أمَّ

لام بي الناس جميعاً، لتســود المجتمع رابطة  ر المحبَّة والــــ ـما نزلت من أجله، وهو نش ــ ســَّ
 ــالأخُوَّة الَّتي تحقق التماسـك والقوَّة. إن نش ـ ر المحبَّة بي الناس يعني فيما يعنيه الإصـلاح ـــ
صـغيرها وكبيرها، ففي   لار في كلِّ المجتمعاتـــ ــبي المتخاصـمي، فالخصـومات والشـحناء تنتش ـ

 
 . 4ـ1( سورة المؤمنون، الآيات: 6) 
م  ، رق11/54(، والطبران:  3262، رقم )3/174( رواه ابن جرير في تفسيره، والبيهقى في شعب الإيمان:  7) 

(11025 .) 
 .5/2738( في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب: 8) 
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يِّ الواحد والبلد الواحد أيضـاً، وكذلك بي رة الواحدة خلافات وخصـومات، وفي الحــــ ـالأس ـ
 الدول، مماَّ يؤدِّي إي الفشل وتردِّي الأخلاق وتدهور المجتمعات.

ا بينهم من النزاع   ل مـ ــدع بي المتخـاصــــمي، وتحويـ داً لرأب الصــ خر جهـ دَّ المؤمن لا يـ فـ
 ــإذا اقتض  ،والعداوة إي محبَّة وسلام، باذلاً في سبيل ذلك جهده ووقته وماله ى الأمر، لعلَّ ــ

المحبَّة تنتشر بي الأفراد، ثمَّ تشمل الشعوب والدول، فتتحوَّل هذه الأرض إي كوكب تغمره 
 .(9)الطمأنينة والسعادة

ر، ومجانبة  ـيقويه عو فعل الخير، وترك الش  ،ومدد لضمير المؤمن  ،وفي الصلاة قوة خلقية
 ــالمنكرات، ومقاومة الجزع عند الش ر، والمنع عند الخير، فهي تغرس في القلب مراقبة الله ــ

اي ب عو نوازع تعـ د، والتغلـ ة في المواعيـ دقـ ت، والـ دوده، والحرص عو المواقيـ ة حـ ايـ ، ورعـ
 .)10(الكسل والهوى، وجوانب الضعف الإنسان

تؤثر الصـــلاة تمثيراً إيجابياً فتجعل صـــاحبها يعي ما يتكلم به، بحيث يكون عقله قبل  و 
وا عَنْهُ وَقاَلوُا  }، فلا يلغو ولا يفحش، وإذا سـمعه يعرض عنه:  لسـانه مِعُوا اللَّغْوَ أعَْرضَـُ وَإذَِا سـَ

لام  عَليَْكُمْ لا نبَْتَغِي الجَْاهِلِيَ  ، وعن معنى اللغو يقول ابن  (11){لنََا أعَْمَالنَُا وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ ســـَ
وما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصـل منه فائدة ولا نفع،  ،منظور: اللغو واللغا: السـقط

 .)12(لقلته أو لخروجه عو غير جهة الاعتماد من فاعله
وقـال الراغـب: هو مـا لا يعتـد بـه، وهو الـذي يرد لا عن رويـة وفكر، فيجري مجرى اللغـا ـ 

 .)13(وقد يسمى كل كلام قبيح لغوًا  ،وهو صوت العصافير ـ
ــ )معرضون( يفيد أنهم عو هذه الأخلاق في عامة أوقاتهم وفي التعبير ب أي: تربوا عو   -ـ

ــهم عنه حال  ، -ذلك  ــتمرار، فيدخل في ذلك إعراضـ ــم الدال عو الاسـ كما ينبئ عنه الاسـ
 لا، وإقامة الإعراض مقام التركلا ليدل عو تباعدهم عنه رأســاً أولياً   اشــتغالهم بالصــلاة دخولاً

 .)14(وحضوراً   ،وميلاً  ،وتسبباً   ،مبابة

 
 .275-2/274( القرآن منهاج حياة: 9) 
 .271( العبادة في الإسلام للقرضاوي: 10) 
 . 55( سورة القصص، الآية: 11) 
 .15/4501( لسان العرب: 12) 
 .451( المفردات للراغب الأصفهان: 13) 
 بتصف.  6/124السعود: ( إرشاد العقل السليم، أبو 14) 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  العشرون لسنةا          
98 

  
  2022 خريف 181 العدد       
 

ــ  لاةَ إنَِّ  }:  تعاي، قال  الصلاة مقترنة بتطهير النفس من براثن الفواحش والمنكر ــ وَأقَِمِ الصَّ
اءِ وَالمُْنْكَر  لاةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشــَ ما رواه أنس بن  ،. ومن التطبيق العمل لهذه الآية)15({الصــَّ

من   ولا يدع شـيئاً  -صـو الله عليه وسـلم   –مالك قال: كان فتى من الأنصـار يصـل مع النبي 
: )إن  الصـلاة سـتنهاه(  عليه الصـلاة والسـلامفقال    ،رقة إلا  ركبه، فذكر للنبيـــ ــالفواحش والس ـ

ــول الله  ــلم    –فلم يلبث أن تاب، وصــلحت حاله، فقال رس  أقل )ألم  :–صــو الله عليه وس
 . )16(لكم(

ــل الفاحش:   ــيئ الخلق"وأصـ ــتد قبحه من الذنوب والمعاصي   .السـ   .والفحش: كل ما يشـ
 . )17("وقيل: كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال  .وقيل: كل ما نهى الله عنه
ــاحبه منزلة  ــ"أن قال ابن حجر الهيتمي:    ،وكفى بصـ  ــإن  ملازمة الشـ ر والفحش من  ـــــ

 ــ: )إن  ش ـ-صـو الله عليه وسـلم    –، مسـتدلاً بقوله )18("الكبائر ر الناس عند الله منزلة يوم  ـــ
 . )19(القيامة من تركه الناس ـ أو ودعه الناس ـ اتقاء فحشه(

 ــفالصــلاة باب مفتوح لمن عزم عو اجتناب الفحشــاء، وطريق ذلك: أن يحض ــ ر قلبه،  ــــ
ــوى رب  ويفرغه عما   ــل أثناء ه، ويقبل بفهمه لما يتلو، وكم من  سـ معان لطيفة يدركها المصـ

ــاء والمنكر ــلاته زنعه من الفحش ــن الخُلق .ص ــلوكاً.   لاثم العزيمة والمجاهدة لحس عملاً وس
يمبى كل الإباء أن تنحني هذه الجباه   -  جل وعلا  -لربه   ســاجداً  والمســلم الذي يصــل راكعاً 

ى في الله لومة لائم، لا تستذله الأموال، ولا يعطي الدنية   ــإلا لله، فهو عزيز النفس، لا يخش
 ولا ير  سوى العزة والكرامة لدينه.  ،في دينه
ذا ادة الصــــلاة تعو  تبي    ،وهكـ ة أن عبـ ل القيم الأخلاقيـ دأب    لاد المؤمن كـ من الصــــبر والـ
سـلم النائم حي يقوم من فالم  لافي النفس راسـخاً  حتى تصـبح جميعاً خلقاً   ،النظاموالإخلاص و 

وكـذلـك حي ينســــحـب من ضــــجيج   ،لـذة النوم عو نـداء المؤذن )الصــــلاة خير من النوم(
لنداء )حي عو الصلاة(، ثم لا يزال دأبه هكذا عبر الساعات   راء ملبياً ـ ــالأسواق والبيع والش
كما ، وهكـذا  .بـد أن تتربى فيهم هـذه المعـان الخلقيـة العـاليـة وأمثـالـه لا  والأيـام والأعوام، فهـذا
 فإنها تثبت في نفس المؤمن عماد القيم الأخلاقية. ،أن الصلاة عماد الدين

 
 . 45( سورة العنكبوت، الآية: 15) 
 (. 3261رقم ) 3/174( رواه البيهقي في شعب الإيمان: 16) 
 . 9/157( تاج العروس للزبيدي: 17) 
 . 152( الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: 18) 
دة عائشة رضي الله  ( من رواية السي2591ومسلم في صحيحه )  6054( رواه البخاري في صحيحه رقم  19) 

 عنها. 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  العشرون لسنةا          
99 

  
  2022 خريف 181 العدد       
 

ويســوؤه  ،ره الفو ــــ ــس ــتفهو الذي   ،بليسإ لا جندي من جنود إ لا يفســد هذا الحال  
 .  (21)((20)ته بيد شيطاننما ناصيإ   ،مامالنظام: )الذي يركع ويسجد قبل الإ 

ــلاة اليومية المتكررة خمس مرات كل يوم وليلة،   عو النظام   تعايقامها الله أ وهذه الصـ
ى، فقال  ـــ ــالذي قد يضـل وقد ينس ـ  ،والتحديد، ولم يدعها مبهمة غامضـة متروكة لهوى المرء

لاةَ كَانتَْ عَوَ  }:  –جل وعلا   –الله  ــَّ ــاً أ   ،(22){المُْؤْمِنِيَ كِتاَباً مَوْقوُتاً إِنَّ الص ثبوت   ثابتاً   ي فرض
دائهـا فيهـا قـدر أ وقـات معلومـة محـدودة، لا بـد من  أ في   أي منجماً   وموقوتـاً   !الكتـابـة في اللوح

والله يطالب بها حتى في مواطن عدم الاســـتقرار، فهو يقبل الصـــلاة مقصـــورة في   .الإمكان
السفر، ومقسومة في حال الحرب، وغير كاملة الهيئات والحركات في المرض المانع من الإتيان 

خير من تـمخيرهـا عن ميقـاتهـا لتـمديتهـا   ،بكـل حركـاتهـالا فـذلـك الأداء المحـدود في الموعـد المحـدد
 وهذا تنظيم بليف، وربط حكيم بي الوقت والعمل المخصص له.  كاملة فيما بعدلا

ريعه ــ ــالله لها بتش  مفقد هي  ،همية وتمثير في القلب والبدن والحياةأ لما للصلاة من  ونظراً 
ــوع والرقة،  جلال والتعظيممن الإ  الحكيم جواً  ومن الوقار    ،ومن الجد والرزانة ،ومن الخشـ

و نســك في دين آخر. فمن  أ ما لا يوجد له نظير لعبادة    ،والســكينة، ومن التعاون والاجتماع
 لخ.إ. .مام والمساواة.قامة والطهارة والقبلة والوقت والجماعة ومتابعة الإ ذان والإ ذلك الأ 

روي عن حاتم الأصـم وقد سـئل: كيف تقيم صـلاتك؟ فقال: أتوضـم فمسـبف الوضـوء، ثم آتي 
بتخشـع،    ركع ركوعاً أ، وأقرأ قراءةً بترتيل، و موضـع الصـلاة بسـكينة ووقار، فمكبر تكبيراً بتوقير

راط تحت قدمي،  ـــ ــبتذلل، وأزثل الجنة عن يميني، والنار عن شـمالي، والص ـ سـجد سـجوداً أ و 
اظرة إليَّ،  ه نـ ك الموت عو رأسي، وذنوبي محيطـة بي، وعي اللـ ة بي حـاجبي، وملـ والكعبـ

يقبلها الله أ نا لا أدري أ م و ســل  أ خلاص ما اســتطعت، ثم تبعها الإ أ و   ،واعتبرها آخر صــلاة لي
 .(23)م يردها عل  أ   ،مني

 ــرض يمشعو الأ  ن أداء الصلاة بهذه الصورة يجعل من مؤديها ملاكاً أ ومما لا شك فيه   ي ـ
 بي الناس بالخير، ويفيض الخير من بي يديه. 

فمن ذلـك قول الســــيـد أبو  ،وعن بعض مظـاهر النظـام في الصــــلاة تحـدث بعض العلماء
منها ما هي   لاوفي الجماعة حكم دقيقة، ومصـــالح عظيمة للمســـلمي"الحســـن الندوي:  

 
، 1/180سناده حسن. المنتقى من الترغيب والترهيب:  إ ( رواه مالك في الموطم، ورواه الطبران والبزار و 20) 

 (. 250رقم )
 . 224سلام: ( العبادة في الإ 21) 
 . 103( سورة النساء، الآية: 22) 
 .302سلام، د. يوسف القرضاوي: ( العبادة في الإ 23) 
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كالوحدة والاجتماع والتعاون والتعارف، وقد بحث عنها علماء المسـلمي   لااجتماعية وخلقية
تـاب ولم يفطن لهـا كثير من البـاحثي والك  ،قلام وأفـاضــــوا فيهـا، ومنهـا مـا هي أدقوحملـة الأ 
 منها: ،رييـالعص
ه    ،ن لاجتماع المســــلميأ   اي،راغبي في اللـ هإمســــلمي وجوههم    ،راهبي  ،راجي  تعـ   ، ليـ

وفي جمع  ،خاصية عجيبة في نزول البركات وتدلي الرحمة، وهذا هو السر في دعاء الاستسقاء
  ، حســــانهـاإ والتنـافس في    ،والمحـافظـة عو الصــــلوات  ،ومنهـا التشــــجيع عو العبـادة  الحج.
خلاص إ و خلـل.. ومنهـا أن أ صــــلاح مـا قـد يطرأ عليهـا من فســــاد  إ كثـار منهـا، و والإ   ،تقـانهـاإ و 

اتـهإ و   ،بعض المخلصــــي   ، يؤثر في الجماعـة كلهـا، ويوقظ النفوس الخـامـدة  ،وخشــــوعـه  ،خبـ
 .(24)"عفي قبول عبادة الجمي  وقد يكون سبباً  ،ويحرك الهمم الفاترة

نة النبوية عو صـلاة الجماعة، وبينت عظم الأجر فيها، فكان الهدف من   لذلك حثت السـ
ــيل منفعة التعارف والتآلف، وإنهاء النزاع، وإزالة    تعاي،هذا الاجتماع عو طاعة الله  تحص

 الخلاف فيما بينهم.
ــلم   –عن أبي هريرة عن النبي  ــو الله عليه وس لاةَُ الرَّجُلِ في الجَْمَاعَةِ أنه قال:   –ص ــَ )ص

نَ   مَ فمَحَْسـَ عْفًا، وَذلَكَِ أنََّهُ إذَِا توََضـَّ ينَ ضـِ ِ ا وَعِشرـْ وقهِِ خَمْسـً لاتَهِِ في بيَتْهِِ وَفِى سـُ فُ عَوَ صـَ عَّ تضُـَ
لاةَُ، لمَْ يخَْطُ خَطوَْةً  جِدِ لاَ يخُْرجُِهُ إلِاَّ الصَـّ وءَ، ثمَُّ خَرَجَ إيَِ المَْسْـ ،  الوُْضُـ  إلِاَّ رفُِعَتْ لهَُ بِهَا دَرَجَة 

لاَّهُ اللَّهُمَّ  وِّ عَليَهِْ مَا دَامَ في مُصـَ وَّ لمَْ تزَلَِ المَْلائَكَِةُ تصُـَ ، فإَِذَا صـَ لِّ وَحُطَّ عَنهُْ بِهَا خَطِيئةَ   صـَ
لاةََ(عَليَهِْ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يزَاَلُ أحََدُكمُْ في صَلاةَ  مَا انتْظَرََ ال  .(25)صَّ

ال ابن حجر:   ك  "قـ اس، وذلـ وفي المحـافظـة عو صــــلاة الجماعـة انتظـام الألفـة بي النـ
لاجتماعهم عو طـاعـة اللـه. ثم قـال: وفيـه نظـام الألفـة بي الجيران، وحصــــول تعـاهـدهم في 

 .(26)"أوقات الصلاة
ة في إقـامـة هـذه الشــــعير    ، ة العظيمـةوهنـاك حقـائقُ ومعـان  تتحق ق للفرد والجماعـة والأم ـ
 والمحافظة عليها، هي أسباب رئيسة فيما ذكُر في الحديث من المضاعفة والدرجات:

آلفهم وتـآخيهم، وتعـاونهم عو البر  والتقوى.  .1 تحقيق اجتماع كلمـة المســــلمي، وتـ
فبالاجتماع   ،وإظهار للقوة  ،وتقوية لروابط المحبة ،وفي صـــلاة الجماعة دعم لعاطفة الأخوة

 وتتحد الكلمة. ،وتزول الأحقاد، وتتآلف القلوب ،تذهب الضغائن

 
 . 56: ، الشيخ أبو الحسن الندويركان الأربعة لأ ( ا24) 
 (،  647( رواه البخاري في كتاب الآذان، باب فضل صلاة الجماعة )25) 
  .2/349( فتح الباري لابن حجر العسقلان: 26) 
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ــارهم باجتماع كلمتهم، وقيام   .2 ــتبش تثبيت قلوب المؤمني، وتقوية ضــعفائهم، واس
ة في البلاد التي يكونون فيها أقل ية مستضعفة.  كيان لهم، وبخاص 

 إظهار شوكة المسلمي أمام أعدائهم، وإرهاب عدو  الله وعدو هم. .3
العملي ـة لغير المســــلمي إي الإســــلام، عن طريق إظهـار شــــعـائر الـدين،  الـدعوة   .4

وإسماعهم آيات الله، ورؤيتهم عبادة المسلمي، وما تشتمل عليه من فضائل ديني ة وتربوي ة 
دة.  واجتماعي ة متعد 

ذوبـان الفوارق الاجتماعي ـة، وتحق ق المســــاواة بي المســــلمي، ومواســــاة الفقراء   .5
ة.والمحتاجي، والت  كافل الاجتماعي  بي مختلف فئات الأم 

التعارف بي المسـلمي، وما يترت ب عليه من أداء حق  المسـلم عو المسـلم في الحي   .6
  ، من عيادة المريض، وإغاثة اللهفان، وتشـــييع المي ت، والتعزية به، والتهنئة بالأفراح لاالواحد

 والمشاركة فيها.
سـبيل التلق ي عن أهل العلم الثقات، والتَّمسي  بهم في أن  صـلاةَ الجماعةِ في المسـجد   .7

ة، وتناقلُ ذلك جيلاً بعْد  لاة وأحكامها بي فئات الأم  ــَّ ــاعة العلم بالصـ علمهم ودينهم، وإشـ
 جيل، مما  يبُعد الصلاة عن التحريف أو الابتدِاعِ، أو الخروج بهَا عَن هدي النبوَّة الثابت..

اعـة ة عو الطـ ة تربيـ ة    وفي الجماعـ اشــــئـ ا أحوج الأمم النـ ام، ومـ العرب في    –والنظـ ام أ كـ يـ
اً   –الرســــول   طـاعـة الأمر، والانقيـاد للنظـام، والخضــــوع للقـانون، واحترام   أن يتعلموا عمليـ

 الرؤساء، وهذا ما تصنعه صلاة الجماعة.
جمل من صـــفوف الجماعة وقد وقفت مســـتقيمة فلا عوج، أ كمل و أ  وهل رأيت نظاماً 
ن الله لا ينظر م ي القدم، ينذرهم إمامهم بإي المنكب، والقدم إالمنكب متلاصـقة فلا فرجة:  

عوج، ويعلمهم أن تسـوية الصـفوف من إقامة الصـلاة وزامها، ويحدثهم عن  ي الصـف الأ إ
 وسووا الصفوف، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ،وا الفرجنبيهم: أن سد  

ــتوا، و أ ذا قرأ إ وا، و مام كبر   الإ ذا كبر  إف ــجدوا، و إ ركع ركعوا، و ذا إ نص ــجد س ــلم إ ذا س ذا س
 سلموا.
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صــو الله عليه  –من خرج عو هذا النظام فكمنما خرج عو الإنســانية. يقول الرســول 
 .(28)( ( 27)أن يمسخ الله رأسه رأس حمار  ،مامو سجد قبل الإ أ حدكم  أ ذا ركع  إ ى  ـألا يخش: )–وسلم 

نت أن عدم الاسـتقامة صـلاة الجماعة، وبي  فالسـنة النبوية حثت عو اسـتقامة الصـفوف في 
فعن النعمان بن بشـير قال:   .فيها يكون سـبباً في إيقاع العداوة والبغضـاء، واختلاف القلوب

فُوفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيََْ يقول: ) -صـو الله عليه وسـلم –سـمعت رسـول الله   وْنَّ صـُ لتَُسـَ
ذ(29)(وُجُوهِكُمْ  ة في الصــــلاة، مظهر قوي للتطبيق العمل  الح ـ  ا. فظهر بهـ ديـث أن الجماعـ

لمبادئ الإسـلام الاجتماعية في النظام والتراص والاعتدال واسـتواء الصـفوف، ووحدة الاتجاه،  
 وهي مرآة تعكس المعان والأفكار التي يتبناها المجتمع المسلم.

 ــ  ــيقول الإمام النووي في شـ أعَْلمَُ أنََّ مَعْناَهُ يوُقِعُ بيَنْكَُمُ  رحه للحديث: )وَالْأظَهَْرُ وَاللَّهُ ـــــ
، أيَْ: ظهََرَ لِي مِنْ وَ  َ وَجْهُ فلَُان  عَلََّ اءَ وَاخْتلَِافَ القُْلُوبِ، كَمَا يقَُالُ: تغََيرَّ ــَ جْهِهِ العَْدَاوَةَ وَالبَْغْض

فُ  الفََتهَُمْ فِي الصــــْ ، لِأنََّ مُخَـ هُ عَلََّ َ قلَبُْـ ة  لِي، وَتغََيرَّ ة  فِي ظوََاهِرهِِمْ، وَاخْتلَِافُ  كَراَهَـ الفََـ وفِ مُخَـ
 .(30)الظَّوَاهِرِ سَببَ  لِاخْتلَِافِ البَْوَاطِنِ(

 

 ثانياً: الزكاة وتمثيرها في الإصلاح
ولهـا آثـار كثيرة في  ،الزكـاة تزكي الـمال وتنميـه، وتطهر النفس وتبرئهـا من أســــقـامهـا وأدوائهـا

إصـلاح أخلاق المسـلم من جوانب عديدة، فهي من أهم الأسـباب في تنقية النفس من أشـد 
والبخل والإمسـاك، وهذا الشـح الذي يورث الإنسـان غضـب  شـحالأمراض وأسـوأها وهو داء ال

  ، البذلده دوام  ، لأنها تعو  جذرياً  تعالجه الزكاة والصـدقات علاجاً   ،وعداوة الخلق  تعاي،الله 

 
( صلاة الجماعة مدرسة يومية لتعليم القيم والمبادئ الإسلامية، وخصوصاً تلك القيم التي تقوم عليها  27) 

النظام والتعاون والتساند والتعارف والوحدة والاجتماع عو  حياة الجماعة   الإسلامية، وهي قيم 
الخير، واستقامة الصف، والطاعة في المعروف، واحترام القيادة، والرد عليها إذا أخطمت، لهذا شدد  
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيمن يرفع رأسه قبل الإمام، لأنه يثير الفو  في الصف، ويقوى الروح الفردية 

 المصلي، وهذا هو مصدر الخطر. ولهذا كان هذا التهديد في هذا الحديث، والحديث الذي بعده،  في
 حتى لا يسبق أحد الإمام وإلا  كانت ناصيته بيد شيطان. 

( في كتاب  427( في كتاب الأذان، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم )691( رواه البخاري )28) 
النهي عن   اتفق عليه  الصلاة، باب:  اللؤلؤ والمرجان فيما  أو سجود ونحوهما.  بركوع  سبق الإمام 

 (. 249، رقم )1/180صحاب السنن. المنتقى من الترغيب والترهيب: أ (. و 247، رقم )493الشيخان: 
  ، (، كتاب الآذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. ومسلم في الصلاة 717( رواه البخاري )29) 

 436وف وإقامتها.. رقم باب تسوية الصف
 .4/157( المنهاج بح صحيح مسلم بن الحجاج: 30) 
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ــلس له  ، خائفاً حتى ولو كان مكرهاً  ــه حتى يس من عذاب الله، فلا يزال العبد يجاهد نفس
 فلا يمسك في مواطن البذل، ولا يحجم في مواضع الإقدام.  ،قيادها، ويلي زمامها

وزلأ قلوبهم    ،وحقـدهم عو الأغنيـاء المترفي ،إنهـا تخرج الأضــــغـان من قلوب البـائســــي
 وبذلك تكون الألفة والإخاء. ،وبذلك يسود الأمن  ،من الإساءة إليهموزنعهم    ،سحبتهم

ــح في نفس الغني المنفق ــد في   ،والزكاة إذا عالجت داء الش فهي تعالج داء الحقد والحس
ــد، في المجتمع   لاولو تكـاثر هـذا المرض  .نفس الفقير الآخـذ من هـذه الأموال الحقـد والحســ

ساحقة،   ى إي تدميره، ويعيش هذا الفقير يمتلئ صدره ناراً  ــأفض –بل أي مجتمع    –المسلم  
يخلق فيـه روح الحب، وتدب فيه    ه والحنو عليـهءلكن إعطـاويزري أخلاقه،   ،وهذا يودي به

ــدر ونقاء القلب ــلامة الصـ ــاً  أن يبذل هو  ،ولا يلبث إذا أفاض الله عليه بخير  ،سـ من  أيضـ
إي الإحســـاس بغيره أكثر من إحســـاســـه    ه يدفعهءلأن إعطا،  غيره  خاصـــته ما يحتاج إليه

وهذا التعايش الآمن معناه أن غاية الإسلام ليست القضاء عو الأغنياء، وإنما   .بخاصة نفسه
 .)31(دائماً القضاء عو الفقر

والإنسـان إذا تطهر من الشـح والبخل، واعتاد البذل والإنفاق، ارتقى من حضـيض الشـح 
ــان قتَُورًا}الإنســان   فإن من صــفات  ،واقترب من أفق الكمالات )الربانية(، {)32(وَكَانَ الإنس
والســـعي في   .دون نفع يعود عليه ،إفاضـــة الخير والرحمة والجود والإحســـان تعايالحق  

ق بمخلاق الله، وذلك منتهى كمالات تخل   -رية ــ ــبقدر الطاقة البش -ت تحصيل هذه الصفا
 .)33(الإنسانية

 -ها بيعني تلك التي صــار بها الإنســان إنســاناً   -إن النفس الناطقة  "قال الإمام الرازي:  
قوتـان: نظريـة وعمليـة، فـالقوة النظريـة كمالهـا في التعظيم لأمر اللـه، والقوة العمليـة كمالهـا 

ــل لجوهر الروح هذا الكمال، وهو في  ــفقة عو خلق الله، فموجب الله الزكاة، ليحصـ الشـ
 .)34("للفات عنهم.. في إيصال الخيرات إليهم، رافعاً   إي الخلق، ساعياً   اتصافه بكونه محسناً 

ريبة تؤخذ من الجيوب،  ـــ ـفيرى أن الزكاة المفروضة ليست ض ،وأما الشيخ محمد الغزالي
غرس لمشــــاعر الحنـان والرأفة، وتوطيـد لعلاقات التعـاون والألفـة بي شــــتى    -أولاً-بل هي  

دَقـةًَ  }الطبقـات... وقـد نص القرآن عو الغـايـة من إخراج الزكـاة بقولـه:   ذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صـــَ خُـ

 
 . 55( الآثار التربوية للعبادات د. صلاح الدين سلطان: 31) 
 . 100( سورة الإسراء، الآية: 32) 
 .2/862( فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي: 33) 
 .8/65( التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: 34) 
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ا المجتمع إي {)35(تطُهَِّرهُُمْ وَتزَُكِّيهِمْ بِهَـ ــامي بـ ... فتنظيف النفس من أدران النقص، والتســ
في  –صـو الله عليه وسـلم   –ع النبي  هو الحكمة الأوي... ومن أجل ذلك وسـ    ،سـتوى أنبلم

فقال: )تبســمك في وجه أخيك صــدقة،   ،دلالة كلمة الصــدقة التي ينبغي أن يبذلها المســلم
ــدقة،   ــلال لك ص ــادك الرجل في أرض الض ــدقة، وإرش وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ص
وإماطتك الأذى والشـوك والعظم عن الطريق لك صـدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك 

 .)36(ر لك صدقة(ـرك للرجل الرديء البصـلك صدقة، وبص
تشـير إي   ،عو التخاصـم والنزق  التي عاشـت دهوراً   ،لصـحراويةوهذه التعاليم في البيئة ا

 .)37(الأهداف التي رسمها الإسلام، وقاد العرب في الجاهلية المظلمة إليها
لكل أبواب العمل  طرق  هي  و   ،ريعات الزكاة تعلم المسلم العفة وعزة النفس ــكما أن تش
فع نفسه أو يتصدق لتكون يده ه عن ذل السؤال، ويبذل قصارى جهده لينالمباح الذي يعف  

هي العليا في العطاء. وبذلك يتخلق المسـلم بمخلاق الكرم والجود والبذل والتضـحية، وتؤثر  
ه حـب الآخرين اة فيـ ــاس بهم  ،الزكـ ة  ،والإحســ ة الجماعيـ ة   ،وتنمي التربيـ ل إي معرفـ والميـ

 والنهوض لنجدتهم، والسعي لكفالتهم.  ،وتحري ظروفهم ،الآخرين
ه، كما يربي ال ه أجوده وأحبـ الـ من ينتقي من مـ ، بـ ــدق عو خلق راق  قرآن الكريم المتصــ

ا الـَّذِينَ آمََنُوا  }قبـل أن يقع في يـد الســــائـل: تعـاي  ه وأطيبـهلا فـإنـه يقع في يـد اللـه  وأجل ـ  يـَا أيَهَْـ
بتْمُْ وَمِماَّ أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الأرَضِْ وَلا تيََ  ــَ مُوا الخَْبِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ  أنَفِْقُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا كَس مَّ
 .(38){وَلَسْتمُْ بِآخَِذِيهِ إِلا  أنَْ تغُْمِضُوا فِيهِ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ غَنِي  حَمِيد  

كنا أصـحاب نخل، فكان الرجل يمتي   ،وفي سـبب نزول هذه الآية عن البراء قال: )نزلت فينا
فة ليس   من نخله بقدر كثرته وقلته، فيمتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسـجد، وكان أهل الصـُ

 ــلهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع جاء فض  ــربه بعصاه، فسقط منه البسـ ر والتمر فيمكل،  ـ
 ــبالقنو قد انكس  فيمتي ،وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يمتي بالقنو الحشف والشيص  ،رـ

وا فِيهِ }فنزلت:    ،فيعلقه تمُْ بِآخَِذِيهِ إِلا  أنَْ تغُْمِضـُ مُوا الخَْبِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ وَلَسْـ قال:  {،وَلا تيََمَّ

 
 . 103التوبة، الآية: ( سورة 35) 
( وقال:  1956، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف رقم )5/167( رواه أحمد:  36) 

 (. 227حسن غريب. والبخاري في )الأدب المفرد( )
 . 8( خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي: 37) 
 . 268ـ267( سورة البقرة، الآيتان: 38) 
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د دكم أهـ ا أعط  يلو أن  أحـ ل مـ ه مثـ ك ىلـ د ذلـ ا بعـ اء، فكنـ ذه إلا عو إغماض وحيـ ا أخـ ، مـ
 .)39(يجيء الرجل منا بصالح ما عنده(

ة من المن  والأذى ــدقـ ه عو تجرد الصــ ال    ،كما ربى  القرآن الكريم متعلمـ ايقـ قوَْل   } :  تعـ
دَقةَ  يتَبَْعُهَا أذًَى وَاللَّهُ غَنِي  حَلِيم   ــَ (: كلمة قوَْل  مَعْرُوف  ). و(40){مَعْرُوف  وَمَغْفِرةَ  خَيْر  مِنْ صـ

أو فعل، خير أن يذكرها المتصـدق،  قولي لا(: أي عفو عن ظلموَمَغْفِرةَ  ودعاء لمسـلم، )  ،طيبة
والأذى: أن يظهرهـا، أو   .ويتحـدث بهـا، أو يســــتخـدمـه بـالعطـاء، أو يتكبر عليـه لأجـل إعطـائـه

 .)41(ه بالفقر، أو ينتهره، أو يوبخه بالمسملةيعير  
، فمخبر أن   (42){صَدَقاَتكُِمْ بِالمَْنِّ وَالأذََىياَ أيَهَْا الَّذِينَ آمََنُوا لا تبُْطِلُوا  } :تعايولهذا قال الله 

فما يفي ثواب الصــدقة بخطيئة المن والأذى. ثم   ،الصــدقة تبطل سا يتبعها من المن والأذى
كما تبطل  ،أي: لا تبطلوا صــدقاتكم بالمن والأذى {كَالَّذِي ينُْفِقُ مَالهَُ رئِاَءَ النَّاسِ }:  تعايقال  

ــدقة من راءى بها الناس، فمظهر لهم أنه يريد وجه الله ــده مدح الناس له ،ص أو   ،وإنما قص
ــكر بي الناس أو يقال: إنه كريم ــفات الجميلة ليش ــهرته بالص ــد   ،ش ونحو ذلك من المقاص

 وجزيل ثوابه. مع قطع نظره عن معاملة الله، وابتغاء مرضاته  ،الدنيوية
ناً إليه، بقبول حق الله  منه، الذي هو طهرته  تعايوالأصـل أن يرى المتصـدقُ الفقيَر محسـ
غرَ  تصـ دقة، وقد قيل: لا يتم  ونجاته من النار، وأنه لو لم يقبلها لبقي مرتهناً به، وأن يسـ الصـ

 وستره.  ،وتعجيله ،تصغيره  :المعروف إلا بثلاث
ــة   ،ةومن التطبيق العمل لهذه الآي ــيدة عائشـ  قالت: أتي -  رضي الله عنها -ما روت السـ

قلت يا رســول الله:    .ولم ينه عنه ،فلم يمكله  ،بضــب –صــو الله عليه وســلم  –رســول الله  
اكي؟ قال: )لا تطعموهم مما لا تمكلون( تمُْ بِآخَِذِيهِ إلِا  أنَْ  }. ولهذا قال:  )43(نطعمه المسـ وَلَسـْ

وا فِيـهِ  ــُ أي: لو أعطيتموه مـا أخـذزوه إلا أن تتغـاضــــوا فيـه، فـاللـه أغنى عنكم، فلا   {،تغُْمِضـ
 تجعلوا لله ما تكرهون.

ــنده عن البراء وا فِيهِ }:  تعاي في قوله ،روى ابن جرير بس ــُ تمُْ بِآخَِذِيهِ إِلا  أنَْ تغُْمِض ــْ   {،وَلَس
نقصـــه من حقه.  إلا أن يرى أنه قد   ،لم يمخذه ،يقول: لو كان لرجل عو رجل فمعطاه ذلك

 
 .3/84ر الطبري:  ( جامع البيان، ابن جري39) 
 . 263( سورة البقرة، الآية: 40) 
 . 1/57( موعظة المؤمني، جمال الدين القاسمي: 41) 
 . 264( سورة البقرة، الآية: 42) 
، 9/325:  ي(، والبيهق5116، رقم )5/212(، والطبران في الأوسط:  24961، رقم )6/123( رواه أحمد:  43) 

 ( باب ما جاء في الضب. 19210رقم )
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وقدم   ،ولو فعل هذا بضـيفه  ،فهذا من سـوء الأدب مع الله أن يمسـك الجيد لنفسـه أو لأهله
 لأوغر صدره.  ،له ما يخرجه من رديء ماله

ل  ــائـ اء، وهي الحق الواجـب للســ ال الأغنيـ اة هي نصــــيـب الفقراء في مـ ولنعلم أن الزكـ
ي النفوس إ -  في مقـاديرهـا ومواعيـدهـا - والمحروم، لم يتركهـا اللـه غـامضــــة مبهمـة، ولم يكلهـا

وأحصـت السـنة الأشـياء   .وقد تبخس، بل حدد الإسـلام مواعيدها ومصـارفها ،التي قد تشـح
ا، وفصــــلـت الكثير من أمورهـالا قـال اللـه   ات   }:  تعـايالتي تجـب فيهـ مَ جَنَـّ ذِي أنَشْـــَ وَهُوَ الَـّ

ات  وَالنَّخْلَ وَالزَّ  ــَ ات  وَغَيْرَ مَعْرُوش ــَ ابِهًا وَغَيْرَ  مَعْرُوش ــَ انَ مُتَش يتُْونَ وَالرمَّْ رْعَ مُخْتَلِفًا أكُُلهُُ وَالزَّ
هُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلَا تسُْرفُِوا إنَِّهُ لا يحُِبْ المُْسْرِ   . ( 44) {فِيَ مُتَشَابِه  كُلُوا مِنْ ثَمرَهِِ إذَِا أثَْمرََ وَآتَوُا حَقَّ

يطيـب المزروع، وزكـاة الـمال تجـب عنـدمـا    عنـدمـا  ،فزكـاة الزرع تجـب يوم القطـاف والجني
ما نصـف إو   ،رـــ ــما العش ـإوالمقدار معلوم، فهو  .ويتم عو حيازته العام  ،يحول عليه الحول

راف   ــسوالمستحقون للزكاة حددتهم آية التوبة، والآية الكريمة السابقة تنهى عن الإ   .ر ــالعش
لا التوسط والاعتدال، وذلك هو إ و تفريط، وليس بينهما  أ فراط  إما إراف  ــ ــوتذم أمره، والإس
 عي النظام.

قامة الصـــلاة إمع   –يمان، وايتاؤها ســـلام، ودعامة من دعائم الإركان الإ أوالزكاة ركن من 
ــالة   ــهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرس ــتحقاق  عنوان عو الدخول في الإ  –والش ــلام، واس س

لميأ  بِيلهَُمْ فإَِ }: تعايقال    .خوة المسـ كاَةَ فخََلْوا سـَ لاةَ وَآتَوَُا الزَّ . وقال:  (45){نْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصـَّ
ينِ } كَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ لاةَ وَآتَوَُا الزَّ  .(46){فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ
يكفر من جحـدهـا، ويفســــق من منعهـا، ويقـاتـل من تحـدى جماعـة   ،نهـا فريضــــة لازمـةإ 

ر لواء لمقاتلة  ــحد عشأ جهز   -رضي الله عنه   - با بكر أ ن الخليفة  أ المسلمي بتركها. وحسبنا 
اةأ قوم امتنعوا عن   اتلن من فرق بي الصــــلاة   ،داء الزكـ ه لأقـ ه الشــــهيرة: )واللـ ال كلمتـ وقـ

 .(48)كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه( (47)والزكاة. والله لو منعون عقالاً
ــت  ــلام ليسـ ــل به غني عو فقير  (تبرعاً )والزكاة في الاسـ ــن به واجد    ،يتفضـ ي إأو يحسـ

 وأوسع أفقاً. ،بعد من ذلك غوراً أ نها  إ معدوم.  
 

 . 141نعام، الآية: ( سورة الأ 44) 
 . 5( سورة التوبة، الآية: 45) 
 . 11( سورة التوبة، الآية: 46) 
 .  العقال: الحبل الذى تشد به الإبل (47) 
مسلم في كتاب . و في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم   7285البخاري رقم  ( رواه  48) 

 الله.. الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
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كلة الفقر إ  لام الاقتصـادي، ذلك النظام الفريد الذي عالج مشـ   ،نها جزء هام من نظام الإسـ
عني بعلاج هذا الجانب الخطير    ن تعرف الدنيا نظاماً أ لمال عو وجه عام، قبل  و مشــكلة اأ 

 نسان.من حياة الإ 
والحد الأدنى لما يجب فيه الزكاة، ومتى تجب    ،حدد الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة
 ــفهناك مال يجب فيه العش ـ  كل منها. فيالزكاة عو المال، والمقدار الذي يجب إخراجه    ،ر ـــ

نســــان.. فـإن كـانـت تســــقى بغير جهـد يـذكر من الإ   ،كـالزروع التي يخرجهـا اللـه من الأرض
 ة.ر، وهذه الزكاة تجب في كل مزرعـكان فيها نصف العش  ،بالآلات

وعروض    ،–الذهب والفضة   –كالنقدين   (،بالمئة 2.5)ر  ـ ــوهناك مال يجب فيه ربع العش
ه الحول   ال عليـ ال كلما حـ اة تجـب في الـم دين. وهـذه الزكـ محـد النقـ ة بـ ارة مقومـ ا   –التجـ اثنـ

 .قمرياً  ر شهراً ـعش
  ماً ســلام لها نظاوقد وضــع الإ  ،بل والبقر والغنممثل الإ   ،وهناك مال يتمثل في الحيوانات

 .خاصاً 
قل، أ نسـان في المال نه كلما كان جهد الإ أ والحكمة في تفاوت المقادير المطلوبة من الزكاة: 

 كثر.. والعكس بالعكس.أظهر، كانت النسبة الواجبة  أ لهية وعمل القدرة الإ
ي إومصـلحته ترجع  "فقال:   ،مام الدهلوي عن النظام الدقيق في فريضـة الزكاةوقد عبر الإ 
الضــــعفـاء وذوي الحـاجـة، وتلـك الحوادث تغـدو عو   -لا محـالـة   -نهـا تجمع  أ ي  وه  ،الـمدينـة
ــاة الفقراء وأهل الحاجات  ،وتروح عو آخرين  ،قوم ــنة بينهم مواس لهلكوا   ،فلو لم تكن الس

فنظام المدينة يتوقف عو مال يكون به قوام معيشــة الحفظة الذابي  وأيضــاً  .وماتوا جوعاً 
مشـغولي عن اكتسـاب   ،نافعاً  عنها، والمدبرين السـائسـي لها، ولما كانوا عاملي للمدينة عملاً

 .  (49)"وجب أن يكون قوام معيشتهم عليها  ،كفافهم
 ــي الحكمة من مشإشار الدهلوي أ وكما  ة من تعيينها وتحديد  الحكمبي   ،روعية الزكاةــ

ت فقال: ثم مســ    ،لما له المظاهر الدقيقة والرائعة في النظام يضــاً أ وذلك  ،وقاتهاأ مقاديرها و 
ن تكون أ ويجـب    .عتـدى المعتـديولا   ،طط المفر  لفر    ،ذ لولا التقـديرإ   ،الحـاجـة إي تعيي الزكـاة

ي  إو  ،داؤهاأ ر عليهم  ـــ ــولا ثقيلة يعس ـ  ،ولا تنجع من بخلهم  ،لا يجدون بها بالاً ،غير يسـيرة
قامتها  إر  ــفتعس  ،رع دورانها ــلا تكون قصيرة يسأ تعيي المدة التي تجبى فيها الزكاة، وتجب  

 
 .2/29( حجة الله البالغة للكاندهلوي: 49) 
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ا ة لا تنجع من بخلهمأ و   ،فيهـ ة    ،ن لا تكون طويلـ اجي والحفظـ در عو المحتـ د إ ولا تـ لا بعـ
 . (50)انتظام شديد
ذ وجوبها كل "إ فقال:    ،الهدف من هذا التحديد هو مصـــلحة الجميع  نأ  ابن القيم وبي  
ر بالمسكي، فلم يكن ـ ــووجوبها في العمر مرة يض ،موالر بمرباب الأ ـ ــو كل جمعة يضأ شهر 
 .(51)"عدل من وجوبها كل عام مرةأ 

وتغنيهم،  مة الإسـلامية ما زد به الفقراء  ومصـدر تدخر به الأ  ،فالزكاة نظام اجتماعي عام
وهذا النظام    .وذلك عو طريقـة نظـاميـة قويمة، لا اســــتبـدادية تحكميـة، ولا عرضــــيـة زائلة

 ــتاريخ البش فيالبديع كان الإسلام أول من وضع أساسه    ــرية عامة، لم يسبق إليه تشــ ريع  ــ
سـماوي، ولا تنظيم وضـعي، فهي نظام مالي واقتصـادي واجتماعي وسـياسي وخلقي وديني 

ــلمون فيتكافئوا فيما بينهمومن فو "..  معاً  حتى لا يبقى   ،ائد الزكاة في الدنيا أن يتناصر المس
ي إن يبســــط يـده  أ ويكفـل غنيهم فقيرهم، ويعـاف فقيرهم    ،فيهم عـار ولا جـائع ولا مهي

ــتمداد لليتامى   مواله حقاً أ ن في أ ويعلم  ،مواله في البذخ والترفأ حد أ ولا ينفق   ،الغني بالاس
للذين يقدرون عو العمل، ولكن  ن فيها حقاً أ بناء أمته، و أ والمسـاكي من والأيامى والفقراء  

للأطفال الذي فطروا عو الذكاء   ن فيها حقاً أ لما يعوزهم من المال، و   ليه ســــبيلاًإلا يجدون  
للعجزة الذين   ولكن لا يقدرون عو تحصـيل العلم بسـبب فقرهم، وأن فيها حقاً   ،والفطنة

فكـل غني لا يعترف في ثروتـه بهـذه الحقوق ظـالم، وأي ظلم   .عمـللم يعودوا قـادرين عو ال
نع من  خمةأ أشـ باب الترف والرفاهأ و   ،ن يكون عندك من الثروة الضـ ما لا يكاد يمتي تحت    ،سـ
وحولك ألوف من   ،وتتنعم بركوب سـيارتك الفاخرة  ،وتترفل في قصـورك الشـامخة  ،رـــ ــالحص ـ

وألوف من القادرين   ،رة من الخبزـــ ــي كس ـإ  إخوانك الفقراء الذي لا يكادون يجدون سـبيلاً
ن الإســـلام يبغض هذا الرجل، ويحارب عاطفة  إ   !عو العمل يهيمون عو وجوههم عاطلي

ن يدخروا عندهم كل أ الذين تعلمهم مدنيتهم    ،لا من شــيمة الكفارإ ثرة أثرته، وما هذه الأ 
ل   ما هم كل ما في أ ي إويجلبوا منها    ،يديهم من الثروة، ويربوا بهاأ ليه إتصـ يدي الناس  أ نفسـ

ا المســــلمونأ   .الآخرين ا زاد عن  أ فيعلمهم دينهم    ،مـ ه لكم من الرزق مـ ب اللـ ه إذا وهـ نـ
ــدوا حاجتهم، ويعودوا قادرين إ عطوه أ و   ،حاجتكم فلا تكنزوه خوانكم الذين يفقدونه ليسـ
 .(52)"نتمأ كما تكسبون معيشتكم  ،عو كسب معيشتهم

 
 ( المصدر السابق. 50) 
 .1/246( زاد المعاد: 51) 
 .107: ، السيد أبو الأعو المودوديسلامء الإ ى( مباد52) 
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اة   ادرين والعـاجزين، وتـذهـب تكما أن الزكـ ائن بي القـ اد والضــــغـ ة الأحقـ عمـل عو إزالـ
هدف إي تطهير نفوس الأغنياء من دنس الشــح  يالشــحناء فيما بينهم، كما أنها نظام خلقي 

ذل وحـب الخير،   البـ ا بـ ة، وتزكيتهـ ة الممقوتـ انيـ ك، ورجس الأنـ ة  المهلـ دانيـ ة الوجـ ــاركـ والمشــ
والعملية للخرين، كما تعمل عو إطفاء نار الحســـد في قلوب المحرومي، وإشـــاعة المحبة  

(53)والإخاء بي الناس، وذلك كله من شمنه أن تضعف معه النزاعات ودواعي الخصومات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .223( الصلح في ضوء الكتاب والسنة:  53) 
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 دور الهوية الوطنية                  

 في استقرار المجتمعات          

 خليل إبراهيم                                                                                      
 

 ــنطلاقاً من الإيمان بضا  رورة بناء مجتمع متماسك وقوي ومنفتح، يقوم عو ـ
ــلم الأهل،   ــانية،  الوئام المجتمعي، والوحدة الوطنية، والكرامة الإ و دعائم السـ نسـ

 وقراءةً ، لتحقيق قيمَ الحرية والعدالة والمســـاواة بي أبناء الوطن الواحدوســـعياً 
الت ــ نهوض  التجــارب  وقواني  بســــنن  والعبر، ووعيــاً  الــدروس  واســــتخلاص  ريخ 
ومعرفة التحديات    ،نهيارهااوبناء الدول وسـقوطها، وقيام الحضـارات و   ،المجتمعات

يرة بناء الم تقبل المش ـوالمخاطر والمعوقات التي تواجهنا في مسـ  ــسـ رق للوطن عو ـــ
راكة الحقيقية، والمشاركة الفاعلة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون،  ـقواعد الش
ببات   ،الحرية والعدالة  ئومباد اء عو عوامل الفرقة والتنافر، ومسـ ومن أجل القضـ

 ه، ولتحريك الطاقات المخزونة، والقدرات ئالفتنة والتناحر بي مكونات الوطن وأبنا
ــم الا الكامنة، وتفعيل الإ ــناعة القرار الجمعي، ورس ــتراتيجيات  رادة الوطنية، وص س
المسـتقبل والتحولات والتطورات التي تجري في   فراــــ ـسـتش ـاالوطنية عو ضـوء 

 والتي تشكل تحديات خطيرة أمام التطلعات الوطنية.    ،المنطقة
أن الســبيل الوحيد    ســلامي الكوردســتانيرى الاتحاد الإ  ،نطلاقاً من هذا المنظورا

ك الأهـداف، والوصــــول   اتإلتحقيق تلـ ة    ،ي هـذه التطلعـ ة الوطنيـ اء الهويـ هو بنـ
نتماء للوطن، وزرع روح الولاء والوفـاء الحـاضــــنـة، وغرس الشــــعور بـالا   ،الجـامعـة
جتماعي والديني والعرقي قرار بالتعددية السـياسـية والتنوع الا في إطار الإ  ،والفداء

 عتبارها مصدر قوة وثراء.واهويات الفرعية،  حترام الاوالمذهبي، و 
تانو  لامي الكوردسـ عى الاتحاد الإسـ  ، لونظامه الداخ ،عبر منهاجه التربوي  - يسـ

ائله الإ   ،وبرامجه التثقيفية ي بناء الهوية إ -  علاميةوخططه في البناء والتوعية، ووسـ
اجـات الشــــعـب والوطن للنمو والتقـدم  ي ـالوطنيـة، والمواطن الصــــالح الواعي بـاحت

اء.   ات  ووالارتقـ اء مجتمع المســــؤوليـ اء الوطن، وبنـ ة بي أبنـ يعمـل عو تعزيز الثقـ
لتزامات والحقوق والواجبات، وتطوير آليات المشـاركة، راكة في الاـــ ــالمشـتركة، والش ـ

 وتحقيق العدالة والمساواة.

 رؤى 
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ــيخ   ويرى    ــتان بمن ترس ــتقرار، وتحقيق  الاتحاد الإســلامي الكوردس الأمن والاس
نســان  وحفظ الكرامة الإنســانية، وضــمان حقوق الإ   ،التنمية الشــاملة والمســتدامة

ه اتـ ات إ لا يتحقق    ،وحريـ ل  الهويـ ة لكـ امعـ ة الجـ ة الوطنيـ ذر الهويـ لا  برســــوخ وتجـ
يـة    ئديموقراطيـة حقيقيـة عو قيم ومبـادوبنـاء    ،مبـدأ المواطنـةفي ظـل  الفرعيـة،   الحر 
 نزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة.والعدالة وال

ل تحو    ،ة، وغلبـة الهويـات الفرعيـة الأخرىب ـإن غيـاب الهويـة الوطنيـة المســــتوع   
ي مجتمعات هشــة وأوطان ضــعيفة لا تصــمد أمام الهزات إوطان عات والأ مالمجت

 والعواصف، ولا توفر فرص البناء والتنمية والأمن والاستقرار.
ة  ،إذن    امعـ ة الجـ ة، والهويـ ة الوطنيـ ــالحـ المصــ دم    ،فـ د للتقـ هي الطريق الوحيـ

ي إ ،وأبناء الوطن الواحد  ،والنهوض والأمن والتنمية، والحيلولة دون تحول الشعب
ختراقها واســـتخدامها لصـــالح أجندات امجاميع متناحرة وكيانات متنافرة يســـهل 

 جنبية..أ 
ئفي والســــيـاسي يســــتـدعي إقـامـة إن التنوع الـديني والعرقي والـمذهبي والطـا  
 ــش النهوض والتنمية، وتعاوناً حقيقياً عو تحقيق  و راكة فاعلة في تحمل المسؤولية ـ

وتنـافســــاً في خدمة الإنســــان وقضــــاياه، والعمـل عو  ،المصــــلحـة الوطنيـة العليـا
ســــتشــــعـارهـا في بنـاء الوطن والمواطن في دولـة القـانون  االمشــــتركـات الجـامعـة، و 
 س ومعايير الحكم الرشيد.والمؤسسات عو أس

ار، و     يادة الهوية الوطنية    ،صـلاح الأوضـاعإ لا يمكن أن يتم تصـحيح المسـ دون سـ
في وحدة وطنية، ومصـالحة مجتمعية،   -طيافه  أ بكل   -الجامعة، وانصـهار الشـعب 

 وتسوية سياسية
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 ؤه..عالم اليوم كما أستقرِ
 الحاضر والمستقبل

 

 
 
 
 
 
 
 

 شوان زنكنة 
 مستشار حكومي سابق   

 

 زهيد 
 

   أزمة  جديدة  غَطَّت العالمَ جنباً إي جنب مع أزماته السـياسـية والأمنية والاقتصـادية
راع بي تيار العولمة الليبرالي وتيار   ــوالاجتماعية والصحية العويصة المتراكمِة، أزمةُ تفاقم الص

 ــ الش ـالقومية الوطنية )المعتدلة والمتطرفة(، ولنِقلْ: أزمة  أمنية  واقتصـادية  ونقدية  بي رق ـــ
 والغرب.
 ــهذا الص ـ بب بمزمة  ـــ دَ العلاقات الدولية.. بل وتسـ ياسي العالمي، وعق  هدَ السـ راعُ أزَّمَ المشـ

في موازاة    ،نظام الحكم في بعض الدول. فكثير من الدول تعان من نشاط حركة العولمة فيها
ن جوائح صـحية  نمو الشـعور القومي والوطني ورعاية المصـالح المحلية، إضـافة إي معاناتها م

 واقتصادية مزمنة.  
مريكا، والسـعي الحثيث  أ فتسـيير المظاهرات في العديد من دول العالم، وتحريك السـود في 

ب)للرئيس القومي الأمري(   ات    (ترامـ ة، ونمو الحركـ ة الوطنيـ ة المحليـ ب المصــــلحـ في تغليـ
ركات متعددة الجنسيات عو التكنولوجيا والاقتصاد ـالقومية المتطرفة في أوروبا، وهيمنة ش
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ــتبدادية،   ــاعية إي الخلاص من الأنظمة الاس ــعبية العالمية الس العالمي، وحركات الربيع الش
نـما هو بعض  من مظـاهر وتجل يـات ذلـك  والســــعي لإعـادة توظيفهـا من جـديـد.. كـل ذلـك، إ 

 راع، ومخل فات الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتراكمة.  ـالص
ــهد   د المش ــتقرار وتعق  ر الاس ــع في العالم، فتمخ  وقد ألقَت هذه الأزمات بظلالها عو الوض

من  ،الإذابة في العولمةبتداخل المصــالح القومية والوطنية من جهة، وبتصــارعها مع جهود  
 جهة أخرى.

نا في هذا المقال ــارعة في العالم ،وما يهم  والآثار الناجمة عن    ،هو بيان ماهية القوى المتصـ
 ره ومستقبله.  ـراع والأزمات عو حاضـالص

رائيل ودول الخليج، ومن  ـــ ــفهي أمريكا وروسـيا وتركيا وإيران وإس ـ  ،أما القوى المتصـارعة
بي، ومِنْ ورائه الرهبنة اليسـوعية المتمثلة ببابا الفاتيكان،  و كرُ الاتحادَ الأور ثمَّ الصـي، ولم أذ 

وى  اكل الاقتصـادية التي عانى منها.. سـ لأن دوره قد انكمش بسـبب نزعات الانفصـال والمشـ
راع العالمي كلاعب ــــ ـأن فرنسـا، ورئيسـها ماكرون، تسـعى إي حجز مكان لها في هذا الص ـ

تها ومشاريعها الوطنية.. هذه الدول المتصارعة تعان  ياء إمبراطوررم يتحي  فرصة إحي ــمخض
 من أزمة نظام حكم داخل، ومن أزمة علاقات متناقضة، ومصالح متقاطعة فيما بينها.

 ــوتصَبْ هذه القوى المتصارعة زبدة نزاعاتها في بؤر ص دة  في العالم، والتي يمكن ـ راع  محد 
خنة، أو أنشـطة عسـكرية، وهذه البؤر السـاخنة هي:  أن تكون مواطئ لاندلاع مواجهات سـا

 رق الأوسط، وبحر الصي، وبحر البلطيق.  ـالش
وء، بش ـ نلقي الضـ  ــوسـ ارعة، من خلال تحليل ـــ اع الدول المتصـ يء من التفصـيل، عو أوضـ

 كالآتي:    ،أنظمة حكمها، وبيان طبيعة علاقاتها فيما بينها
 :أمريكا -1

، يمتي عو رأسها ضمان أمنرق الأوس ــفممريكا تتصارع في الش ، بغطاء رائيل ــإس ط لأهداف 
كل   ،ديني مه تيار العولمة بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ظهر عو شـ ضـمن مخطط رسـ
 ــمش وقد قادت ثلاث قوى عالمية هذا التيار، وهي: البروتستانتية    (.ملتقى الحضارات)روع ـ
الحاكمة في الفاتيكان،   لاالمتحكمة في أمريكا، والمســيحية الكاثوليكية )اليســوعية(  لانجيليةالإ 

 رائيل.ـالحاكمة في إس لاوالصهيونية )اليمينية واليسارية(
ــيح المنق  (القدس)ن مدينة  أ هذا الثلاثي يعتقد  ــهد ظهور المس ــتش ــع العالم س ذ الذي يض
 تحت إمرة اليهود.

 بد من: ولتحقيق هذا الهدف لا
 تحِييدِ دور روسيا في المنطقة.   -1
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 وانكماشِها عو ذاتها.   ،وتقليمِ أظافرها ،يرانإ تحجيمِ دور  -2
، وإناطو ك -تفاق  تركيم  اتمسـيسِ  -3 ، باعتباره  به بسـطَ النفوذِ والسـيطرةِ في المنطقة  ةرديم

 رائيل.  ـان الذي يضمَن أمنَ إسصمام الأم
.. الأداة الســياســية للبروتســتانتية  (، في الســابقترامب)ســعت الإدارة الأمريكية برئاســة 

ــكًّا عو   ــت ص ــوريا، ولكنها لم تفلح.. ولهذا أمض ــيا من ليبيا وس الإنجيلية.. إي إخراج روس
ة الحركـة ه عو الـدعم اللازم، وحريـ ا، التي حصــــلـت سوجبـ اض  مع تركيـ لتثبيـت دعـائم   ،بيـ

 نفوذها فيهما.
 ــوليس أمام الإدارة الأمريكية في سـوريا إلا  الإس ـ راع في عملية الانتقال السـياسي وإزاحة ـــ

الأسـد، وبالتالي إسـقاط مبرر الوجود الروسي في سـوريا، أو السـماح بإنشـاء قواعد روسـية في 
إيران وتركيا، من   :ســـمح به الناتو، أو بتجريد روســـيا من حليفتيهاي، وهذا ما لا (اللاذقية)

 .الكوردمع   ستراتيجيةاوربط الثانية باتفاقية    ،خلال تحجيم الأوي
كما سـعت الإدارة الأمريكية إي تحجيم دور إيران في المنطقة، وقطعت شـوطاً كبيراً بهذا 

فوية غير معلنة بي الطرفي، تكون إيران سوجبها    ،الاتجاه وظهرت بوادر وخيوط اتفاقية شـ
محافظة عو أنشـطتها النووية السـلمية بالحدود المسـموحة، مع تواجد سـياسي وعسـكري 

 د في المنطقة.محدو 
م،  1999كراد فتعود إي عام تراك والأ أما خلفية مسـاعي أمريكا في تحقيق السـلام بي الأ  

وجلان إي الحكومـة التركيـة، إذ كـان الهـدف منهـا هو أ حينما رت بـت عمليـة تســــليم عبـد اللـه 
دأ ردية من طابعها العســكري، وإضــفاء الطابع الســياسي عليها.. ولم تبو تجريد المســملة الك

 ــمفاوضــات الســلام إلا  بعد عش ــ م، وفي ظل حكومة 2009في ســنة    ر ســنوات، وتحديداً ــــ
 ،وكادت أن تنجح لولا إعلان فشلها المؤُسِف  ،أردوغان، حيث قطعت المفاوضات شوطاً كبيراً

 م.2015وانقطاعها سنة  
ت أمريكا، بإدارتيها السـابقة والحالية، لمش ـ  ــوقد تصـد  ،  الصـيني  (الحزام والطريق)روع  ـــ
 ــولأنشــطة الصــي الاقتصــادية التكنولوجية، وحاربت ش ــ ركاتها، واتخذت تدابير عديدة ــــ

راع اقتصادي وأمني، يتصاعد بشكل مط رد، وصل حد   ــلتحجيمها، فدخلت بذلك معها في ص
 تحريك القطعات العسكرية، وبناء التحالفات الاقتصادية والعسكرية والتقنية.

يا بقيادة بوتي، ا تراتيجية  وتعُتبَرُ روسـ ة في مواجهة أمريكا، فهي تتبنى اسـ كلة العويصـ لمشـ
أوراسـية قومية، تنافس بشـدة تطلعات تيار العولمة، وبالأخص خططه الرامية لتمدد الغرب 

 رق أوروبا، ويعيش العالم اليوم صدى هذه المواجهة في غزو روسيا لأوكرانيا.ـفي ش
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راع بي تيار العولمة ــــ ــبب تفاقم الص ــوقد مرَّ النظام الســياسي الأمري( بمزمة حادة بس ــ
المتمثـل بـالحزب    ،والتيـار القومي اليميني المحـافظ  ،المتمثـل بـالحزب الـديمقراطي  ،اليســــاري

 الجمهوري، وبلغت ذروتها أثناء الانتخابات الأخيرة، ولا زالت تداعياتها مستمرة.  
يق بي هذه القوى الثلاثة   تانتية   :الفاعلةيبقى أن نؤك د هنا.. أن التفاهم والتنسـ )البروتسـ

ــعف وينتابه التناقض   ــهيونية المحافظة( بدأَ يضـ ــوعية الكاثوليكية، والصـ الإنجيلية، واليسـ
رائيل، وأزمة الحكم فيها، وكذلك تراجع  ـــ ــوالترد د، وذلك بسـبب الخلافات السـياسـية في إس ـ

وتزايد    ،لداخليةراعاتها اــــ ـبسـبب ص ـ  ،بي في التمثير عو الأزمات العالميةو تحاد الأور دور الا 
 (الفاتيكان)والركود الاقتصادي.. وهذا بطبيعة الحال أث ر سلباً عو دور   ،النعرة القومية فيها

بي، قد ضعفت ولم تعُد  و تحاد الأور في الأحداث العالمية، باعتبار أن أداتها السياسية، وهي الا 
 ــولو أضـفنا إي كل  ذلك، الص ـ  .قادرة عو مواكبة الأزمات راعات والخلافات داخل النظام  ـــ

السـياسي الأمري( بي التيارين المتصـارعي، فإننا سـوف نتمكن من فهم ملابسـات التمخير في 
 استكمال مخططات النظام العالمي الجديد، بل وإمكانية تعرضها للتغيير أيضًا.

 :روسيا -2
ةُ بالأرثو ـ الوطنيةُ والقوميةُ )القيصأما روسيا.. فقد نَمتْ فيها المشاعرُ  وكسية، ذرية( المكَسُوَّ
م. فقد أسـس بوتي العقيدة الروسـية الاسـتراتيجية القائمة 2012في الولاية الثانية لبوتي سـنة  

ي، في موازاة العقيدة ـــــ ــعو الوطنية والقومية )الروســـية( والمعتقد الديني الأرثودوكسـ ــ
ائم ـ ة القـ ة الأمريكيـ انتي  الاســــتراتيجيـ ديني البروتســــتـ د الـ ة والمعتقـ ة والقوميـ ة عو الوطنيـ

ها   ،الإنجيل، وتيار العولمة الأمري( اليســـاري، حتى أضـــحت هذه العقيدة مدرســـةً  ســـما 
بوا بوتي بالقيص  ر.ـالبعضُ )المدرسة البوتينية(، ولق 

ــيخ الوجود الروسي في جمهوريات الاتحاد الســوفيتي  ــة نشــاطها بترس   بدأت هذه المدرس
ــنة  أ القديمة، ثم في حرب  ــنة  2014وكرانيا سـ ــوريا سـ م، ومن بعدها بالتدخ ل الروسي في سـ

راً بإرسـال مرتزقة 2016م، ومن ثمَّ بالت دخ ل في ليبيا عام  2015 م، وبتتويج هذا التدخ ل مُؤخ 
راع  ـ ــفاغنر مع الطائرات والمعدات العسكرية إليها، واستكملت إثبات وجودها في حلبة الص

 في شباط من هذا العام.  ،أوكرانيابغزوها 
 ــلقد حطَّت النزعة البوتينية بظلالها عو الش ـ  رق الأوسـط، فثب تتْ أركان حكم الأسـد، ـــ

من خلال محاولة إبرام اتفاقية   ،ردي لهو ومن أجل هذا التثبيت سَعتْ إي ضمان الدعم الك
تينية والأردوغانية بحذاقة في والتي لم تفلح لحد  الآن.. وناورتَِ المدرسـتان البو   ،سـلام بينهما

من الأراضي الســــورية    (الميثـاق الملل)إطلاق يـد تركيـا في حـدود  لاإطلاق يـديهما في ســــوريـا
 رق الفرات(، وإطلاق يد روسيا في اللاذقية وما حولها.ـ)إدلب، عفرين، كوبان، ش
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يران ونفط كركوك ونفط ميناءً لتجميع النفط الروسي والإ  (بانياس)وتخُط ط روسيا لجعل 
وريا، وتحميلها إي أوروبا من دون المرور من تركيا ع هذا المخطط في موازاة  .سـ وقد تم وضـ

رائيل  ــ ـسالمخطط التركي في جعل تركيا نقطة توزيع للطاقة في العالم، وفي موازاة المخطط الإ 
 ــركوك، ونفط مص ـمركزاً لتجميع نفط ك (حيفا)في جعل  ر، ونفط البحر الأبيض المتوسـط،  ـــ
 وروبا عن طريق قبرص واليونان.أ رائيل، لتزويد ـوالنفط الإس

رائيل من منطلق المصلحة المشتركة، فهي الغطاء الذي ــ ــتسعى روسيا إي ضمان أمن إس 
فيه   ربها وتحَيِيدِها للوجود الإيران في ســوريا، في الوقت الذي تتغا ــــ ــيســترها أثناء ض ــ

 إسرائيل عن جهود روسيا في إسناد الأسد.
دوكسية دين  و وهذا، عو الرغم من أن سياسة الدولتي قائمة عو التَّدَينْ القومي.. فالأرث 

القومية الروســية الســياســية، واليهودية الموســوية دين القومية اليهودية الســياســية، وهما 
 النفوذ في المنطقة نفسها.متناقضتان ومتنافستان وتسعيان لبسط 

راع الأمني والاقتصادي بي روسيا  ـويعَُدْ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط الماضي، ذروة الص
ا   ابعًـ ة بينهما طـ ك الحرب الهجينـ ذلـ ذت بـ مخـ ا، فـ اد الأوروبي وأمريكـ الاتحـ والغرب، مُمثَّلًا بـ

من خلال أوكرانيا،   لايابة، وإن كانت هذه الحرب تقُاد من قبل الغرب بالنســـاخناً   عســـكرياً 
 ظهر عو شكل نظام سياسي ونقدي عالمي جديد.تويبدو أن مآلات هذا الغزو س

 :تركيا -3
ــط النفوذ    ،وأما تركيا.. فقد تبَنَّى النظامُ القومي التركي المحافظ )العثمان( فيها مهمة بسـ

 برَِّهِ وبحرهِِ، وذلك من المنطلقات الآتية: لارق الأوسطـفي الش
وما صــاحبها    ،رديةو من منطلق أمني: فالنظام القومي المحافظ يعان من المســملة الك -أ

راعًا عو البقاء مع ـــ ــوإن لم يكن لها دخل فيها. وهو كذلك يعان ص ـ  ،رهابمن مشـكلة الإ
 دواتها الداخلية الفاعلة.أ أهم  قوى العولمة وأدواتها الداخلية، وتعُدْ جماعة غولن من 

أقرها مجلس مبعوثان  ،من منطلق وثيقة )ميثاق ملل(: وهي وثيقة من ســتة بنود -ب 
اير    28العثمان في   ة  1920ينـ الميـ د الحرب العـ ا بعـ ة مـ ة التركيـ دولـ ا رســــم  لحـدود الـ م. وفيهـ

ورياالأ  مال سـ تان العراقو وك  ،وي، يدخل فيها كل  من شـ  ــومياه ش ـ  ،ردسـ بيض  لبحر الأ رق اـــ
 المتوسط.
 ــمن منطلق اقتصــادي: تســعى تركيا إي الدخول في قائمة الدول العش ــ -ج  ر الأوائل،  ــــ

أثر كبير في   ،ريةـــــ ــوســـتكون للموارد الطبيعية في مناطق )ميثاق ملل(، ومواردها البشـ ــ
 ريع العملية التنموية في تركيا.ـتس



 
 
 
 المحرر السياسي  

  العشرون لسنةا          
118 

  
  2022 خريف 181 العدد       
 

من منطلق المصالح  ،رق الأوسط ــالش في بسط نفوذه في  ،لا ينطلق النظام السياسي التركي  
ــ  التركية فحسب، وإنما هو يعمل ضمن أطر وأهداف المخطط الذي يس   ، رَ له سبيل الحكمــ

 وأعانه في إنجاز مهماته بكفاءة، وساهم في حفظ استدامته.
مع التوجهـات    ،توافقـت تطلعـات قيـادة النظـام الســــيـاسي التركي الحـالي في التســــعينـات 

ــع الخطوط   العالمية الداعية ــن ي المعتدل، وتزامنت مع وضـ ــلامي السـ ــناد التيار الإسـ لإسـ
رق  ــوتوصيف الدور التركي فيه كقوة إقليمية فاعلة في الش ،العريضة للنظام العالمي الجديد

 ويتلخص هذا الدور في: .الأوسط
راع   ــوينُهي الص ،رديةو ردية في إطار اتفاق  للسلام يحقق المطالب الكو نهاء المسملة الكإ  -1

 العسكري. 
 بوساطة وضمانة تركية.    ،من خلال اتفاقيه السلام  ،رائيلـضمان أمن إس -2
ضــــمن إطـار الـدور الـذي   ،تعزيز العلاقـات مع إيران، في موازاة تحقيق التوازن معهـا  -3

 ستلعبه إيران في المنطقة. 
ــمام للاتحاد الأور  -4 ــتكمال إجراءات الانضـ بي، في موازاة تعزيز العلاقات مع الدول و اسـ

 العربية والإسلامية، ولعب دور الوسيط في حلِّ القضية الفلسطينية.  
 ،رضـية للتصـالح القومي مع الروم والأرمن والعرب، وبناء علاقات حسـن جوارتهيئة الأ  -5

 وتصفير الخلافات، والمساهمة في تخفيف التوترات، وإحلال السلام والاستقرار.
ات جعلـت تنفيـذ مخطط التغيير في و   في ظـل  مســــيرة الحكم في تركيـا، طرأت مســــتجـد 
 ــالش ردية التي بدأت عملية حل ها و فالمسملةُ الك .عو المحِك    ،رق الأوسط، والدور التركي فيهـ
د   م،2009في   ــات الســــلام في  قـ اوضــ اع مفـ انقطـ ة 2015توقفـت بـ ل داخليـ ة عوامـ م، نتيجـ

ة لـدى الجـانبي من أبرزهـا، إضــــافـةً إي انعـدام بنـاء الثقـة،  وخـارجيـة، كـانـت النزعـة القومي ـ
ومعاداة جماعة فتح الله غولن لعملية الســلام، والضــغط الخارجي لإعاقة الســلام من قبَِل  

 ومن قبَِل التيار المناوئ لأردوغان في الإدارة والكونجرس الأمري(. ،إيران
من أن تصُـــاحبهَ مفاوضـــات علنية بي النظام   لا بدَّ  ،تزَايدُ النفوذِ التركي في ليبيا وســـوريا

دَ لهـذا النفوذ من أن يصــــمـد ولا ينكمش.. والطرفـان الكوالكوردالتركي   رديـان و ، إذا مـا أرُِيـ
لان لهذه المفاوضـات هما السـيدان مسـعود البارزان وعبد الله أوجلان.. وعو الرغم   ،المؤُه 

 ــمن العداء المزمن والص ـ رد بينهما، إلا  أن البارزان يُمكِنه أن و الكراع المسـتميت عو زثيل  ـــ
في التهيئة لمفاوضـات مثمرة تؤول إي  والكورديلعب دور المبادر والوسـيط بي النظام التركي 

وحزب  ،ردي الســوريو وســتكون محاولات التفاهم بي المجلس الك  ســلام دائم في المنطقة.
ردي ينتهي إي و ك -ردي و الأرضــية المناســبة لتمســيس حوار ك  ،تحاد الديمقراطي الســوريالا 
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ردية. وقد تلجم أمريكا و الك - ردي المخُاطبَ في مفاوضـات السـلام التركيةو تحديد الطرف الك
عن مثيلتها في العراق وسـوريا، فتسـعى إي فكِّ الارتباط  ،ردية في تركياو إي فصـل القضـية الك

ردســــتـان، وتجمع الفصــــائل  و وحزب العمال الك  ،ريبي حزب الاتحـاد الـديمقراطي الســــو 
وريةو الك عود البرزان - ردية السـ يد مسـ يغة اتفاق  - وبدعم من السـ كيل يفي صـ ؤول إي تشـ

ردي في العراق وســوريا، بعيداً عن ملف أكراد تركيالا كي تضــمن و ك- رديو أرضــية لتفاهم ك
أمريكا الحكومةَ التركية في إنهاء  أمريكا دخول الأتراك في حوار السـلام في المنطقة، وسـتدعم 

ــكري الك ــوف يدعم و الوجود العس ــلح في تركيا. وأعتقد أن التيار القومي التركي س ردي المس
للانفصــال، وحصــل  الكوردهذا الحوار والســلام المصُــاحِب له، إذا ما اطملىَّ إي عدم ســعي  

والعودة إي  ،سـلحراع المـــ ــوترك الص ـ ،عو ضـمانات بهذا الخصـوص، إضـافة إي نزع السـلاح
ضـمن التغييرات السـياسـية التي   ،وأعتقد أن هذا ممكن الوقوع  .ممارسـة الحياة الطبيعية
 ستحصل في المنطقة.

ا العلاقات التركية الإس ن بعد زيارة أردوغان لإسـ ـأم  رائيل سنة  ـ ـرائيلية، فقد بدأت بالتحس 
غزة، وتخل يها عن عملية    رائيل عو قطاعــــ ــم، ولولا الحروب الثلاث التي شــنتها إس ــ2005

ي دولة يهودية قومية عاصـمتها القدسلا لكانت  إالسـلام القائمة عو حل  الدولتي، وتحو لها  
 ستراتيجياً تفضي إي سلام واستقرار دائم في المنطقة.االعلاقات زتد  وتتنوع وتمخذ طابعًا 

ات، فـإن الطرفي حـافظـا عو مســــتو  ى معي  من  ورغم كـل هـذه التطورات والمســــتجـد 
ات دهما للخرلا   ،العلاقـ ة أحـ ك لأنهما يعلمان أهميـ ه.. ذلـ مهيلـ ه وتـ اء عليـ ث يمكن البنـ بحيـ

رائيل من أي اعتداء عربي أو أعجمي، ومن خلال  ــفتركيا صمام الأمان الذي يحمي حدود إس
 ــو الك -  الاتفاقية التركية  ــردية. وإسـ عو  رائيل مهمة للنظام الحاكم في تركيا، لأنها قادرة  ـــــ

هذا.. ناهيك  .  وضــــمان دعم الإدارة الأمريكيـة له  ،تقـديم الدعم والمؤازرة له لتثبيـت ركائزه
 عن المصالح الاقتصادية والعسكرية والأمنية المشتركة بينهما.

، ودعم النظام التركي لحركة حماس، تهديدًا لهذه العلاقة، للكوردرائيل  ـولا يشُك ل دعم إس
ردي يضـمن أمن و ك  -  إنما هو في إطار تمسـيس اتفاق تركي  وردللكرائيل ــــ ـلأن الدعم الإس ـ

 يصب  في عملية السلام القائم عو حل  الدولتي.  ،رائيل، والدعم التركي لحماسـإس
ا العلاقات التركية الإيرانية، فقد ســارت بصــورة جيدة وبوتيرة ثابتة، كما كان مرســوماً    ،أم 

راعات خفي ة عو  ـ ــنلا عو الرغم مما  يعتريها من صلها منذ نهاية الدولة العثمانية ولحد  الآ 
ســــدة إي  النفوذ في المنطقـة، ولم تتغير وتيرة العلاقـة الجيـدة هـذه بعـد وصــــول الخميني  

فيها، عو الرغم من ســياســة الحكومات    شــيعياً   ســياســياً   وإنشــائه نظاماً   ،الحكم في إيران
التي حكمت البلاد في تلك الحقبة من  ،لاميالتركية العلمانية الأتاتوركية المعادية للعالم الإس ـ
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ــتوجب التوقف عنده، لأنه يعني   ،ريخ.. وهذا أمر لافت للنظراالت ــوح   -يس أن   -وبكل وض
ومُخطَّطـاً لـه من خـارج إرادة   الحفـاظ عو هـذا النمط من العلاقـة بي الطرفي كـان مطلوبـاً 

ــدة الحكم ــيد رجب طيب أردوغان إي سـ ــول السـ م، تعززت 2002في   الطرفي. وبعد وصـ
سـتراتيجيًّا، خاصـة وأن السـيد أردوغان كان اوأخذت طابعاً   ،العلاقات السـياسـية والاقتصـادية

حاله حال الكثيرين من الراديكاليي الإســلاميي   لاالســياسي  اونظامه  ،للثورة الخمينية  مؤيداً 
وأكســـبها  ،قةالأتراك في تلك الحقبة من الزمن، فمضـــاف هذا الموقف طراوة عو تلك العلا 

وتفاعله معها. فارتفع حجم التبادل   ،ي بهذه العلاقةـإضافيًّا تجو  في اهتمامه الشخص زخماً 
ــياحة  ،وازداد اعتماد تركيا عو الغاز الإيران  ،التجاري ــطت السـ ــينيات  ،ونشـ   ، وبناء الحسـ

ياً  خصـ يد أردوغان شـ ناد السـ افة إي إسـ يْعية في تركيا.. كلْ ذلك، بالإضـ طة التشـ لإيران   والأنشـ
إب ان الحصـار الأمري( الأول والثان لها، وتعر ضـه للعقوبات الأمريكية جراء هذا الدعم، هو 

 وحكومته.
راع   ــن، والصردستاو ولم يعُك ر صفو هذه العلاقات الطيبة إلا  دعم إيران لحزب العمال الك

ــكري الك –  زالت ولا –عو النفوذ في المنطقة. فإيران دعمت   ــاط العس ــلح  و النش ردي المس
اركة معها في محاربة الإرهاب   د تركيا، عو الرغم من تعهداتها لتركيا في المشـ لهذا الحزب ضـ
اقيـة الأمنيـة المبرمـة بينهما.. ويعود ســــبـب دعم إيران لهـذا الحزب الك ردي و ضــــمن الاتفـ

 سلح إي:الم
الاتفـاقيـة الأمنيـة المبرمـة بي الطرفي، والتي سوجبهـا يحمي الحزب الحـدود الشــــماليـة  -1

الغربية لإيران من الجماعات المســلحة المعادية لإيران، في مقابل الدعم اللوجســتي الإيران  
 ردستان العراق.و لهذا الحزب وحماية تواجده في المناطق الحدودية من إقليم ك

هذا الحزب المعادي لتركيا يصـب  في مصـلحة إيران، إذ يدفع تركيا إي الإحسـاس  نشـاط -2
بمهمية ودور إيران في إنهاء الوجود العســـكري المســـلح لهذا الحزب، وحاجتها إي الدعم 

 والتعاون معها في هذا المجال، مما أجبر تركيا لإبرام اتفاق أمني معها.
يعزز شـــق  الصـــف    ،ردية بقوةو الســـاحة الكردســـتان عو و تواجد حزب العمال الك -3
ــاعـد إيران عو فرض نفوذه في إقليم ك  ،رديو الك ان العراق، مع ملاحظـة و ويســ ردســــتـ

الإجراءات الإيرانية للحفاظ عو التوازن في قوة هذا الحزب وجعلها تحت السيطرة الدائمة، 
نها عو البقاء من وتعي  ،رائيل تجاه حركة حماس، فهي تدعم وجودها ــزاماً مثل سياسة إس
ها ف الفلسـطيني، لضـمان أمنها    ،جهة، وتلُزمها حد  من جهة أخرى، وذلك لتعميق شـق  الصـ 

 القومي.
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ريخي وقديم، أسدلت اتفاقية سايكس بيكو الستار اراع عو النفوذ بينهما، فهو ت ــأما الص
دت م  ،لاحقـة الـدور التركي في المنطقـة  عليـه.. والتي رســــمـت مع اتفـاقيـات   لامح النفوذ  وحـد 

رين، زت صـياغة نظام عالمي جديد، أسـقطَ  ـــ ــالإيران.. ومع الاقتراب من نهاية القرن العش ـ
وأنشــمَ نظامًا إســلاميًّا شــيعيًّا عو أنقاضــه، وعب د الطريق أمام التيار   ،نظام الشــاه في إيران

بذلك الأرضـية لبروز   مالإسـلامي السـن ي المعتدل المتنامي في تركيا للوصـول إي السـلطة، فهي  
 تحاد السوفيتي.قوتي إقليميتي تفرضان نفوذهما في المنطقة بعد سقوط الا 

ى غط ى الهلال الخصيب )العراق والشام( واليمن، وسنتكلم  حت  تعاظمَ النفوذ الإيران أولاً
الـذي شــــك ـل في   ،عن هـذا النفوذ في معرض الكلام عن إيران.. ثم تلاه تعـاظمُ النفوذ التركي 

الداخل جبهة إسـلامية قومية، مك نته من احكامِ السـيطرة داخليًّا، وفرضِ النفوذِ خارجيًّا، في 
 ر الأبيض المتوسط.رق البحـالعراق وسوريا وليبيا وش

م، إذ دخلتـه إيران  2003ظهرت بوادر لعبـة التوازن هـذه بـدايـةً في العراق، بعـد احتلالـه في 
، ودخلته تركيا بشــكل أخف  بكثير، داعمةً الســنةَ. ثم توســعت  بقوة داعمةً التيارَ الشــيعيَّ

 وتقاطعت المصالح بي الطرفي إي سوريا وليبيا.    ،ساحة التنافس
ده ولكن   اد، فظهرت بوادر تحييـ ت عو النفـ ــارفـ د شــ ام الإيران قـ ة النظـ دو أن  مهمـ يبـ

وبالتنسيق   -رق الأوسط، الذي سيقوم  ـفي مقابل تزايد النفوذ التركي في الش  ،وانكماش نفوذه
رق الأوســط.. وهذا بالطبع ــــ ــسلء الفراغ الذي تتركه إيران في الش ــ - الكوردوالتفاهم مع  

ره في صـيغة اتفاقات  ـــ ــوحص ـ  ،وتقليل نفوذها  ،يوشـها من المنطقةسـيمه د لسـحب أمريكا ج
وسـلاسـة   ،وتحقيق التوازن ،رائيلـــ ــالهدف الأسـاسي منها هو ضـمان أمن إس ـ  لاسـياسـية وأمنية
 تدف ق النفط.

رق ــــ ــبي، وفي العلاقة مع الش ــو أما التوازن في العلاقة مع الغرب والانضــمام للاتحاد الأور 
ات التي أث رت عو الدور التركي    تقد طرأ  العربي والإسـلامي، فهو أيضـاً  عليه بعض المسـتجد 
 في عملية التغيير في المنطقة.

العلاقـة مع الغرب قـد تطورت بشــــكـل ملموس ا معظم الأســــس   ،فـ واســــتكملـت تركيـ
روط لقبول عضـوية تركيا، ولكن ـــ ــبي كش ـو والضـوابط والتعليمات التي وضـعها الاتحاد الأور 

منعت تركيا من الانضـمام، حتى أضـحى هذا  -  عرقية ودينية  لأسـباب -ممانعة بعض الدول  
 البلاد الآن.في ظل الحكومة القومية المحافظة التي تحكم   ،عو ورق الانضمام حبراً 

ــيد أردوغان عو العالم العربي والإســـلامي مع   وعو الجانب الآخر، انفتحت حكومة السـ
يسـها، وأبرمت عقودًا اقتصـادية   ية وأمنية عديدة مع العديد من الدول بدايات تمسـ ياسـ وسـ

ووقوف حكومة أردوغان مع طرف  ،العربي -  راع العربيــــ ـالعربية والإســلامية.. إلا أن الص ــ
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  لا من جهـة، واســــتخـدام التيـار المعـادي لأردوغـان داخـل الإدارة الأمريكيـة لبعض الـدول  ،منـه
من جهة أخرى، أفســد  ،هفي الســعي لإســقاط حكومت  ،كالســعودية ودولة الإمارات العربية

العلاقة التركيـة العربية، وأقحمها في دوامة التناقضــــات، وحصــــل أردوغان سوجبه صــــفة  
وهذه   ،وعو الصـعيدين الشـعبي والحكومي. ويبدو أن هذه الصـفة  ،الصـديق العدو عربياً 

هي الصـــورة المثو لما هو مرســـوم في النظام العالمي الجديد.. فعلاقة الصـــداقة  ،الصـــورة
يطرة عو كل تحرك عربي معاد لإس ـو   ــالعداء هذه كفيلة بالسـ رائيل، وصـمام الأمان لأمنها  ـــ

 القومي.
أما بخصـــوص تصـــفير المشـــاكل مع دول الجوار، فقد كان هو الأســـاس الذي بنت عليه 

لمعالجة    ،سـياسـتها الخارجية، فتبن ت سـياسـة الانفتاح عو أرمينيا واليونانالتركية الحكومة  
وإيجاد الحلول الوسـط التي تحقق المصـالح المشـتركة والحد  المقبول   ،الموروثة جملة المشـاكل

العـديـد من الزيـارات   تمن المصــــالح القوميـة التي ترُضي كـل الأطراف.. وفي هـذا الإطـار جر 
المتُبادَلة بي الأطراف المعنية. كما وعززت الحكومة دورها في تنشــيط التعاون الاقتصــادي 

تعاون الاقتصـــادي للبحر الأســـود. أما العلاقات مع العراق وســـوريا بي أعضـــاء منظمة ال
مشــــيرات بينهـا  ،والأردن التـ د من الاتفـاقـات   ،فقـد تطو رت إي حـد  إلغـاء  وتوقيع العـديـ

اكل هذه ادية والأمنية.. لكن جهود الانفتاح وتصـفير المشـ اصـطدمت بواقع متناقض    ،الاقتصـ
د.. فتنامِي النعرةِ القومية بشـكل ع ةَ الص ـ  (بوتي)ام في العالم، وتبن ي  معق  ياسـ  ــسـ راع عو  ـــ

 ــمن منظور قومي أرثودوكس ــ ،النفوذ في العالم يه للمشــهد الســياسي ــــ ، من خلال تصــد  ي 
الـذي دفع   لارديـةو والأمني في أوكرانيـا وســــوريـا وليبيـا، وإنهـاء محـادثـات الســــلام التركيـة الك

رق ـ ـق، وعمليات تقاسم النفوذ في شالأتراك إي تعزيز تواجدهم العسكري في سوريا والعرا
افرت لتكون   ل والمؤث رات تظـ ذه العوامـ ل هـ از، كـ البحر الأبيض المتوســــط عو النفط والغـ

 العوائق التي حالت دون تصفير المشاكل وإنهاء الأزمات.
ــبباً من   عليه.. فإن تركيا تمخرت في تقم ص شــخصــيتها كقوة إقليمية فاعلة، ويعُدْ هذا س

ر تنفيذ النظام العالمي الجديد، بل وتغييره أيضًا.الأسباب التي   أث رت بطبيعة الحال في تمخ 
 :إيران -4

ا إيران.. فقد بدأت تمخذ دورها في حلبة الص  ــأم   ــراع عو النفوذ في الشـ رق الأوسط بعد ـ
الخميني إي السلطة. هذه الثورة الفارسية التي تبن ت   ءسـقوط الشاه، وإعلان الثورة ومجي

الفكر الســياسي والمذهب الديني الشــيعي، ســعت منذ اندلاعها إي تصــدير هذا الفكر إي 
 ــالعالم، وإعادة مجد الإمبراطورية الفارسية في الش رق الأوسط. ولهذه الميزة بالذات.. ميزة  ــ
بعد إســداء النصــح    ،من باريس إي طهرانالفارســية المتشــيعة، تم تســهيل نقل الخميني  
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للشــاه بترك البلاد، وتمســيس نظام فارسي شــيعي جديد. وكان معلومًا أن هذه الميزة قادرة  
 عو أداء دور في غاية الأهمية ضمن مخطط النظام العالمي الجديد.

ة دول العربيـ بَ النظـامُ الإيران معظمَ الـ ا، كما تبن ى    ،أرعـ ة منهـ الأخص  الخليجيـ ذا وبـ هـ
راية العداء   -منذ نشــوئه   -النظام الدفاع عن القضــية الفلســطينية وتحرير القدس، ورفع 

أن هذه المي زات تتنافى مع عملية إعانة الثورة   -لأول وهلة   -رائيل. ويبدو  ــــ ــلأمريكا وإس ــ
ــياسي، ولكن الحقيقة أن النظام الإيران، وبهذه المي زات ــاء نظامها الس ــهيل إنش زكن  ،وتس

 ة من أداء الدور المرسوم له في ظل النظام العالمي الجديد.بجدار 
يس نظام عالمي جديد لة النهائية من تمسـ  ــهي ضـمان أمن الدولة الإس ـ ،فالمحصـ  رائيلية  ـــ

وعاصــمتها القدس، إضــافة إي نتائجها الأخرى بالطبع. وضــمان أمن   ،ضــمن حدود ثابتة
سعنى آخر: إخماد طبيعة العداء  ر الطبع اللاسـامي عند العربلا و ـــ ــرائيل يتطل ب كس ــــ ــإس ـ
رائيل تعتقد، بل هي ـــ ــوعو المسـتويي الشـعبي والحكومي، فإس ـ  لارائيل عند العربـــ ــلإس ـ

ل.  ،متمك دة  من أنه لا أمان لها في بيئة يحيطها عداء  عربي متمص 
ة  ــاهم في حمايـ دة، دوره بكـل جـدارة.. فســ ذه المي زات الفريـ أد ى النظـام الإيران، وبهـ

 ، بالصيغة المرسومة في إطار النظام الجديد، فحق ق ما يل:اوضمان أمنه ،رائيلـإس
، إي التطبيع مع إسـ ــ -1 رائيل، وقبولها ـــــ ــدفعَ الأنظمة العربية، الخليجية منها بالأخص 
ا  (الاحتلاب) ه عليهـ ك من خلال تفَرعُنـ ا. وذلـ ل أمريكـ ا..    ،من قبـ ده المســــتمر لأمنهـ ديـ وتهـ

 ــ التطبيع مع إس ـفسـارعت هذه الأنظمة إي من خلال فتح القنوات الدبلوماسـية،   لارائيلـــ
 ــالعلنية والس ـ  لاوتوقيع الاتفاقيات الأمنية والاقتصـادية والثقافية والسـياسـية ري ة، وتبادل  ـــ

 ــالزيارات، وممارسة الأنشطة المشتركة.. حتى غدت إس رائيل مُطمئن ة عو أمنها في المديي  ــ
.  القريب والمتوسط، أي: خلال المئة  عام  القادمة عو الأقل 

 ــإي التخل  عن نزعة العداء لإس - بشكل عام -دفعَ الشعب العربي والإسلامي  -2  لارائيلــ
لـة في ذهنـه وروحـه وتربيتـه.. وذلـك من خلال الممارســــاتِ العنيفـة والـدمويـة التي  المتـمصــــ 

 ــصـاحبت عمليات تصـدير الثورة وبسـطِ النفوذ في الش ـ عراق  رق الأوسـط، وخاصـة في الـــ
التي يعتبرها الشــعب العربي والإســلامي   ،وســوريا ولبنان واليمن، وتمســيس جبهة الممانعة

ن ة وليس إس ـ تهدف السـ ن ي جبهةً تسـ  ــالسـ رائيل.. وقد دق  صـدام حسـي الإسـفي في نعش ـــ
العروبـة وطبعهـا الأزلي المعـادي لإسرائيـل، وذلـك من خلال احتلالـه للكويـت، فقلع بـذلـك كـل 

 والعروبة من جذورها لدى الكثير من العرب والمسلمي.  معان الوطنية
 –كما يدع ي بطبيعـة الحـال   –  إيماناً منـه  ،تبن ى النظـام الإيران القضــــيـة الفلســــطينيـة -3

ريخ يؤك د عكس هذا الادعاء، إذ ابهذه القضـية من منظوره الإسـلاميلا عو الرغم من أن الت
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بهذا  -واسـتطاع النظام    .ليهود والغرب الصـليبيريخ حافل بتعاون التشـي ع الفارسي مع ااالت
  رضي الله عنه  -استقطاب التمييد الشعبي، جنباً إي جنب مع تبن يه لقضية الحسي  -التبن ي  
وإثارتها عند   ،رب عو وتر المشــاعر الدينيةــــ ــمن خلال الض ــ  ،.. فتمك ن من إســناد الثورة-

الحاجة، وتممي القاعدة الجماهيرية اللازمة لديمومته وصـموده وتحقيق غاياته، ليس داخل  
إيران فحســـب، ولكن داخل الأراضي الفلســـطينية أيضـــاً، من خلال دعم وإســـناد حركتي 
ا يكمن بيـت   ة في فلســــطي.. وهنـ اعـدتي الممانعـة الإيرانيـ اد وحماس، الل تي تعُتبَران قـ الجهـ

ق الش ـإ صـيد!لا إذ  الق  ــن هذا الدعم والإسـناد قد عم  رخ في البيت الفلسـطيني، فمصـبحت  ـــ
تبذل   تحيلة، وسـ به مسـ طينية شـ إمكانية الاتفاق بي هاتي الحركتي ومنظمة التحرير الفلسـ

الفلســـطيني، وهذا ما تريده   -  إيران قصـــارى جهدها لتممي وإدامة الخلاف الفلســـطيني
هو الدور  -ه نفس ـالوقت  في  -ات الفلسـطينية الداخلية، وهذا رائيل وتتمناه في العلاقـــ ــإس ـ

- لنظام الإيران في ظل  مخطط النظام العالمي الجديد.. فدوام الخلاف الفلســطينيباالمناط 
عي، ــ ــالفلسطيني ضمان لأمن إس رائيل، وتحقيق لدولتها القومية بعاصمتها القدس، كما تد 

رائيل، وتلك ـــــ ـبي الفي نة والأخرى عو إسـ ـ  وما تلك الحفنة من الصــواريخ التي تســقط
ام الإيران الات النظـ ــادرة عن رجـ اء الصــ دات الجوفـ ديـ ات والتهـ افـ رة    ،الهتـ د  اقير مخـ إلا  عقـ

 تساهم في تشكيل القاعدة الجماهيرية العاطفية والتفافها حول الثورة والنظام.
رية الفارسـية، وعو بد من توضـيحه بهذا الصـدد، وهو: أن الإمبراطو  يبقى هنا أمر لا -4

 ــريخ، لم تحمل بنُيْتَهُا أيَّ عداء  لإس ـامدار الت رائيل واليهود، بل بالعكسلا فقد سـاهمت في ـــ
تركة للطرفي ،إنقاذ اليهود الح القومية المشـ كما أن   .ودعمتهم وحمتهم، في إطار توافق المصـ
. بل عو العكس، فقد كان رائيل. ــريخ، معادياً لإسافي يوم من الأيام، عبر الت ،التشي ع لم يكن

هنـاك تعـاون مشــــترك بي الطرفي في إطار تحقيق المصــــالح المشــــتركة.. واليوملا امتزجت  
سَ نظام  سياسي فارسي شيعي.   الفارسية بالتشي ع، وتمس 

هذا النظام، أصبح يسعى إي إعادة مجد الإمبراطورية الساسانية في الشرق الأوسط، بحُل ة   
يها الممانعة.. فتضــاربت هذه المســاعي مع مصــلحة  شــيعية وقاعدة شــعبية   مســلحة تسُــم 

ــهيونية المتدي نة، وأخذت تزُاحمها عو النفوذ في المنطقة.. وغدا بذلك هذا النظام يغر د   الص
 ــ  ــخارج الس ــوم والدور المناط لهلا ناهيك عن أنه قد أكمل ــــ ــار المرس رب، ويحيد عن المس

نظمته الحاكمة إي أحضــان التطبيع.. وانتهى وظيفته الأســاســية في دفع الشــعب العربي وأ 
راً يشُك ل خطراً عو المحيط الذي هو فيه،  ــ ــريخ صلاحيته للاستعمال، وأصبح وجوده مضات

ر نفوذه السـياسي والعسـكري ضـمن التغييرات  ـــ ــلذلك وجب تقليم أظافره وتحييده، وحص ـ
 السياسية التي ستحصل في المنطقة.
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 ــإبراهيم رئيس)ومع فوز  التي شكلها من   -اسة الحكومة الإيرانية، سلك بحكومته  برئ (يـ
هما: ســياســة إزام مفاوضــات فيينا   ،ســياســتي رئيســيتي -  عناصر وقيادات الحرس الثوري

وإنهائها باتفاق جيد، حسـب تعبير المسـؤولي الإيرانيي، وسـياسـة الدبلوماسـية الاقتصـادية  
 والانفتاح عو دول الجوار وبناء الثقة معها.

 :رائيلـإس -5
ا إس  ــأم   ــرائيل، فهي السكي الغادر في خاصـ وعد )الذي ثب ته    ،رة الأمة العربية والإسلاميةـ
 قبل مئة عام مضت، تاركاً جرحًا عميقًا غائراً في قلب هذه الأمة، يصعب تداويه. (بلفور

 (،م1967)و  (،م1948)حروب رئيسية.. في   ةرائيل ثلاث ــخلال المئة عام الماضية، خاضت إس
ليها. أعقبت  إرائيل بعد كل حرب منها جزءًا من الأراضي الفلسطينية  ـ، ضم ت إس(م1973)و

رق الأوسـط، بدأت باتفاقات  ــــ ـهذه الحروب محاولات  عديدة لإرسـاء سـلام دائم في الش ـ
م، ومؤزر 1979سـنة    ،ر وإسرائيلـــ ــم، ومعاهدة السـلام بي مص ـ1978سـنة   (،كامب ديفيد)

رائيل والأردن  ـــ ــ، ومعاهدة السـلام بي إس ـ1993م، واتفاقات أوسـلو سـنة 1991سـنة   ،مدريد
ــنة   ــنة  1994س ــات بي 2000م، وقمة كامب ديفيد س ــلة مباحثات ومفاوض ــلس م، تلتها س

ها    (جاريد كوشنر)رائيل، حتى أعلن  ــالجانبي العربي والإس صفقة )عن اتفاقية جديدة سما 
التي زت بي الأطراف    ،م، والتي تلغي اتفاقات الحل  عو أسـاس الدولتي2019سـنة    (نالقر 
والمدعومة دوليًّا في القرن الماضي.. صـــفقة القرن هذه قائمة عو أســـاس الاعتراف   ،المعنية
بحدود  آمنة من الغور إي البحر، وعاصمتها القدس.. تحاذيها من  ،رائيل كدولة  يهودية   ــبإس
 ــالش ــ ومن الجنوب قطاع غزة، تحكمهما حكومتان، قد   ،ما تبق ى من الضــفة الغربيةرق ــــ

 إذا اتفقتا!  لاتشُكِّلان دولةً فلسطينية
ر، بهدف تممي  ـــ ــالصـهيونية، حركة سـياسـية يهودية تمسـسـت في أواخر القرن التاسـع عش ـ

 ــوتمسيس دولة إس -  في معتقدهم  -هجرة اليهود في العالم إي الأرض الموعودة   ل، وهي رائيـ
حركة  سياسية  دينيةُ البدايات، استخدمت كافة الوسائل المتاحة لديها للتمثير عو السياسات  

رائيل.. فقد أسـس قادة الصـهيونية منظمات  ـــ ــلتحقيق هدفها في تمسـيس دولة إس ـ  ،العالمية
 ــس ـ رية لهذا الغرض، كالماسـونية والروتاري، ووضـعوا يدهم عو الكثير من البنوكلا وعو ـــ

ــها ــية في العديد من الدول  رأسـ ــياسـ البنك الدولي، وأث رَوا عو الكثير من مراكز القرار السـ
الفاعلة في العالم، ودعموا حركات التبشـير المسـيحية في البلاد الإسـلامية، بل وانغمس بعضـهم  
ة الرهبنة اليسـوعية التي  يحية، واسـتحوذوا عليها، كمدرسـ في معتقدات بعض المذاهب المسـ

اتيكان اليوم من خلال البابا فرنســـيس اليســـوعي، والإنجيلية التي تتحك م في تتحكم في الف
رورة إنشاء دولة ــ ـالمذهب البروتستانتي الأمري(، فهاتان المدرستان المسيحيتان تؤمنان بض
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الذي   ،من القدس - ى عليه السـلامـــ ــلا يقصـدون عيس ـ -رائيل وظهور المسـيح المنقذ ـــ ــإس ـ
  ، معتقداتهم، وهو نفس المعتقد الذي تؤمن به الصـهيونية سـيحكم العالم وفق مصـالحهم و 

 .وتدعو له
ــياسي للديانة اليهودية والقومية اليهودية ــهيونية، هي الوجه الس التي تؤمن وتدعو  ،الص

وعاصــمته القدس في فلســطي.. وهي وإن بدأت بداية   ،إي إنشــاء وطن قومي آمن لليهود
ــة عو الحكم في أ إلا     ،دينية ــية متناحرة ومتنافس ــياس ــمت إي ثلاث فرق س نها اليوم انقس
ويقودهـا    لاالصــــهيونيـة الليبراليـة  .ويقودهـا بنيـامي نتـانيـاهو  لاالصــــهيونيـة المتـدينـة  :إسرائيـل

 ويقودها بيني غانتس.   ،سار أيضًا(والصهيونية الوسط )يحتضن الي  .أفيغادور ليبرمان
رائيل، ــ ــبعضها شخصية، فإنها عق دت المشهد السياسي في إس  تهذه الاختلافات، وإن كان

باعتبار أن الحكومات الإسرائيلية هي الأداة الســـياســـية للصـــهيونية، فهي قد تســـب بت في 
ا.. وأد ت إي تمخير تنفيذ مخططات  ،تشــكيل حكومة هشــة النظام    بعد مخاض صــعب جدًّ

ــب بت في تمخير ضــم  غور الأردن وأجزاء من الضــفة  ،العالمي الجديد، ناهيك عن أنها قد تس
 الغربية.  
ى ـالمتدينة والليبرالية واليسارية، لا تعُادي النظام الفارسي الشيعي، وإنما تخش  لاالصهيونية

سـلاح  رق الأوسـط، لذلك سـتسـعى إي منعه من امتلاكـــ ــمطامعه في بسـط النفوذ عو الش ـ
نووي، وتحييد تواجده السـياسي والعسـكري في الوطن العربي، وتقزيم برنامجه الصـاروخي،  

 وفق ما هو مرسوم في النظام العالمي الجديد. 
ــهيونية ــد، وإن    لاالص ــارية، لا تتخذ موقف العداء من نظام الأس المتدينة والليبرالية واليس

يران والروسي في سوريا، ولولا أنها تخش من كانت تتمن ى رحيله، باعتباره المقنِّن للوجود الإ
ة الحكم في سوريا، لكانت تسعى بجد  لإسقاطه.  وصول التيار السن ي العربي اي سد 

المتدينة والليبرالية واليســارية، تعُادي بشــدة التيار الإســلامي العربي الســن ي،   لاالصــهيونية
الأخص    ه يحمـل في ذات ـ(الإخوان المســــلمون)وبـ ك لأنـ ــامي المعـادي ، وذلـ ه الطبعَ اللاســ

جهة أو قوة في العالم إجبارهَ عو التخل  عن هذا  للصــهيونية منذ نشــمته، ولم تســتطع أي  
 ــتهديدًا ص –بهذه الخصوصية    –ه بهذا الخصوص، فشك ل هذا التيار  ءأو إغرا  ،الطبع ريحًا ــ
 ــمن إسلأ  من أركان النظام العالمي   ركناً   ،وتحييده سياسياً   ،رائيل، ولهذا أصبح الوقوف ضدهـ

ذات الـ ا بـ ة منهـ ة، والخليجيـ ة العربيـ ة الوظيفيـ امـت الأنظمـ د، فقـ ديـ ة    ،الجـ اربـ الإخوان )سحـ
الذي أعلن فيه العد  التنازلي    ،م1990سـنة   ،الأب (بوش)، وبالأخص  بعد خطاب (المسـلمون

 ــتاتش)لإنشاء نظام عالمي جديد، بحضورِ   حينها اتفق رؤساء كل   (.غورباتشوف)ودعمِ   (،رــ
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ر و غورباتشـوف( عو خلق عدو جديد بعد ـــ ــمن أمريكا وبريطانيا وروسـيا )بوش و تاتش ـ
 المتمثل بالتيار الإسلامي السن ي.  ،سقوط الإتحاد السوفيتي، اسمه الإسلام السياسي

عر بالضـغوط يش ـ (،الإخوان المسـلمون)ويبدو أن التيار الإسـلامي السـني، وبالأخص  تنظيم  
مقلم مع الوضــــع الجـديـد، ويت خـذ التـدابير اللازمـة للخروج من  ــة عليـه، فـمخـذ يتـ المفروضــ

 ــأزماته.. ولكن يبدو أنه لم يستش ولم يفهم أن المئة عام القادمة لن تكون في  ،رف المستقبلـ
 كل تفاصــيلها وحيثياتها كالمئة الفائتة، وأنه يجب أن يتحو ل إي تيار جماهيري يخاطب كل
ــماله  ــيكون محور التغيير ورأسـ المواطني ويعيش أحداثهم، فالمواطن في المئوية القادمة سـ

 الاجتماعي.
رائيل علاقتها مع الصــي، عو غير رغبة أمريكا، بعد قيام الرئيس الصــيني  ــــ ــطو رت إس ــ

 ــبزيارة إي إس (جيانف زيمي) إيهود  )م، أعقبتها زيارة رئيس وزراء إسرائيل 2000رائيل عام ــ
ام    (،بكي)  ( إيأولمرت ة  2007عـ ــاديـ ات اقتصــ اقـ دة اتفـ ان علاقتيهما بعـ دولتـ م، وتو جـت الـ

ــتبَعَدُ إبرام اتفاق اســتراتيجي بينهما مســتقبلاً  .وعســكرية وثقافية وســياحية ، يحل ولا يسُ
الأمريكية، بعد أفول نجم أمريكا، إذا ما استطاعت   رائيليةـــ ــمحل العلاقة الاستراتيجية الإس

 رائيل الصمود والبقاء لذلك الحي. ـإس
 :دول الخليج -6

ا دول الخليج، وعو رأســــهـا دولـة الإمـارات العربيـة والمملكـة الســــعوديـة وقطر، فقـد  أم ـ
عملية  راع عو النفوذ من خلال النظام العالمي الجديد، وذلك لقيادة  ــــ ــدخلت حلبة الص ــ
 ــالتطبيع مع إس ـ رائيل، وتممي الأموال اللازمة لتنفيذ أجزاء من المخطط، وتحقيق التوازن  ـــ

ســتراتيجي مع إيران، وتهيئة الأرضــية للتواجد العســكري والســياسي الأمري( في الخليج،  الا 
 وإعطائه المبرر القانون.

ك لانعدام أهلية  رق الأوسـط، وذلـــ ــوليس لدول الخليج دور يذُكَر في رسـم سـياسـات الش ـ
من جهـة،    ،وضــــحـالـة اهتمامـاتهـا، وســــهولـة تســــييســــهـا من قبـل القوى الفـاعلـة  ،قـادتهـا
فعداء السعودية والإمارات لقطر، جعلها   .من جهة أخرى  ،الخليجية-راعات الخليجية ــوالص

سـت معها ش ـ  ــتلجم إي إيران وتركيا وأمريكا.. فمسـ كرية، ـــ ادية وعسـ ية واقتصـ ياسـ راكات سـ
ة للانقلاب فيها ،ب السـعودية والإماراتحمتها من غض ـ ان العُد  ودعم قطر   .الل تي كانتا تعُِد 

  (، الجهاد)و (،حماس)و  (،الإخوان المســلمون)كحركة   ،للحركات الإســلامية الســن ية العربية
مع الإطار العام  راع الخليجي، الذي ينسـجم كثيراً ـــ ــر الص ــــ ــراً آخر من عناص ــــ ــيعُتبَر عنص ـ

 المرسوم في النظام العالمي الجديد.
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 ــوهناك ص ـ عودي إماراتي عو النفوذ في اليمن، وبالأخص  في جنوبها، مما أد ى إي ـــ راع سـ
وإدامة حالة اللااســتقرار فيها، واســتنزاف الكثير من الموارد   ،إطالة أمد الحرب مع الحوثيي

 رية.ـئل من الضحايا البشفي البلدان الثلاثة، ناهيك عن العدد الها
منذ التسـعينات من القرن    بالكورد،ولهاتي الدولتي )السـعودية والإمارات( اهتمام خاص  

بالتعاون   - الماضي، وهي اهتمامات مصــالح ضــمن المخطط العام للنظام الجديد، وتقومان
ريا، وعو رقي من سو  ــردية في الشمال الشو بدعم قوات سوريا الديمقراطية الك -مع أمريكا 

ذاجة وتذبذبِ العلاقات الك طحية وسـ ردية الخليجية، إلا  أنها يمكن أن تتطور و الرغم من سـ
وقدرتها عو   ،في المســـتقبل، بحســـب اســـتيعاب قيادات الطرفي لمتطلبات النظام الجديد

اته.  التجاوب مع مستجد 
دة أردوغان، فحاربتا  وتحمل هاتان الدولتان عداءً شـديدًا تجاه النظام السـياسي التركي بقيا

نهما تشــعران بمن هذا النظام  اقتصــاده، ودعمتا أعداءه، وشــاركتا في محاولة إســقاطه، لأ 
ســيقود العالم الإســلامي الســن ي، وأنه ملاذ وملجم لكل مســلم مضــطهد في العالم، وبالأخص  

 حركتي حماس والإخوان المسلمون، العدوين اللدودين لهما.
رق الأوســط، وتعتبرانه  ــــ ــمارات، من النفوذ الإيران في الش ــلإ وتحذر الســعودية، ومعها ا

خطراً عو أمنيهما القومي، فـانـدفعتـا إي تـمســــيس تحـالفـات أمنيـة واقتصــــاديـة مع أمريكـا 
 ــ  وإسرائيل، أملاً  ــفي الحماية من هذا الخطر الش ولكن هذا الأمل كان   .رقي المحدق بهماــــ

 عو الدوام.  ات مع إيران مفتوحاً يخَفَتُ بي حي وآخر، مما جعل باب المفاوض
رق الأوسط، ــ ــالأمريكية، هب  نسيم تخفيف التوترات في الش (بايدن)ومع بدايات إدارة 

العربيـة، وتم التوقيع عو جملـة اتفـاقـات بي تركيـا وكـل من  -  فتحســــنـت العلاقـات التركيـة
القائمة   ،الجديدةالإيرانية  ،يـــ ــالأمارات والسـعودية، وتوافق ذلك مع سـياسـة حكومة رئيس ـ

عو الدبلوماســية الاقتصــادية، فتجلت هذه الســياســة في صــورة فتح باب المفاوضــات بي 
 إيران والسعودية.

 :الصي -7
ا الصـي، فقد بدأت بالانفتاح عو العالم سـنة   في عهد زعيمها ومهندس انفتاحها   ،1978أم 

ــابق  ــياو بينف)الرئيس السـ ــادياً (دينف شـ بالدرجة الأوي، وأد ى   ، وكان هذا الانفتاح اقتصـ
بالفعل إي نهضـــة كبيرة، بنت الصـــي عليها نقلتها الضـــخمة لبســـط نفوذها عو العالم..  

ة، ، أطلق م2013الحكم في الصـــي عام   (شي جي بينف)فحينما تســـل م الزعيم   بادرته الفذ 
ــعة من العالم،(الحزام والطريق)مبادرة   ــيني إي مناطق واس ــتها:   ، ليمد  النفوذ الص وخلاص

 ــمش ـ 900لتمويل أكثر من   ،تريليون دولار  1.4أنها مبادرة حجمها   روع ضـخم في كثير من ـــ
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ســــواحـل دول العـالم وممراتهـا البريـة، والتي تهـدف إي الســــيطرة عو الاقتصــــاد العـالمي 
ة وحر  الميـ دة عـ د، كقوة جـديـ المي الجـديـ ام العـ ا في النظـ دخول من خلالهـ ة، والـ اريـ ه التجـ اتـ كـ

 فاعلة ومؤث رة.
ا مبـادرتـهَ هـذه، في نفس الفترة التي ظهر فيهـا نظيره الروسي  ظهر الرئيس الصــــيني مُطلِقًـ

رية الروسية،  ـ ــي يسعى لإحياء الإمبراطورية القيصـ ــكرئيس وطني قومي أرثودوكس  (بوتي)
نفس المنطلق الوطني القومي العقائدي لإحياء الإمبراطورية الصـــينية.. فدخلَ مُعتَركََ  ومن
اخِنةِ في العالمَ.ـِ الص    راع عو النْفوذِ في كلِّ البُؤَر السَّ

ــِ وأهَمْ بؤرةَِ ص ي إي أن يكون لها موطم قدم فيها، هي منطقة الشــ  ــراع  تسعى الص  رق  ــ
راكات معها، وتستعد لأن تكون ـ ــ، وتبني شرويداً   ل رويداً رائيـ ــالأوسطلا فهي تقترب من إس

 ــالش ريك الإستراتيجي البديل عن أمريكا في العقود القادمة من هذا القرن. واستطاعت أن ـ
ــار الأمري( عو إيران ــتغل  الحصـ ــدير نفطها،    ،واختناقاتها المالية  ،تسـ وصـــعوباتها في تصـ

ــتراتيجية لمدة ااتفاقية    إيران فوق عت مع ــنة 25س مليار دولار، في مجالات   400وبحجم    ،س
ــكرية خَتْ بذلك قدمها في الخليج، عو الرغم  .الطاقة والنقل والموانئ والقواعد العس ــ  فرسَ

ها بســـوريا، في داخل إيران وخارجها. وأظهرت الصـــي اهتمام لامن المعارضـــات الشـــديدة
إي جنب مع القوى الأخرى   فعززت تواجدها العســكري والاقتصــادي والســياسي فيها، جنباً 

. ووق عت الصـــي اتفاقات تعاون ومحدوداً   المتصـــارعة فيها، وإن كان هذا التواجد متمخراً 
تركة مع العديد من الدول عودية ومص ـ  لامشـ  ــكالعراق والإمارات العربية والكويت والسـ ر ـــ

كالطاقة    لاوأثيوبيا والصـــومال، وســـتســـتثمر سوجبها في كافة المجالات الحيويةوالســـودان  
 والنقل والموانئ والبنى التحتية.

ــي (شـــي جي بينف)ينطلق الرئيس  كبوتي ونتانياهو   لامن نفس منطلق الزعماء المنافسـ
د  شــــيوعي المعتق ـ  (بينف)وترامـب وأردوغـان والخـامنئيلا منطلق العرق والمعتقـد.. فـالرئيس  

التي بنت أمجاد الإمبراطورية الصـينية.. وهو   ،والممارسـةلا وينتمي لعرق الـــــ)هان( الصـينية
ة    ،ومن هذا المنطلق  ،بالتالي نة القادمة للصـي كإمبراطورية منافسـ عى اي بناء المئة سـ يسـ سـ

 .تحتل مكانتها التي تستحقها في النظام العالمي الجديد
هجينة،    راع العالمي، فهي تخوض حرباً ـــ ــحلبة الص ـفي  ومهماً   حسـاسـاً  تحتل الصـي موقعاً 

وفي كافة المجالات الســياســية   لاإي جنب مع روســيا، ضــد أمريكا وحلفائها الغربيي  جنباً 
ــتخباراتية والإعلامية ــيبرانية والاس ــادية والس ــكرية    .والاقتص وقد بدأت بوادر الحرب العس

وســـتلعب   .الأزمة الأوكرانيةالســـاخنة تظهر في ملامح الحرب الهجينة هذه، وخاصـــة بعد 
 ــالعملة الصـينية )يوان( دورها الفاعل في هذا الص ـ راع، وسـتفرض نفسـها كعملة احتياط ـــ
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تريات النفط،  ة في عمليات مشـ بديلة للدولار الأمري(، وكعملة تبادل وتجارة عالمية، وخاصـ
 وقد يؤدي ذلك إي ظهور نظام نقدي جديد.

 :الاتحاد الأوروبي -8
 ،راع داخل بي القوى اليمينية القومية المتصــاعدةــــ ـالاتحاد الأوروبي من أزمة ص ــيعان  

  . وتقاطعات مصــالح أعضــائه  ،إي جنب مع أزماته الاقتصــادية  وتيار العولمة اليســاري، جنباً 
وبـدعم محـدود من ألـمانيـا، فـمدخلـت الاتحـاد الأوروبي في دوامـة    ،وقـد أنبرت فرنســــا لقيـادتـه

 ــالص ـ ت لتركيا في ش ـ لاراع العالميـــ د   ــفقد تصـ ية  ـــ دت تبنيها للقضـ ط، وجد  رق البحر المتوسـ
هي   -  حر ضــــت رديـة، وســــعـت بجـد لإحيـاء الاتفـاق النووي بي إيران وأمريكـا، وأخيراً و الك
 ــحكومة زيلينس( في أوكرانيا عو المقاومة، وذلك لتحييد الدور الروسي في ش -  وألمانيا رق ــ

التي قد تتسب ب في اندلاع الحرب العسكرية   ،زمة الأوكرانيةأوروبا، فدخل العالم في دوامة الأ 
 الساخنة، ضمن الحرب الهجينة المستعرة في العالم منذ سنوات.

 :والآثار الناجمة عنه ،راعـطبيعة الص
في سـعي الأطراف إي بسـط النفوذ    ،راع بي القوى العالمية الفاعلةــــ ـتتمثل طبيعة الص ـ

من خلال   ،بهدف ضـمان الأمن والاسـتقرار الداخل، وفي تفادي تقاطعات المصـالح  ،الخارجي
الاقتصــادية والســياســية والســيبرانية   لاحرب هجينة، يتم فيها اســتخدام كافة أدوات الحرب

. يبدو أن الأزمات ولكن.  .والإعلامية والاســتخباراتية، من دون اللجوء إي القوة العســكرية
الاقتصــادية العالمية، وأزمات أنظمة الحكم في العديد من البلدان، والتناقضــات العميقة في 
علاقات ومصـالح الدول، وانقسـام العالم بوضـوح إي معسـكرين: معسـكر بقي ومعسـكر  

ة اظ عو توازن الحرب الهجينـ ل الحفـ ك جعـ ل ذلـ ا   ،غربي.. كـ ــائلهـ ار وســ ا في إطـ وتحجيمهـ
في غاية  اً دة، وعدم تصـعيدها وتسـخينها بالوسـائل العسـكرية التقليدية والنووية، أمر المعتا

الصـــعوبة، وذلك بســـبب انكماش مجال المناورة حول طاولة التفاهم والمفاوضـــات، وهذا 
 ينذر بتعاظم احتمالات نشوب حرب عالمية نووية ثالثة.  

 

 :الخازة
 ــبعد ص  ــراعات  كانت قد ترك زت عو كســ دات بي القوى الفاعلة المتصارعة منذ ر الإراــ

نهـايـة الحرب العـالميـة الثـانيـة، وتنـامي المشــــاعر القوميـة والوطنيـة ضــــد العولـمة والليبراليـة  
الجـديـدة، دخـل العـالم في دوامـة أزمـات: أزمـة جوع، وأزمـة حرب، وأزمـة مرض.. فـالتضــــخم،  

اطؤ النمو، برزت كعوامل  وانكســار ســلاســل الإمدادات، والركود الاقتصــادي، والبطالة، وتب
ــعيد وتيرة الجوع والفقر حول العالم.. وأخذت الحرب الهجينة   ــاهمت في تص ــادية س اقتص
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ــكرية إي أدواتها المتعددة الناعمة، بد ــائل العس ــافة الوس ــيا لأوكرانيا،   ءاً بإض من غزو روس
ؤساء ريحات لر ـ ــرق الأوسط، حتى ظهرت تصـ ــومرورًا بسخونة الأجواء في بحر الصي، والش

د باســـتخدام الأســـلحة النووية.. وما جائحة كورونا ر، بل وتهُد  التي   ،ومتحوراتها  ،دول تحُذ 
 ــانتش ـ كال تلك الدوامة من الأزمات  ،رت عو حي غفلة من أهل الأرضـــ كل من أشـ إلا شـ

 الطاحنة التي تنخر عظام البشرية وهيكلها العظمي.
قبـل دول العـالم، كفيـل  سعـالجـة هذه الأزمات ولا يلوح في الأفق أيْ جهـد  فعـال  مبـذول  من  

رارةَ هذه   ــوالمرض، بل وتظهر بي الحي والآخر أياد خفية تؤَُجِّج ش  ،والحرب  ،الثلاثة: الجوع
الأزمـات، وكـمننـا أمـام مخطط لإحيـاء وتنفيـذ نظريـة مـالتوس في النمو الســــكـان، التي تفترض  

المط رد، لذلك تقترح النظرية اللجوء إي الوسائل  رية بسبب نموها ــ ــعدم كفاية الغذاء للبش
التقليدية لتقليل نســبة الســكان من خلال الجوع والحرب والمرض، ومن ثمَّ تمســيس نظام  
سـياسي واقتصادي عالمي جديد.. ويبدو أن الحصار الاقتصادي الغربي عو روسيا سيؤدي إي  

ــيس نظام نقدي عالمي جديد بديل عن الدولار الأمري( ــياسي عالمي من تمس ، وإي نظام س
 خلال تحالفات وتكتلات جديدة.

، فإما تفاهم  وتقاسم  للنفوذ تر  به الأطراف،  تعقيدات المشهد العالمي اليوم عو المحكِّ
وبالتالي، نظام عالمي جديد، وسلام واستقرار ونمو، أو حرب  عالمية ثالثة، قد تتطور إي حرب 

 ضها نظام عالمي سياسي واقتصادي واجتماعي جديد.نووية مدمرة، يتشكل عو أنقا
س عو مخلفات هذه الأزمات   عقداً   – حتماً   – سـيكون  ،إن العقد الاجتماعي الذي سـيتمس ـ

ــافاً  سُ نظاماً أكثر إنصـ ــ  ــان بنظر الاعتبار، ويؤسـ  ، مي الاًاجتماعياً   ليبرالياً   ، يمخذُ حقوق الإنسـ
قُ الســــلام والا  دعم التنموي، يحق  ة والـ انـ إن للإعـ ا في هـذا القرن، وإلا فـ ســــتقرار إي حـدم مـ

الأزمات ســتســتمر، وتداعيات الحرب ســتُلقي بظلالها عو العالم، وســتعود الأوضــاع إي ما 
ــعور بعض الدول  ــبب شـ ــابقتي، اللتي اندلعتا بسـ كانت عليه قبل الحربي العالميتي السـ

 والشعوب بالظلم والإجحاف
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تحرير مدينة القدس والمسجد الأقصى بقيادة صلاح الدين  سناسبة ذكرى     

 ه ـ583رجب    27المصادف ليوم   1187  أكتوبر/   / 2في    الأيوبي 

 قيادة صلاح الدين الأيوبي النموذجية 

 وضرورة الاستلهـام منها لهذا العصر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 د. هادي عل 

 

  ادة العظـام فيئ ـقليلون أول اريخ القـديم    ك القـ والحـديـث، الـذين يكونون موضــــع التـ
مثـل   ،وعو مســــتوى عـال جـداً   ،عـداء في آن واحـدحترام لـدى الأصــــدقـاء والأ عجـاب والا الإ 

ه قبل أنصـــاره ومحبيه بقيادته  ؤ الذي يعترف أعدا ،الأيوبيشـــخصـــية القائد صـــلاح الدين  
ةالتي مرت بها    الأحداث ودوره في توجيه مســار  ،النموذجية جهة غزو الإســلامية في موا الأم 

 خارجي استهدف وجودها ومستقبلها..
مجرد حدث وقع في الماضي   تن شـخصـية هذا القائد العظيم ليس ـإف ،خرآ ومن جانب     
ةى، بـل لنـا أن نقول بـمنـه يمثـل ظـاهرة حيـة وضروريـة لكيفيـة نهوض  انتهو  وبلوغهـا قمـة    الأم ـ

ــار الت ــار بعد حالة الانحطاط والانكسـ ــني، بحيث جعلتها  يالانتصـ دامت لعقود من السـ
 ها..ئعداأ فريسة سهلة في أيدي 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  العشرون لسنةا          
133 

  
  2022 خريف 181 العدد       
 

 ــفي منطقة الشام ومص الأيوبيلقد ظهر القائد صلاح الدين      التي  زثل قلب منطقة   ،رــ
 ومشــابهة كثيراً  ،ةرق الأوســط عو مر  الزمان، في مرحلة تاريخية حســاســة ومعقدــــ ــالش ــ

 وضاع التي زر  بها المنطقة في هذا العص.للظروف والأ 
 ــوكيفية ظهور هذه الشــخصــية عو مس ــ  ،ن محاولة فهم هذه القيادةإف ،لذلك    رح ــــ

وكيفية مواجهة التحديات والتعامل   ،رــ ــضرورية ومفيدة لفهم طبيعة هذا العص  ،الأحداث
 معها..
ن يلعب هذا أ حدث فجمة واســـتطاع  منفرداً  حدثاً   تإن شـــخصـــية هذا القائد ما كان   

بكـل  مـا في معنى الكلمـة من معـان وأبعـاد، بـل كـان   ،الـدور التـاريخي المشــــهود لـه بـالعظمـة
والتغيرات التي حصـــلت خلال الحقبة الزمنية   الأحداثمن تســـلســـل   طبيعياً نابعاً  ظهوراً 

الحروب  ــــــــ)بـاتـت معروفـة ب  التي تعـاقبـت عو المنطقـة نتيجـة للهجمات الأوروبيـة التي
ــليبية ــلامي يوالت  (،الص ــد العالم الإس ــية الكاثوليكية ض وزكنت خلالها من   ،قادتها الكنيس

ة عو ســواحل البحر المتوســط ومن ضــمنها احتلال   ،الســيطرة عو مناطق شــاســعة ومهم 
القتل الجماعي رتكاب أبشع جرائم  ابعد أن قاموا ب ،ى المباركـمدينة القدس والمسجد الأقص
 داخل المدينة المقدسة.

أحدثت صـدمة كبيرة ،  والجرائم الأليمة بحق سـكانها  ،هذه الأوضـاع الشـاذة عو المنطقة 
بحيـث أيقظتهم من ســــبـاتهم    ،ســــلامي في حينهـانحـاء العـالم الإ أ لـدى المســــلمي في جميع  

انـت تهـدفالأحـداثثر هـذه  أ وعو    .وغفلتهم تقويـة    إي  ، بـدأت محـاولات النهوض التي كـ
قضـية أسـاسـية لعموم  إيوالتي تحولت فيما بعد   ،روح المقاومة ومواجهة الأعداء المحتلي

 المسلمي في ذلك العص.
ــول    قـد مرتو  ة النهوض هـذه والوصـ نجـاز  إ القـدرة عو مواجهـة الأعـداء و   إيحـالـ

 الانتصارات سراحل ثلاث:
بي كبـار  ،بـدأت بحـالـة اليقظـة  المرحلـة الأوي: من أمثـال الأمـام   لاومن ثم  ظهور علماء ومر 
صـلاح  إ سـاسـياً في أ وغيرهم، الذين لعبوا دوراً   ،والشـيخ عبدالقادر الكيلان ،أبو حامد الغزالي

اسـيي وعسـكريي  يعداد قادة س ـإ و   ،وتربية جيل جديد من المسـلمي ،المجتمعات المسـلمة
ات جذرية في الواقع الســــيـاسي المتخلف، بهـدف توجيـه الطـاقات  قادرين عو إحداث تغيير 

وابنـه الملـك )نور   ،ابتـداءً من )عماد الـدين الزن((  لاوالإمكـانـات لمواجهـة الأعـداء ومقـاومتهم
الذي اســتطاع بحكمته   ،الأيوبيبروز القائد صــلاح الدين  لالذي مه د الســبيل   ،الدين الزن((

منـاطق  عو  التي كـانـت تســــيطر    ،هـاء الـدولـة الفـاطميـةوحنكتـه القيـاديـة أن يعمـل عو إن
 ــواسـعة في مص ـ فريقيا لأكثر من قرني من الزمان، مما  سـاعده عو اسـتخدام أ ر وشـمال ـــ
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اء القلاعإ و  ،الطاقات المجمدة والثروات المخزونة لتلك الدولة في خدمة أهالي تلك البلاد  ،نشـ
 بيي.يعداد لمواجهة الصلوالإ 
لاح الدين عو   ،وبعد موت الملك )نور الدين محمود الزن((  ،ثانية مرحلة  وفي     عمل صـ

واستطاع أن يسيطر عو الدويلات   ،ملء الفراغ القيادي الذي تركه )نورالدين( في بلاد الشام
 ماراتت قيادات بعض تلك الإ كانوالتي كثيراً ما   ،مارات المتناحرة والمتصـارعة فيما بينهاوالإ 
 من أجل بقائها وبسط نفوذها عو حساب المصالح العليا للمسلمي.ستنجد بالأعداء ت

مناطق   إيضــافة  بالإ  ،رــــ ــوبعد ذلك عمل صــلاح الدين عو توحيد بلاد الشــام ومص ــ   
زهيـداً للمواجهـة الكبرى ضــــد   ،وتكوين جيش قوي  ،الحجـاز وكوردســــتـان واليمن وغيرهـا

 بيي.يالصل
التحرير  ،والمرحلـة الثـالثـة والأخيرة أي تحرير المنـاطق المحتلـة من قبـل   ،هي مرحلـة 

ــليبيي ــلة في جبل )حطي(أ والتي بد  ،الصـ ــهورة التي  لات بالمعركة الفاصـ تلك المعركة المشـ
والتي أصـبح الطريق بعدها   ،ودحر القوات المعادية  ،انتهت بانتصـار حاسـم لصـالح المسـلمي

رات السـني، ـــ ــحتلال الصـليبي منذ عش ـتحت الا   مناطق واسـعة كانت ترزح لتحرير  اً مفتوح
 ــتحرير مدينة القدس والمســجد الأقص ــ إيوصــولاً   1187/ أكتوبر/2وذلك في  ،ى المباركــــ
 هجرية.  583رجب/  /27 ـالمصادف ل ،الميلادية
 ــش ـأ و كما     خصـية القائد صـلاح الدين   ،ليه في البدايةإرنا  ـــ حدثاً   تما كان  الأيوبيفإن شـ

ديم اضي القـ ابراً في الـم الا   عـ ديرة بـ ة جـ اهرة حيـ ل ظـ ل هو يمثـ ام  وانتهى، بـ داء والاســــتلهـ قتـ
 ــو بمخرى من قبل الشعوب المسلمة، خاصة في هذا العصأ ومحاولة تكرارها بصورة  وفي  ،رــ

 ــمنطقة الش التي زر بظروف مشابهة لتلك الظروف التي كانت تعان    ،رق الأوسط بالذاتـ
ــعوب المنطقة في تلك المرحلة الت ــلاح الدين  امنها ش . الأيوبيريخية التي ظهر فيها القائد ص

 ــووقوع مدينة القدس والمسجد الأقص ،سرائيلحتلال الإ فوجود دولة الا  ى مر ة أخرى تحت  ـ
ــها  للا   ،حتلالالا  ــهيونية بي حي وآخر،  عتداءات المتكررة موتعر ضـ ــابات الصـ ن قبل العصـ
ــمى بالمجتمع الدولي وكثير من حكومات و  ــود من قبل ما يسـ ــبوه والمقصـ ــمت المشـ الصـ

 المنطقة.
كرنا بض ـ  ــومن العص   ،ستلهام من التاريخ رورة الا ـــ ـهذا الواقع المرير يذ  ر الذي ظهر فيه  ــ

 بعاد مختلفة:أ في ثلاثة  ،والاستفادة منه ،صلاح الدين
ن الظروف الشــاذة والاســتثنائية التي زر بها إ حيث  ،هو بعد إســلامي عام ولالأ   البعد 

ة  حالة من اليقظة والنهوض التي زهد    إيالشـعوب الإسـلامية في هذه المنطقة، بحاجة ماسـ
يء والمتخلف، بهدف ـــ ـخاصة في الواقع السياسي الس ،حداث إصلاحات وتغييرات جذريةلإ 
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 إيرورية للتقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضــافة  ــــ ــتهيئة الظروف والأســباب الض ــ
عداد لمواجهة المخططات المعادية التي تســـتهدف إبقاء حالة التخلف والفو  والتبعية  الإ 

 قتصادية التي تعان منها شعوب المنطقة.السياسية والا 
سرة  والأ ليـه القـائد صــــلاح الـدين إمي  تالذي ين ،يتعلق بـالشــــعـب الكوردي البعـد الثـان  
ــة التي مر  بها العالم   ،ةالأيوبي ــاس وقيادته لشــعوب المنطقة في تلك المرحلة التاريخية الحس
ن قســماً من إ اعتزاز لهذا الشــعب، حيث  موضــع بحد ذاته مفخرة و  ذا الأمروه  .الإســلامي
ا ة الأطرافئ ـأبنـ ة متراميـ اء دولـ ادوا شــــعوب المنطقـة  ،ه زكنوا من بنـ نجـازات  إ لتحقيق    ،وقـ

ة ضد الاحتلال الصليبي ن الكورد شاركوا بشكل أ ومعلوم    .سياسية وانتصارات عسكرية مهم 
ال مع صــلاح الدين في المجالات العســكرية والإ  الهكاري    وحتى  ،من أربيل جنوباً   لاداريةفع 

ــمالاً.. مما  يدل  عو  ــعب بإمكانه أن يلعب أ شـ دواراً مهمة في مراحل تاريخية  أ ن هذا الشـ
 كغيره من الشعوب الإسلامية في المنطقة.، ون جزءاً فعالاً ومؤثراً ن يكأ و   ،أخرى
 ــخاصة مدينة القدس والمسجد الأقص ،والأخير يتعلق بقضية فلسطي والبعد الثالث    ،ىـ
وريثـة    لاوذلـك سســــانـدة القوى الغربيـة  ،حتلالتعـان من الا   -كما هي عليـه الحـال    -والتي  

ضــعف وصــمت بعض الأنظمة العربية والإســلامية.  القوى الصــليبية التاريخية، مســتغلي 
ــابهة زاماً   ــلاح الدين لموهي حالة مش ن أ ، غير الأيوبيا كانت عليه هذه المنطقة في زمن ص

 ،فرضـت عو المنطقة بشـكل أو بآخر  ،هذه الأوضـاع السـيئة هي بلا شـك أوضـاع غير طبيعية
  ، الح الشــعوب وقضــاياهاتجاه الصــحيح لص ــن تشــهد تغيرات ضرورية وجذرية بالا أ ولا بد 

سرائيل وتحريرها من الاحتلال الإ  ،وعو رأسـها قضـية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك
 الصهيون.
باب نرى        ــنه من الض ـأ لهذه الأسـ لمةأن تعمل روري  ـــ عوب المسـ ونخبتها المثقفة   ،الشـ

في  الأحداثوكيفية مواجهة   ،الأيوبيعو الاستفادة من نموذج قيادة صلاح الدين    ،والمخلصة
والخروج من هذه    ،كيفية النهوض ومواجهة التحدياتفي ره، بهدف استلهام الدروس ــ ـعص

 الأوضاع المقيتة التي تعان منها هذه الشعوب
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 ستشراقالهاجرة .. الوجه القبيح للا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعيد الديوه جي سعد د. 

 

  الهاجرية (Hagarism) راقي ظهر في السـبعينات من القرن الماضي ـــ ــمصـطلح اسـتش ـ
  ، في كتاب يحمل هذا المصــطلح(مايكل كوك)و (،باتريشــا كرون)رقة ــــ ـعو يد المســتش ــ

(Hagarism: The Making of the Islamic world).   وهذا المصـطلح مسـتنبط من كلمة
ر لإبراهيم )ع(، في واحدة من ــــــ ــ)هاجر(، وهي الأمَة )عَبـدة( التي أهداها فرعون مصــ ــ

فار التوراة، حيث تدعي التوراة بمن إبراهيم  اطير المخلة بسـير الأنبياء، والمملوءة بها أسـ الأسـ
ــر بسبب الجوع، قال لزوجته سارة   بمن  -يلة جداً وكانت جم -)ع( عندما هاجر نحو مصــ

ــر، حيث قال لها: "قولي إنك   ــريون اي فرعون مصــ تدعي أنها أخته، حتى لا يمخذها المصــ
 (!، التكوين12، 12أختي، فيحسنوا معاملتي، ويبقوا عو حياتي")

ــابه، يقول لأبي  ــيناريو مش وهو ادعاء ينتقص من إبراهيم )ع(، لأنه في مكان آخر، وفي س
مرأة ا: "بالحقيقة هي أختيلا ابنة أبي، لا ابنة أمي، فصارت  - ييأحد ملوك الفلسطين  -مالك 
 .، التكوين(20، 12لي"، )

ــربات كبيرة، فيوقن   ــرب فرعون ض ــر يده نحوها، يقوم الرب بض وعندما يمد فرعون مص
ــار له غنم وبقر   ــمح لإبراهيم )ع( بالمغادرة، بعد أن أنعم عليه بالهدايا، "فص بخطئه، ويس

، التكوين(، وكانت ضــمن الهدايا: الأمَة )هاجر(، التي طردتها 12، 16مال")وحمير وأتُن وجِ 
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ارة بسـبب الغيرة، بعد أن تزوجها إبراهيم، ثم  سـ
ارة  ولد له منها إسـماعيل )ع(، بينما خل   فت له سـ

 .)ع(  –إسـرائيل  –إسحق )ع(لا والد يعقوب 
ة إبراهيم )ع( إي  اً رحلـ ولا تـذكر التوراة مطلقـ

اءه للكعبـة مع ولـده    منطقـة الحجـاز )مكـة(، وبنـ
ه   ه القرآن، في قولـ ا يقولـ ل )ع(، وهو مـ إســــماعيـ
كَنتُ   بَّناَ إِنِّ أسَـْ تعاي عو لسـان إبراهيم )ع(: }رَّ
كَ المُْحَرَّمِ   دَ بيَتِْـ يَّتيِ بِوَاد  غَيْرِ ذِي زَرْع  عِنـ مِن ذُرِّ

نَ  دَةً مِّ لْ أفَئِْـ اجْعَـ لَاةَ فَـ ا ليُِقِيمُوا الصــــَّ اسِ    رَبَّنَـ النَـّ
مْ  هُـ لَـّ عَـ لَـ راَتِ  مَـ ثَـّ الـ نَ  مِـّ م  هُـ وَارْزقُْـ مْ  هِـ يْـ إلَِـ وِي  هْـ تَـ

 .(37يشَْكُرُونَ{)إبراهيم/
والاســم )هاجر(، اســم عربي خالص، ولكن مما 
يؤسـف له أن هذه الرواية الإســــــرائيلية بكون  
)هاجر( أمَة مصــــــــــرية، قد دخلت في الفكر 
 .سيرالإسلامي، وصار يسُتشهد بها في معظم التفا

 

ة لا يرثون البركـة والنبوة من آبـائهم،  ةً، أن أبنـاء الأمََـ وكـان الـدافع التوراتي لجعـل هـاجر أمََـ
ــماعيل )ع(، وذريته،   ــتبعاد إس ــكل، ليتم اس ولهذا تم  تمطير هذه الرواية التوراتية بهذا الش

 .من النبوة، ومن بركة إبراهيم )ع(
)قطورة(، وتلد له ســتة أولاد، حيث ينطمس ذكرهم  ويتزوج إبراهيم امرأة أخرى اســمها 
ق البركة والنبوة، "وأما بنو سـراريه، فمعطاهم عطايا،  اإي الأبد، لأن إبراهيم )ع( وهب إسح

 .، التكوين(25، 6وصـرفهم"، )
هذه الإســـرائيليات اعتبرها بعض المستشرقي حقائق لا تقبل النقاش، ل( ينسجوا قصصاً  

وأهملوا النسـب لإبراهيم )ع(، علماً أن النسـب في   سـتعربة إي هاجر،حول نسـب العرب الم
ثم ينسـجون    .في العقيدة الصـالحةهو الموروث الإسـلامي لا يقدم شـيئاً ولا يؤخر، والأصـل  

روايـات وقصــــص حول العرب بعـد الإســــلام، اســــتنـاداً إي أســــاطير التوراة، وهم يـدعون  
 .الموضوعية والعلمية في كتاباتهم

رقة الدانماركية الأصـل، الأمريكية الجنسـية: )باتريشـا  ـــ ــالمسـتش ـ –كما ذكرنا   -ؤلاء  ومن ه 
م(، بالاشـتراك  1977بعنوان )الهاجرة( عام )كتاب    –كما ذكرنا آنفاً  -كرون(، والتي صـدر لها  
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 ــ  ــمع مســتش رق آخر اســمه )مايكل كوك(، عن التاريخ المبكر للإســلام، يدعيان فيه أنه ــــ
 ــوبالاعتماد عو الل  ــغات الش  ــــــ  ــرقية وغيرهالا كالعبرية والآرامية واللاتينية والس ريانية ــــ

 .والقبطية... إلخ، ينسفان به تاريخ الإسلام المعروف
و)باتريشــا كرون( تحمل دكتوراه في الفلســفة، وهي مؤرخة عملت في الكلية اليســوعية، 

)مايكل كرون(، فلا  وأعطت محاضــرات في جامعات شهيرةلا مثل كمبريدج وأوكسفورد. وأما  
يقل شـــهرة عن زميلته، ونال عدداً من الجوائزلا بعضـــها من دول إســـلامية، وكان تلميذاً 

 .لـ)برنارد لويس(
يعودون به اي أسُـس )يهودية  وفي هذا الكتاب أعطى المؤلفان تصـوراً مختلفاً عن الإسـلام،  

ــلمون. وهي نظرية  – ــيحية(، وذلك عو عكس ما كتبه المؤرخون المس لا تقوم إلا عو   مس
ــداقية لكل ما كتُب من قبِل غير  ــلامي، وإعطاء المصـ ــك بالموروث التاريخي الإسـ زرع الشـ

 .العرب والمسلمي، عو أساس من الأحقاد والبغضاء
الإســــلامي، ولكن   –وقـد يعتقـد القـارئ أن الســــبـب في ذلـك هو الجهـل بـالتـاريخ العربي 

 .قصودة بالتمام والكمالالمسملة غير ذلك زاماً، أي أنها مسملة م
السـلطة الدينية    –ففي كتاب )باتريشـا كرون( مع )مارتن هيندز(، المسـمى )خليفة الله 

الإســلامية حول  في المصــادرفي العصــور الإســلامية الأوي(، نلاحظ معرفةً واطلاعاً عميقي  
ة ) دد المراجع العربيـ ث بلف عـ ات، حيـ المئـ د بـ اً، وا143الموضــــوع، التي تعُـ ة  ( مرجعـ لأجنبيـ

ــرتها  130)  ــالش الدراساتكلية  (، وقائمة بالمطبوعات التي نشــ في )جامعة كمبريدج(  رقيةــ
و الله عليه  ص ـ  –( مرجعاً!، وفيه تفاصـيل حول موضـوع الخلافةلا بدءاً من وفاة الرسـول 36)

، واي منتصــف القرن الثالث الهجري، بشيــء من الدقة نادراً ما احتواه كتاب آخر  –وســلم 
صـارخاً مع ما طرحته    تناقضـاً وضـوع، وسعرفة عميقة بالمصـادر الإسـلامية، مما يعُد حول الم

ى الحدود أن يكتب مؤرخ كتابي يناقض  ـــ ـفي كتاب )الهاجرة(، وهي مسملة محيرة اي أقص
 .أحدهما الآخر زاماً 

ــليل القارئ الغربي، وإبعاده عن    وعليه، ــد، لتضـ فإن كتاب )الهاجرة( قد وضـــع عن قصـ
في هذا الكتاب هم أبناء وأحفاد هاجر، كما ذكرنا،   –المسـتعربة   –الإسـلام الصـحيح. فالعرب 

 .وهي مسملة تافهة، لأن النسب يعود للأب وليس للأم
جر، مسـملة خيالية،  بإسـماعيل )ع(، ابن ها  –المسـتعربة  –حصــــــر نسـب العرب   ومسـملة

، - ســــنـة قبـل الميلاد  2000أي حوالي  -لأن من غير المعقول أن تكون منطقـة الحجـاز آنذاك  
 .!خالية من السكان العرب، وأن كل من جاء بعد ذلك كان من سلالة إسماعيل )ع(
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إبراهيم اجرت من الجزيرة   فـ ل التي هـ ائـ ة، وهي من القبـ ل الأموريـ ائـ ان من القبـ )ع( كـ
عربيـة    هلت ـُفصــــِ العربيـة إي العراق، وتشــــترك بـالنســــب الجزري العربي مع بـاقي القبـائـل،  

 .خالصة
مســـيحانية، شـــكلت    –لهذا الكتاب، فإن الفتوحات العربية كانت حركة يهودية   ووفقاً 

ــلام الخلا  ــاً   قوليو  .!فةفيما بعد ما عرف بإسـ ــبه   أيضـ بمن القبائل العربية المهاجرة من شـ
ــتعادة الأرض  ــدارة في هذه الفتوحات، في محاولة لاس الجزيرة العربية قد احتلت مركز الص

 الموعودة من الإمبراطوريتي الفارسية والبيزنطية.  
القرآن   ه، فـ ذا التصــــور    -وعليـ ام  -وفق هـ ل في القرن الثـ امـ الكـ ه بـ مليفـ اب تم تـ ن هو كتـ

 –أي بي القرن الثان والثالث للهجرة، وهذا ربط خاص بفكرة اســتعادة أورشــليم  ي،الميلاد
عو يد المســـيح المنتظر، التي تســـيطر عو فكرة الخلاص في المعتقدين اليهودي   –القدس 

و الله عليه  ص ـ –والمسـيحي، وكُلاً له مسـيحه الخاص، فكان الاسـتنتاج المتهافت بمن الرسـول 
 .عمر بن الخطاب )رض(، الذي فتح بيت المقدس  ولم يكن إلا مبشراً سسيح خاص ه–وسلم  
بي اليهود والمسلمي   اتفاقى الحدود، وكمنما هنالك  ـ ــتصور ساذج ومهلهل اي أقص وهذا

لانتزاع بيت المقدس من المسـيحيي، علماً أن كل المصـادر تشـير إي اسـتلام المدينة من قبل  
المســــيحيــة  ع الروم خرجوا منهــا صـــــاغرين، وأن بطريــك  بــدون حرب، وأن  مر )رض( 

القدس  –)صـفرونيوس( قد سـلم مفاتيح المدينة بيديه إي عمر )رض(، وأن سـكان أورشـليم  
قـد اســــتقبلوا الفـاتحي الجـدد الـذين خلصــــوهم من ظلم الرومـان بـالترحـاب، كما يقول   –

 .الإسلام()توماس أرنولد( في كتابه )الدعوة إي 
و الله ص ـ  –هذا الهراء، تدعي )باتريشـا كرون(، وزميلها، أن أحداث حياة محمد   وضـمن
لم تكن في )مكة( كما يعُتقد، بل عو بعد أميال شـمالاً!. وأن القبائل العربية   –عليه وسـلم  

ــلمي بل  ــابع الميلادي، لم يكونوا مسـ ــاحات كبيرة من الأرض في القرن السـ التي غزت مسـ
ــيحية واليهودية المبكرة لاحقاً، وأن    توثنيي، ثم تم جمع القرآن من الكتابا ــية المس الطقس

ــلامي المتعارف عليه،   ــلام الحالي لم يكن موجوداً إلا بعد قرني أو ثلاثة من التاريخ الإس الإس
 .ب.م( 850أي حوالي )
ــرة، بمن التاريخ الإ   إن ـــ لامي، وأصـول كتاب )الهاجرة( يعرض ويؤكد، بصـورة غير مباشـ سـ

القرآن، مـا هي إلا من وحي الخيـال، وأنـه تم تـمليفهـا وجمعهـا كتعـديلات في صــــنـاعـة هويـة  
 .عربية إسلامية دينية لا أساس لها
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هذه الطروحات عندما تصـــدر من مراكز دراســـات مشـــهورة، وجامعات لها وزنها   إن
نها حسـبما يخطط لها بعض الثقيل، لا تعتبر أخطاءاً عابرة، وإنما أعمالاً مقصـودة، تمخذ مكا

 .الذين يوجهون هذه الدراسات
و الله عليه ص ــ –العلمية والموضــوعية عند هؤلاء تنكر وجود مســقط رأس الرســول   إن
ــلم  أن مكة المكرمة تدعي و   .في مكة المكرمة، وأنه عاش بعد الهجرة في المدينة المنورة –وس

 .!د شبه الجزيرة العربيةوالمدينة المنورة، وحتى الحجاز، هي مناطق خارج حدو 
لفتوحات التي لالفرضـــيات ســـيتبعها إنكار وجود قبيلة )قريش( نفســـها، وإنكار    وهذه

 –قادها خلفاء الرسـول خارج الجزيرة العربية، وأن قسـماً من القرآن هو من تمليف محمد  
   .، أو خلفائه، وبالتالي إنكار الرسالة الإلهية للإسلام–و الله عليه وسلم ص
ــاليب التي تحاول أن حط من قيمة المســلمي والعرب، عو أســاس أنهم لا ه  إن ذه الأس

–و الله عليه وســلم ص ــ  –يســتحقون بركة إبراهيم )ع(، ســتقود بالتالي اي إنكار الرســول  
ــريعة الإسـلامية هي نسـخ مشـوهة ممخوذة من كتبهم   ـــ كنموذج أخلاقي، وأن مصـادر الشـ

 .المقدسة
لاملا كونه أن هذا المنهج ا  والحقيقة الة الإسـ لأعوج القصـد منه إبعاد غير المسـلمي عن رسـ

ي الثقافة من المسـلمي في أصـول دينهم،  ـــ ــديناً مصـطنعاً، ويعمل عو تشـكيك بعض ناقص ـ
ــياء يحملون ألقاباً علمية طنانة، ويحتلون مراكز عالمية في مراكز   كون من يكتب هذه الأشـ

 .في جامعات لها سمعتها التي لا تضاهى في أوروبا وأمريكا  ق،للبحوث والاستشرا
هـذه الطروحـات هي التي تجعـل من بعض الـذين يعتقـدون أنهم دعـاة أشــــخـاصــــاً   إن

يعملون للإسـاءة إي الدين الحقيقي، يعد أن يحصـلوا عو تغطية إعلامية مفتعلة، والله من 
 وراء القصد
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التجاوزسلطة الانعتاق وآفاق   
 واقعنا المحجوب بتقنية الوعي المحدب 

 
 
 
 براهيم إ الدكتور سامي محمود        
 كلية الآداب/ جامعة الموصل   -  رئيس قسم الفلسفة    

 
 

 
     ويتيه في لجة بحر   ،يبحر في الإشــاعة  ،مرايا الواقع الســياسي وعينا مزيف ومحرف

 .نا الغارق في هموم الدنياالأ 
زيح من ذهنيتنا الاحتجاج سا يفعله الســـلاطي والآخرون. علينا أن نقرأ نلهذا، علينا أن  

ذا اتهمنا أنفسـنا وقفنا عو أحوالنا، فإن  إ و   ،نفسـنا ونفهمهاأ ن نتهم  أ و   ،التاريخ قراءة واعية
ال   الواقع والحـ ك هو الوعي بـ منفســــهم، وذلـ ا بـ ا بقوم حتى يغيروا مـ اي لا يغير مـ ه تعـ اللـ

 ..والوجود
ب ب التوازن بي الفرد  و   ،هـذا من جـانـ ب آخر نجـد أن الوعي الحقيقي يتطلـ من جـانـ

 ــوذاته، فمعظم الانتكاسـات تمتي من عدم التصـالح مع الذات، فينشـم الص ـ وللأسـف  ..راعـــ
الغـالبيـة يركزون عو مـا لا يريـدون، فتكبر الفجوة الـداخليـة التي تجعـل المرء محـدود الرؤيـة 

وهنا يضـع الفرد    .نسـجام مع ذاته، وهذا يعني عدم التناغم مع عالمه الخارجيوالتفاؤل والا 
 ــمن الض ،لذا  .العتب عو الظروف، مع أن الخلل ليس فيها، وإنما في داخله روري التصالح  ــ
 . وهكذا لن تبقى مشكلة  ،مع اعتقاداتنا وأفكارنا وطروحاتنا ورؤانا.. عندها سنكون

.  .يتجه نحوهرأى قارباً  فجمة  و   ،عاد من رحلة صـيد وفيرة يروى أن صـياداً : وفي هذا الصـدد
فقد   ..ن توقف.. لكن المحظور وقعأ رخ عو صـاحب المركب ــــ ـوصـار يص ـ  ،انزعج الصـياد

ارب القـ ارب بـ ارب الآ أ ن لا  أ ثم تبي    ..ارتطم القـ ان يقود القـ اً حـد كـ ارغـ ان فـ د كـ ذا خر، فقـ . لـ
 . أحداً  المسؤوليةحمل  أن يفلا يمكنه   ،سى والحزنشعر سزيد من الأ 
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 .حياتنا مليئة بالمراكب السابحة عو غير هدى، ومعظمها فارغة    
من تقاسـم المسـؤولية.. يمكن أن   أو سيء، بدلاً  ،من السـهل التفكير في أن الآخر خاطئ    

حتى تبدأ في إلقاء اللوم عو شــخص آخر    تشــعر بالإحباط عدة مرات، لكنك لســت فاشــلاً
 .والتوقف عن المحاولة

 ــن لعبة اللوم تقتضأ كما      البحث عن كبش فداء لا يستطيع الدفاع عن نفسه.  يضاً أ ي ـ
ــخاص ــهل إلقاء اللوم عو الأشـ الذين لا حول لهم ولا قوة.    ،أو الجماعات ،وهكذا من السـ

، نرغب في بعندما لا نسـتطيع التعامل مع شـعور بالذن  ،سـهلاً  مجموعة مهمشـة، تعد هدفاً 
ــيئة    ،نيي الآخرإأن نرمي به  ــاعر السـ فيهم، والتي قمنا بإلحاقها بهم من خلال إبراز المشـ
 .حتى نتمكن من الظهور بشكل جيد  ،قصداً 
عن أشـياء يشـتكون منها،    نحن نعيش ثقافة اللوم والشـكوى، لأن الجميع يبحثون دائماً     

 .فنحن باستمرار نريد أن نكون خيرين
اً إنحن بحـاجـة    ،إذاً  لـذات نســــتثمر ا  ..ليـات النهوضآ لنتمكن من    ومـاديـاً   ي الوعي روحيـ
ــانية في الوجودالإ  ــارة. وبذلك نتخلص من حتمية الســقوط  ،نس ــع داخل فلك الحض فنتوس

  ة.ي حتمية النهوض في مسار الحياة العالميإ  ،والانحدار
 ــزتلك بص  ،هذا التحول يتزامن مع رؤية عقلية عالمية عماق لينتشل  يغوص في الأ  حاداً   راً ـ

 ــس ـ ن الاسـتنفار العقل والذهنية الثائرة التي ن الوعي حالة مأ ر كينونتنا الغامض، خاصـة  ـــ
 ..تتجاوز الاعتبارات الظرفية إي رحاب المسائل الكلية

إنه ذلك الذي   ،إن الوعي الحقيقي هو ذلك المرتكز عو الشـــمولية والعمق التفســـيري
  ا.ويربط بي العلل ومعلولاته ،يبحث عن النواميس والسنن الناظمة لهذا الكون

ومناهضـة حب الفضـول    ،لا يملك تجاهل دهشـته  ،العقل الواعي القادح لزناد فكره ،نعم
ياء، لكن   ،المغري باقتحام المجاهيل بر أغوار الأشـ بط إ ومقاومة التوق الجبل نحو سـ ن لم يضـ

 .فمصيره إي التيه والتخبط  ،ويقنن
 حي يكون عقلاً  ،زمـة اللاوعي، حي يكون العقـل انتقـائيـاً أإنهـا دعوة للخروج بـالعقـل من  

واق، بل حي يتحور   ع من أجل السـيطرة والأسـ للاحتلال، والبحث الدؤوب عن عقلنة التوسـ
 .العقل إي ملكة وأداة باعثة عو التدمير والتخريب

ذا اً إف ـ  ،ولهـ ا أن نســــعى دائـم ا  ن علينـ ا  ،إي تفحص برامجنـ امـة علاقـات    ،وقراءة أحوالنـ وإقـ
ــعد وألذ من طعم الحيرة المعذبةومع العالم. فطعم  ،نقدية مع ذواتنا  ،الحقيقة المطلقة أس

 .عو الحيرة من التمجيد أمهما طر 
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ونهضـة   اً نا ننتج في قاموس الحضـارة انبعاثعل    ،ها من جديدأ ونقر  ،لنقلب صـفحات العالم
ــن الحياة ــان وعياً   ،تحتض ــعة العالم اللاواعي اللامنتمي    جديداً   وتجعل من الإنس يحتمل س
ى أثرنا المعكوس تحت  ـــ ــرض الواقع، وننس ـأ بد من تحديد بعدنا الذاتي في  وثقله المطرد. لا

 الوصاية سني طويلة.  
 اً وانســجام  اً وعي ن مصــادر طاقتنا موجودة في منظومتنا الفكرية. فنشــهد عندئذ  أ لنتذكر 
 مع سائر مفردات الحياة.. اً تام
ذكر    ا  أ   خيراً أ لنتـ ادرة عو النهوض رغماً أ ننـ ة قـ ة واعيـ ارض   مـ ا من عـ ا يعتريهـ عن جميع مـ

 ــالمحنة الحاض عندها سنتجاوز   ،نسانيمان، بجدلية الوعي والإ رة.. فلنتفكر سداد العقل والإـ
 .ماني بر الأ إلنصل   ،لجة البحر المظلم

حســن مما كنا بانتظام متلاحق. أ يبقينا    ،وعبر ثنايا الزمن تتشــكل ملامحنا بانتظام جميل
 .ن رويت بصدقإ ستكون جميلة وممتعة   -بسيطة    مهما كانت -ية حياة أ ن أ و 

ــعوب  مماً أ ن نكون أ فحي نرى الجمال نود  ــارات و  اً وجماعات وشـ ــابأ وحضـ وقبائل.    اً نسـ
، إذ لا بد من وجود  اً فبعض المشــاهد والانفعالات والأحاســيس تجعلنا نضــيق بكوننا واحد

يئاً  منا مشـهد الحياة، يحمل عنا شـ  ــمن فرح وس ـ آخر يقاسـ ن حياتنا  أ خاصـة   ،رور مباغتـــ
هي تجربـة مفعمـة بـالمعـانـاة في مســــيرة عبورنـا نهر الزمـان، الـذي نقطعـه   ..تآ مليئـة بـالمفـاج ـ
بدية جميلة  أ مل المفقودة في ن نصـل جزيرة الأ أ ي إ  ،كتافناأثقال وجودنا عو أ ونحن نحمل  

متصــــلـة بكـل معـان الوجود. وكمن روح الحياة وجمالها قد اختزلت في حكمة تعطي الزهد 
 ــقصأ  ساة التي رب البطيء للمأ ـ ــحساس بالتفاؤل برغم التشتفجر لدينا الإ  ى معانيه. معان  ـ

  ى فبيننـا وبي الســــعـادة صــــحـار   ،نعـانيهـا. وفي رحلـة البحـث عن الـذات نقطع المســــافـات
ة  مجهولة، وهواج  ــن الوجود المش ـأ س لا تنتهي. خاصـ بر قليلة ـــ احة الصـ   ، روط غياب، ومسـ
 ي غياب بنكهة الحضور.  إوعو حافة جرف، بعدها يعلن الوداع   ،تنتهي بحرف

  ، وجدول الضـمير ،سـماء الواقعأ و   ،نتعلم أبجديات الحياة  ،زلنا تلامذة في مدرسـة الدنيا ماو 
 .وجمال الحقيقة ،قعوفن الوا ،وفيزياء الوجود ،وكيمياء السعادة

ــاننا  إ إن   ــمير،    ،أمس الحاجة ،اليوم  ةحاجبنسـ ــبات الضـ إي خطاب روحي يوقظ فيه سـ
خ النور في الإرادات الإيجابية البناءة.. نرغب دائماً  غال   ويضـ تقبل إي إشـ يرة المسـ ببرمجة مسـ

 من موقع الثريا ومشهد سحر الوجود الخلاق.    قريباً  ،مكان بي نجوم السماء
 نسانيمان، بجدلية الوعي والإ فلنتفكر سداد العقل والإ
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 عاشوراء 
 رمز الاحتفال باندحار الكفر والظلم

 
 
 
 
 
 
 

   عابدين رشيد 
 

  ــلأياماً ذات حِكم وأس ـ - عزَّ وجلَّ  -أخوة الحب والإيمان والجهاد، إنَّ لله  أجل يا  رار  ـــ
اً  اس غـالبـ ات وبركـات، يغفـل عنهـا النـ الِ   ،وذكريـ ل دائمـاً ولا تبـ ل وقـ وبصــــورة أخص   ،بـ

ــلمون اليوم ــمسـ للغفلة  يا  –وكمنَّها لا تعنيهم ولا تهمهم لا من قريب ولا من بعيد  ،الـــــ
ــل أن يغتنموها  فتمرْ بهم أو يمر ون بها مرَّ الكرام، بينما المفروض والحق والأ   –العجيبة!   صـ

كالنجوم في ظلمات   لاخرائط هادية  هانفيتخذو   ،ودرر الدروس ،ويســتخرجوا منها لآيء العِبر
 ليجتازوها بـسلام وأمان ورجاء ورضوان.  ،وفيافي دنياهم  ،ليالي حياتهم

زوج أمواجها بالمخاطر والمهلكات   ،فالحياة كالمحيطات الواسـعة المخيفة الهادرة العاصـفة 
ــامخاتكالجبال ا ــمْ في طي اتها وأعماقها ألف نوع ونوع من الموت والحتف والفناء، ت  ،لش ض

توشك أن تغرقهم   ،وتقذفهم يمنةً ويسرةً  ،ربهم بممواجها الثائرة الفائرة ــوالناس في فلكها تض
 عزَّ وجلَّ .   –غالباً   –وتبتلعهم كالحيتان الزرقاء العملاقة!  لولا لطُف الله ورحمته  

 !!(عاشوراء)وهي ما أكثرها وما أروعها ! .. يوم   ،الأيام الإلهية العظيمة -ام ومن هذه الأي
داً عن إف ـ ــائر، بعيـ بر وتفك ر في بعض مـا في هـذا اليوم من حقـائق وبصــ د  اً بتـ ا ملي ـ مملنـ ذا تـ

ــيان والألُفة والروتي، نرى أن لهذه القصة التاريخية الخالدة عبراً ودروساً   ـــ ــنسـ الغفلة والـ
 خاصة خاصة.   -صو الله عليه وسلم  –أمة محمد  و   لاوللمسلمي خاصة ،اس عامةوآيات  للن
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 ــحان لنا أن نذهب ونتش ،والآن  ــي حضإر ف ــ ونجلس بي   (،الحديث النبوي الكريم)رة ــ
يا –ر قرناً  ــ ـلنســــــمع ماذا يقول قبل ما يقارب خمسة عش ،يديه بكل أدب وشوق ووقار
ــسعيدة المباركة الخازة )عو   ــعصمنذ فجر    -للتاريخ الصدوق المجيد! ر النبوة المحمدية ال

 صاحبها صلوات الله وسلامه(:
اس   ه عنهما-)عن ابن عبـ ه  -رضي اللـ ة)، قـدم    صلى الله عليه وسلم: أن رســــول اللـ دينـ ، فوجـد اليهود (الـم

ي اماً، يوم عاشـوراء، فقال لهم رسـول الله  : ما هذا اليوم الذي تصـومونه؟  فقالوا: هذا صلى الله عليه وسلمصُـ
لله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصـامه موسى شـكراً ، فنحن  يوم عظيم، أنَجى ا

  ، صلى الله عليه وسلمفصــامه رســول الله   .: فنحن أحق وأوَي سوسى منكمصلى الله عليه وسلمنصــومه. فقال رســول الله 
 (.2577) صحیح مسلموأمر بصيامه(  

رضي -قال: ســمعت عبد الله بن عباس   ،وفي رواية أخرى: عن أبي غطفان بن طريف المري  
ولَ  ،يوم عاشــوراء صلى الله عليه وسلمقول: حي صــام رســول الله ي -الله عنهما وأمر بصــيامه، قالوا: ياَ رسَــُ
: )فإَِذَا كاَنَ العَْامُ المُْقْبِلُ صُمْنَا  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله   .إنَِّهُ يوَْم  تعَُظِّمُهُ اليْهَُودُ وَالنَّصَارَى ،اللَّهِ 

عَ  اءَ اللَّهُ(. قال: )فلم يمتِ العام المقبل، حتى توفي رسـول الله  ،يوَْمَ التَّاسـِ صـحيح  ( صلى الله عليه وسلمإنِْ شـَ
  (.2722) مسلم

ــيام    صلى الله عليه وسلمكما رواه الإمام الترمذي: عن أبي قتادة : أن النبي   ،وفي الحديث الثالث قال: )صـ
نة التي قبله(   ر السَّ  (.749) الترمذييوم عاشوراء، إن أحتسب عو الله أن يكف 

تنباط بعض ما في تلك الأحاديث الصـحيحة المطهرة اقبل أن أخوض في  -وأرى هنا    ،هذا سـ
 :(يوم عاشوراء)رحاً واضحاً عن ـأن أنقل ش -العظيم  (يوم عاشوراء)رة بـ  ـالتي تتعلق مباش

،  ( مكَّةَ )مِن    (المدَِينةِ )هاجَرَ إي    صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ   -رضََي اللهُ عنهما-)يرَوي عبدُْ اللهِ بنُ عبَّاس  
ملَهَم  هرِ اللهِ المحرَّمِ، فسـَ ورَاءَ، وهو يومُ العابِ مِن شـَ ومُون يوَمَ عاشـُ ووَجَدَ يهَُودَ المدينةِ يصَـُ
ى اللهُ فيه بنَِي   ، حيثُ نجََّ لاح  ببِ ذلك، فذَكَروا أنَّ هذا يوَم  صــالحِ  وَقعََ فيه خَير  وصــَ عن ســَ

دُوِّهِم فِرعونَ بـإغراقِـه لَ مِن عَـ هِ مُوسَى    إسرائيِـ ه نبَيْ اللـ ــامَـ ه   –وجُنودِه في البحرِ، فصَــ عليـ
ثُ إنَّهما أخَوانِ في   صلى الله عليه وسلم، فلَماَّ عَلمَِ النَّبِيْ  -الســــلام ه أحَقْ سُوسَى مِنهم، حيـ ك، أخبَرَ أنَـّ ذلـ

لامُ( أطوَعُ وأتبَعُ للحقِّ منهم، فهو أحَقْ أن يشَـكُرَ اللهَ تعايَ  لاةُ والسَـّ ةِ، ولأنَّه )عليه الصَـّ النبْوَّ
ياَمِهلا لأنَّنا  صلى الله عليه وسلمعو نجَاةِ أخيهِ مُوسى، ولذلك صــامَهُ    -نحَنُ المســلمِيَ -، وأمََرَ المســلمِيَ بصــِ

لوا شـ ــ  ،ومُوافقَتهِ ،-عليه الســـلام   –أوْيَ بِحبِّ مُوسى  ــَ مِنَ اليهودِ، حيثُ إنَّهم بدََّ ريعتهَ  ـــــ
وحَرَّفوها، ونحنُ أتباعُ الإســلامِ الَّذي هو دِينُ كلِّ الأنبياءِ )عليهم الســلام(، لما جاءت بيانات  

 ص الأنبياء فيه.بي نات في كتاب الله القرآن الخاتم الأقدس في قص
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ــاً  ــعَ معهلا مُخالفةً   وقد روَى ابنُ عبَّاس  أيض ــلمُِ اليومَ التَّاس ــومَ المس نَّة أنْ يصَ ــْ أنَّ من الس
 لليهودِ.

، أو ـــ ــوفي الحديثِ: مَش ـ لَ له خَير  مِن تفَريجِ كُربَ  ومِ لمنَ حَصـَ كرِ اللهِ تعايَ بالصـَّ روعيَّةُ شُـ
.)  تيَسيرِ أمر 

 الكريم!  وبعد، فيا أخي القارئ
ق في الأحاديث النبوية    بر وتعم  لقد فتح الله لي بفضـــله ولطفه، بعد ما أخذت أتممل بتد 

اشــــوراء)الواردة في حق   ديرة (يوم عـ د الجـ ةً من الحِكم والعِبر والفَوائـ ا جملـ ، أن أجـد فيهـ
 ــبالعلم والتسجيل والن ي الجادين المجاهدين، تذ ـ كرةً  شر، عسى الله أن تنفع المؤمني المهتم 

 رةً إن شاء الله:ـوتبص
 لا مثلاً: فمن تلك الحكم والفوائد 

لم بفطرته الإ  )أولاً(: همة يفرح ويبتهج بأن المسـ ندحار الظلم وزواله، بل ايمانية الحي ة الشـَّ
 ــ  ــويحتفل بالنص ا احتفال قلباً ولســاناً وعملاًــــ ولكنه لا يحتفل كمهل   ،ر الإلهي العزيز أيم 

لمجون والمعـاصي والمحرمـات والخروج بلا حيـاء عن الآداب والأعراف  الغفلـة والمنكر بـإعلان ا
بل يحتفل سا يليق بشخصيته ومستواه من الخلق الرفيع والنــسب العريق،    ،الطي بة الراقية

بعبادة الصـــوم أو   لاوالطاعة الحســـنة  .هعلي نعمالموذلك بإعلان الشـــكر لله ربه ومنقذه و 
ذي  ،غيره اده الـ ــاه من عبـ ه ويرضــ ه اللـ ا يحب ـ ة    نكثير، وهو كـل مـ أنعم عليهم بنعمـة الحريـ

 كذكرى من ذكريات أيام الله! ،سواء لهم أو لآبائهم وأجدادهم ،والعز ة والكرامة
ولا يخضـع ولا ير   ،أن المسـلم لا ينبغي أن يقبل الظلم بمي شـكل من الأشـكال  )ثانياً(:   

ــاً به مطلقاً، بل يجب أن يرفض ــ ــتطاع  لاوأن يحاربه حرباً   ،ه رفض ــانه  ،بيده إن اس أو   ،أو بلس
 ــوهو أضـعف الإيمان والرجولة.. بل وبكل وسـيلة مش ـ  ،بقلبه بلا جمود ولا   ،روعة متاحةـــ

من كـان، ذلـك لأن الظلم كـائنـاً   ،وممن كـان  ،وحيثما كـان  ،خمود ولا جبن ولا بخـل، أينما كـان
 كما نرى اليوم في كل مكان.   ،دمرَّ وإذا دام الظلم  ،كما أن الكفر ظلم ،كفر

  ، يــــــ ــإن حَرمتُ الظلم عو نفســ ــ  ،في الحـديث القـدسي: )يا عبـادي ،ويقول الربْ تبـارك
 (.2577صحيح مسلم )فلا تظالموا(  ،وجعلته بينكم محرماً 
ــلم رجلُ  ــكت عن الظلم(لا إله إلا الله) ثم إن المسـ  -أي نوع كان  ،، فكيف يجوز أن يسـ

إلا إذا قبَِـل أو   -حتى ولو كـان كلمـة معتـادة، فيهـا إســــاءة ظـاهرة ولو بـمخف وأدنى درجـة  
 رضي أن يكون شيطاناً أخرس!
 يوم القيامة،  يإرسـاً لن ننسـاه  ريفة الحكيمة المباركة، دـــ ــفلقد عل متنا السـيرة النبوية الش ـ

ه   ،وهو أن لا يقبـل المســــلم أدنى درجـات الظلم والاعتـداء ــادراً من أخيـ حتى ولو كـان صــ
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الجارح لمشـاعره ومظاهره، وذلك في قصـة تاريخية مشـهورة مؤسـفة مشـينة، وقعت  ،المسـلم
 ــبي صـحابيي جليلي: بلال الحبش ـ إذ عير  أبو ذر  ،- رضي الله عنهما -وأبي ذر الغفاري    ،يـــ

 أخاه بلالاً وشتمه بقوله له: يا ابن السوداء!
يشت( إليه ما  -صو الله عليه وسلم  –ي الرسول الأكرم إرع ـ ــن يسفما كان من بلال إلا أ 

دق ما قاله   ــِ ــول الله بي يديه. ولما تحقق له ص ء  له، فدعاه رس بدر من أبي ذر من قول سي 
ه، إنك  ته بمم  أعير   ،وهو مســتاء وغضــبان: أيا أبا ذر -عليه الصــلاة والســلام   –لبلال، قال له  

 (.21469) (، وأحمد1661) (، ومسلم30) يالبخار أمرؤ فيك جاهلية«!  
 ولعل بقية القصة معروفة للجميع. وهكذا يحتفظ المسلم بعز ته وكرامته الغاليتي.

اً(:  الثـ ة  )ثـ ارعـة ومهم ـ حتفـالهم الســــعيـد الكريم تقليـداً اوهي أن لا يكون    ،وهـذه لفتـة بـ
وأن يخالفوهم، حتى لو   ،بل ينبغي أن يتمي زوا عنهم  ،حتفالات اليهود والنصـــارىالطريقة 
، (يوم عاشـوراء)حتفالات دينية أو عبادية، فاليهود كانوا يصـومون يوماً واحداً وهو  كانت الا 

ريحة واضـحة من نبي نا الحبيب  ـــ ــإشـارة ص ـ ،كذلكيوم التاسـع معه الونحن نصـومه ونصـوم 
ننه وخطواتهالقدوة الحسـنة   ذا كان العام المقبل، إالذي قال وأك د: )ف، الخالدة لنا في كل سـُ

 إن شاء الله، صمنا اليوم التاسع(.
لئلا تكون أمتـه أمـة مقلـدة للخرين الأغيـار من   ،وهـذه تـذكرة جـديرة جـداً بـالتـدبر والتـممـل

ــالي، بغيض بغيض في   !الأمُم حتى في الأفراح د للأجـانـب المغضــــوب عليهم والضــ التقليـ فـ
كامل الخاتم الحق، لا كما هو حال الـمسلمي اليوم.. يا للأسى والخزي الإسلاملا ذلك الدين ال

 والانحطاط!
ليه الحديث النبوي الكريم: )صــيام يوم عاشــوراء، إن أحتســب إوما أعظم ما يرمز    ،هذا 

ــة التي قبله( ر السـنـــ لاحتفاله بانتصـار   المسـلم من عند اللهمن مكافمة    ،عو الله أن يكف 
الصــــيـام يومـاً واحـداً   ،الحق عو البـاطـل   ،والتوحيـد عو الآلهـات المزيفـة المزورة الـمدعـاة، بـ

 يا لرحمة الله! ،بإزالة ذنوب سنة ماضية كاملة
ة    ة العظيمـ ادثـ ذه الحـ ائق هـ د؟ وأين نحن من حقـ دروس والفوائـ ذه الـ مين نحن من هـ فـ

عليه   –لدين الحق، دين الإســـــلام ، منذ سيدنا آدم وفي تاريخ ا  ،الفريدة في تاريخ البشرية
 ؟!-صو الله عليه وسلم –ي سيدنا الخاتم محمد  إ -السلام
 ــ  ،هذا ــتغرابي للبش ــد عجبي واس  ــوما أش وفي مقدمتها أمة العلم   ،رية المؤمنة المهتديةــــ

قياســـاً   -ورعو مدى الده -والإيمان والبطولة والجهاد: أمة الإســـلام، لماذا وكيف لا تحتفل 
اءً عو   اشــــوراء)واقتفـ ة الأخرى  (يوم عـ ام العظيمـ الأيـ د، بـ اة    لاالمجيـ ه   –(  نوح)كيوم نجـ عليـ
عليه   –من طوفان غضب الله عو قومه؟ وكيوم نجاة إبراهيم الخليل    ،وســــفــينته -السلام
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ــسى  -السلام ي إفرفعه الله   ،من محاولة قتله -عليه السلام  –من نار نمرود؟ وكيوم نجاة عي
 من الظلمات الثلاثة في بطن الحوت؟! -عليه السلام –السماء؟ وكيوم نجاة يونس  
، وكيوم (الهجرة)، وكيوم  (الإسراء والمعراج)وكيوم    (،إقرأ)كيوم    ..وهكــذا غيرهــا وغيرهــا

لم  –حياة النبي الخاتم الأعظم والعبد الأكرم محمد   في،  (بدر الكبرى) و الله عليه وسـ ؟! صـ
 أليس كل هذه الأيام من أعاظم أيام الله في تاريخ الدنيا، للإنسـانية المكر مة ؟!

حتفـل بهـا كذلك ل( تبقى وتســــتمر  مواســــم وذكريات حي ـة مبـاركة، في ذاكرة يفلماذا لا 
ــان عو وجه الأرض مادامت  -الأقوام والشعوب والأمم  شكراً لله ، وحمداً  –الأيام والإنســ

لله ، ومجداً لله ، عو ما أنقذ عباده الصـالحي الأولياء الصـادقي ، من بور الطغاة الكفرة 
ــاء وتثبيتاً للمقاومة والتحدي الدائمي   ماء وتحفيزاً للبطولة القعس ــَّ الفجرة تثويراً للغيرة الش

رية الكادحة الباسـلة ترفض بحكمة  ـــ ــاغية ول( تبقى البش ـضـد كل ظلم وظالم وطغيان وط
وعبقرية كل أنواع الجور والحيف والعدوان. ول( لا يســـتمرىء الناس الخضـــوع والخنوع  
ل والعبودية لجبـابرة الأرض وأنظمتهم الفـاســــدة العفنـة الن تنـة وفلســــفاتهم الإعلامية   والذ 

اعة ، فرداً أو ح جالة الخبيثة الضالة الخد   زباً أو قوماً أو أمة !الد 
ذلك لأنه لا خطر عو الحياة الإنســانية ألعن من الظلم في الكون الذي يجعل الدنيا كلها 

 قبل نار جحيم الله الموقدة المؤبدة .  ،فرناً من أفران الجحيم
 يا لشر الشرور ، ويا لشقاء الشقاءات !

مل: فهل وعينا حكمة ذكرى    و )وفي الختام أقول وأسـ كما المراد في   ها،حقَّ وعي  (راءيوم عاشـ
 كنُه حقيقته؟

 وأول وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمي!  صميم قلبي. منأرجو ذلك  
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 السعادة ودفء النعم

 وحياة الشكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فلسطي   -  بكر   بكر أبو 
 

 

  ًدخل عو الخليفـة هارون الرشــــيـد فقـال: يا أمير المؤمني، ثبـت اللـه   يحُكى أن أعرابيـا
عليك النِعَم التي أنت فيها بإدامة شــكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحســن الظن  به  

ــكرها ــيد بذلك  .ودوام طاعته، وعر فك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشـ  ،فمعجب الرشـ
يمه! حيث جمَعَ ل ن تقسـ لة، والنعمة المنتظرة،  وقال: ما أحسـ ه النِعَم الثلاث: النعمة الحاصـ

ا أكرم الأكرمي!   ا، يـ النِعم عنـد وجودهـا، وعنـد زوالهـ ا بـ والنعمـة التي لا يراهـا.. فـاللهم عر فنـ
 .وحقق لنا النجاح والسعادة

ــالح النهام في مقالة له سجلة )الوعي الإســـلامي( الكويتية مشـــكوراً: أن   ومما كتبه د.صـ
كُرُواْ لِي وَلاَ تكَْفُرُونِ{ ]البقرة: القرطبي ذ  ــْ كر في تفســيره لقوله تعاي: }فاَذكُْرُونِ أذَكُْركْمُْ وَاش
بحانه للعبد 152 كر الحق سـ انه إليه، وشـ كر العبد لله تعاي ثناؤه عليه بذلك لإحسـ [، أن شـ
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ــان، وإقرار  بالقلب بإنعام   ــكر العبد نطق  باللسـ ، مع ثناؤه عليه بطاعته لهلا إلا أن شـ الرب 
 .الطاعات

كر اصــطلاحاً  كر باللســانلا وهو الثناء عو المنُعِم، الشــْ كران: شــُ كر شــُ : قال المناوي: الشــْ
والآخر شُكر بجميع الجوارحلا وهو مكافمة النِّعمة بقدر الاستحقاق. والشْكور: الباذل وسعه  

 في أداء الشْكر بقلبه ولسانه وجوارحهلا اعتقادًا واعترافاً.
ــان عبدهلا ثناءً واعترافاً، وعو قلبهلا  وقال اب كر ظهور أثر نعمة الله عو لس ــْ ن القيم: الش

 .شهودًا ومحبةً، وعو جوارحهلا انقيادًا وطاعةً 
بحانه: }وَلذَِكرُْ    كر بالذكر في كتابه، مع أنه قال سـ ويضـيف النه ام: لقد قرن الله تعاي الشـْ

أكَبَْرُ{ ]العنكبوت هِ  كُرُواْ لِي وَلاَ [45من الآيـة:  /اللَـّ أذَكُْركْمُْ وَاشــــْ اذكُْرُونِ  ، وقـال تعـاي: }فَـ
ا 152من الآيـة:  /تكَْفُرُونِ{ ]البقرة اتِ مَـ ذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طيَِّبَـ ا الَـّ ميَهَْـ [. وقـال ســــبحـانـه: }يَـ

يَّاهُ تعَْبدُُونَ{ ]البقرة: كُرُواْ للِ هِ إنِ كنُتمُْ إِ قال تعاي: }وَمَا كاَنَ لنَِفْس  أنَْ [. و 172رَزقَنْاَكمُْ وَاشــْ
لاً وَمَن يرُدِْ ثوََابَ الـدْنيَْـا نؤُْتِـهِ مِنهَْـا وَمَن يرُدِْ ثوََابَ الآخِ  رةَِ نؤُْتِـهِ  زَوُتَ إلِاَّ بِـإِذْنِ اللـه كتَِـابًـا مْؤَجَّ

اكِرِينَ{]آل عمران:  .[145مِنهَْا وَسَنجَْزيِ الشَّ
هيب الرومي   ،ويشـير ول الله   -رضي الله عنه   -ناقلًا عن صـ و الله عليه  -قال: قال رسـ صـ
: عجباً لأمر المؤمنلا إن أمره كل ه خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصــابته سراء -وســلم

 .شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له
ــُ  كْرهِا ** كذلك ش ــُ كراً لش ــُ ــاكِرهُا يحتاج ش ــافعي: وش كرِ يحتاجُ وقال الإمام الش ــْ كرُ الش

 .للشْكرِ 
كر، لم يُمنعِ المزيدَ،   ــْ قال بعض أهل العلم: "مَن أعُطي أربعًا، لم يُمنع أربعًا: مَن أعُطي الشـ
الخِيَرةََ، ومَن أعُطي  القبولَ، ومَن أعُطي الاســــتخـارةَ، لم يُمنعِ  التوبـةَ، لم يُمنعِ  ومَن أعُطي 

 المشورةَ، لم يُمنعِ الصوابَ".
كر أعو منازل السـالكي، وفوق منزلة الرضـا، فإنه   وفي ذات الأمر قال الفيروز آبادي: الشـْ

كر بدونه، وهو  كر، إذ يســتحيل وجود الشــْ يتضــمن الرضــا وزيادة، والرضــا مندرج في الشــْ
 نصف الإيمان، ومبناهُ )أي الشكر( عو خمس قواعد:

اكر للمشكور. -  خضوع الشَّ
 حب ه له. - 
  ه.اعترافه بنعمت -
 الثناء عليه بها. -
 ..ألا يستعملها فيما يكره -
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 .فمتى فُقِد منها واحدة، اختلت قاعدة من قواعد الشْكر 
كر يتضـمن الصـبر عو الطاعة، والصـبُر عن المعصـية وقال بعض الأئمة:   .قال ابن حجر: الشْـ

الصبر يستلزم الشْكر، ولا يتم إلا به، وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان 
ية. ومن كان في  بر فعن المعصـ ح، وأما الصـ كر فواضـ بر، أما الشـْ كر والصـ ه الشـْ في نعمة ففرضْـُ

كر فالقيام بح كر، أما الصـبر فواضـح، وأما الشـْ ه الصـبر والشـْ ق الله في تلك البلية،  بلي ة، ففرضْـُ
  .فإن لله عو العبد عبوديةً في البلاء، كما له عليه عبودية  في النَّعماء

اهي في أقوال الخبراء في علم د.  ويشــــير   ا لفـت انتبـ ائلًا: إن أكثر مـ ل قـ دائم الكحيـ دالـ عبـ
النجاح والسـعادة وتطوير الشـخصـية والإبداع، هو أنهم يبدأون صـباحهم بالشـكر لله، ورسا 

لام   -أتذكر نبينا   لاة والسـ تيقاظ مبابة بحمد الله  -عليه الصـ الذي كان يبدأ يومه بعد الاسـ
صــو الله عليه   -تعاي، فيقول: )الحمد لله(. فقد جاء في الحديث الصــحيح أن رســول الله 

ــلم  ــور(   -وس كان إذا انتبه من الليل قال: )الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النش
 .بخاري ومسلم[]ال

أراد لنا الخير والنجاح والســعادة، وأمرنا أن    -صــو الله عليه وســلم   -ولذلك، فإن النبي  
نشــكر الناس باســتمرار عو أي معروف يؤدونه لنا، بل جعل الشــكر للناس موازياً للشــكر  
للـه تعـاي، والـذي لم يتعود عو شــــكر النـاس لا يمكن أن يشــــكر اللـه، ولـذلـك يقول النبي  

 .: )لا يشكر الله من لا يشكر الناس( ]رواه الترمذي[-صو الله عليه وسلم -عظم الأ 
تنمية  )شـخص  45(، بتعليم  1998قام باحث يسـمي )ماكراتي(، وزملاؤه، في دراسـة عام )

وكانت نتائج الدراســة ملموســة، حيث وُجد انخفاض    (.التقدير والمشــاعر الإيجابية الأخرى
اء  23( بنســــبـة  ملحوظ بهرمون )الكورتيزول اد. وأثنـ ٪، وهو الهرمون المســــؤول عن الإجهـ

ــتخدام التقنيات التي وجههم لها الباحثون، حدث أن حوالي  ــبح  80اس ــاركي أص ٪ من المش
 ىربات القلب لديهم اكثر اتزاناً وانضباطاً، وهذا يعتبر دليلاً عو انخفاض مستو ــ ــمعدل ض

 .التوتر لدى المشتركي
فإن القواعد السـبع  -كما يشـير علماء النفس  -نجاح والسـعادة  هذا، وفي إطار تحقيق ال

 هي:
 تصالح مع ماضيك، حتى لا تفسد واقعك.-1 
 لا أنتلا بقيمك وأخلاقك وجهادك النفسي.إ لا أحد يتحكم بسعادتك -2 
 رط بالتفكير المرهق.لا تفْ  -3 
 ابتسم، تتفتح الأزهار، فليس لديك كل مشاكل العالم.-4 
 لا تقارن نفسك وحياتك بالغير، ولا تحكم عو الآخرين.-5 
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 دع الوقت يمخذ مجراه، فقد يبلسم جراحك. -6 
 .دعهم يقولون ولا تعُِرهم انتباهًا، ما دمت سائراً بالطريق الصحيح-7 

مرتبطة بممور أخرى تسـبقها وتندمج معها..  يقول البابا شـنوده الثالث: "إن حياة الشـكر  
فحياة الشــكر تلزمها حياة الإيمان، الإيمان بالله في صــفات معينة، بدونها لا يمكن أن نصــل 
انع الخيرات، وثانياً أنه محب للبشرـ. فالله   كر.. فلا بد أن تؤمن أولاً أن الله صـ إي حياة الشـ

و باســـتمرار يصـــنع خيراً معك ومع باقي  وه –لا يصـــنع إلا الخير   –لا بد أن يصـــنع خيراً 
ــنع معك  –الناس.. ولا بد أن تؤمن ثالثاً أن الله قادر عو كل شيء   هو يحبك ويريد أن يص

ــنع دائماً  ــفات الثلاث تجعلك تثق بمن الله يص ــنع الخير.. هذه الص خيراً، وهو قادر عو ص
 ".خيراً 

ــيحية، كما حث   ــكر والامتنان  حثت المس ــلام، عو الش ــكر والامتنان مرتبطان  الإس )والش
  بالقلب والروح والنفس من جهة، وبالعمل المصدق(، في عدة مواضع، منها:

 .منذ لحظة الاستيقاظ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا *
وفي أذكار الصـــباح والمســـاء، سجرد النظر، تجد الكثير من الأدعية والأذكار التي تشـــير  * 

 .تلفة من حياتنا، وتذكرنا بالنعم دائماً للشكر في جوانب مخ
تممل الصـــلاة، تجد في كل ركعة تقول: الحمد لله رب العالمي، وقت القيام من الركوع  *

 .مرة يوميًّا في الصلاة فقط 34تقول: سمع الله لمن حمده، أي حوالي 
ه    * د للـ ل تقول: الحمـ اء الأكـ ت إنهـ ام، وقـ ار الطعـ اول أي شيء تقول أذكـ د تنـ ذي عنـ الـ

 والحمد لله والشكر والامتنان له أوله وآخره  .أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمي
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                                                              حتى مل منه الانتظار!                             
 يحيى عمر ريشاوي   د.                                  

 
   ــيمتي ــكي هو المواطن العراقي! عاش ويعيش حياته في حالة ترقب وانتظار لما س مس
ورئيس بلاد   ،ليه الأيام والأحداث، انتظار جيل بعد جيل لسـلطة بعد سـلطةإ  ؤولتس ـولما 

وحكومـة بعـد حكومـة، حتى بـات )الانتظـار( صــــفـة ملازمـة لـه منـذ مـا   ،بعـد رئيس بلاد
 يقارب القرن من الزمان: 

ان منتظراً   - د كـ ارغ الصــــبر  ،فقـ ه    -ســــتعمار، كي يتمتع  زوال الا   ،وبفـ اقي خلق اللـ  -كبـ
ــادته من دم ولحم   ــب عليه ملك جيء به من آخر  هئأبنابحكومة عراقية، سـ ، حتى نصـ

ليتـه    يـاوبحيـاة كريـمة وعيش رغيـد..    ( اليوم الـذي يليـه، أملاًدمـاً وكـل يوم ينتظر )نـا  ،الـدنيـا
 لم ينتظر!  

وحكومـة جمهوريـة مـدنيـة،    ،زوال الملكيـة، كي ينعم بثورة شــــعبيـة طويلاً  طويلاًنتظر او  -
  رأسـه سـياسـياً  فشـل الملكية وتوابعها، وكي ينخرط رافعاً  -ولو لبرهة من الزمان  -تنسـيه  
 ليته لم ينتظر!   ياوها أنذا..    :ويقول للعالم  ،في المجتمع الدولي  واقتصادياً 

تلو   واحداً   لاوالإطاحة بكراسي الســـلطة  ،المتتالية  نقلاباتالا نتظر بعد هذا وذاك عهد  او  -
 -ولو لسـنوات   -حداها، وأن يذوق  إ من الراحة في ظل   الآخر، عسـى ولعل أن يمخذ قسـطاً 

 ليته لم ينتظر!  ياوطعم الاستقرار والراحة الأمنية والسياسية!...  
اتور دمويإانتظـاره الأيوبي والطويـل آل بـه    - عو الانتظـار    هاأجبر وحزب قمعي،    ،ي دكتـ

وجعلا من بلده ساحة للمغامرات  ،رةـبه ثلاثة حروب خاس  اخاضَ مرة أخرى ثلاثة عقود،  
 ليته لم ينتظر!  ياوات الكارثية...  الطائشة والإعدامات والحروب والأزم

و)المنقـذ!( العم ســــام، كي    ،وانتظر هـذا الشــــعـب المغلوب عو أمره المجتمع الـدولي  -
للبلـد  عودتيخلصــــه من هـذا المغـامر الطـائش والـدكتـاتور الخـاسر والحزب الجـائر، ول(  

 ليته لم ينتظر!  يا...  زدهاروالا التنمية  و  وينعم بشيء من الحرية  ،حياته المسلوبة بالأغلال
يقـارب العقـدين من الزمـان، رئيس دولـة بعـد   منـذ مـا  -  انتظـار وأي    -  هوذا منتظراً   وهـا  -

 ،بعـد برلـمان  وبرلـمانـاً   ،وحكومـة بعـد حكومـة  ،ورئيس وزراء بعـد رئيس وزراء  ،رئيس دولـة
 منه الانتظار!! انتظار وانتظار وانتظار.. حتى مل   ..بعد أحزاب وأحزاباً 

به  نتظـار( كما جر  ب )الا هل هنـاك شــــعـب عو وجه هذه البســــيطـة جر    ،فبـاللـه عليكم
ك  ويتحر    ،الشــعب العراقي؟! ووحده الله يعلم في أي جيل ســوف يتوقف هذا الانتظار

 قطاره من جديد نحو الأفق المنشود!
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 ..!لَمْ  يَعُدْ دارا     
 

   
 الخالق البرزنجي   عبد

   ان، وفي أعقاب هر نيسـ ية معتدلة الهواء من يوم الخميس عو الجمعة لشـ ذات أمسـ
العشــــاء.. انهمـك دارا، وعـائلتـه، وأفراد بيـت والـده، بتجـاذب أطراف الحـديـث تنـاول وجبـة  

 . فيما بينهم بفرح غامر
م بســــفرة إي مدينـة  و بني، لمَِ لا نقَُ  دارا قائلـة: يا  ابنهـا  أدارت والدة دارا طلعتهـا نحو     

السلع الإيرانية بيتية، و الكماليات ال  شيئاً مننشتريِ لأنفسنا نتفسح قليلاً و )قلعة دزة(.. ل( 
 ..الجميلة؟

ق أفراد الأســرة ببعضهم البعض مشدوهي.. لكن قبل       قاطع والده  ،دارا  أن ينطقحد 
  :حديث والدته، قائلاً لها

، ألا تدرين بمن نجلك دارا قد اشــترى هذه الســيارة المســتهلكة عبر الاقتراض امرأةيا      
راتبه المتواضع، بشق عو عو هذه السيارة، و  تعتاش أسـرتهأن  والاستلاف من هذا وذاك، و 

ات، بـل   ات.. الحرب المســــتعرة نحن في  الأنفس؟! الآن ليس زمن الســــبعينيـ زمن الثمانينيـ
وصـلت إي حد الغليان.. الحكومة تسـتشـيط غضـباً مع كل صـغيرة وكبيرة، وتسـتفز المواطني 

ادي الـدولي المفروض عو  الحصــــار الاقتصــ ــ  آثـار  هـا أنـتِ ترينو ل بـالحجج الواهيـة..  العز  
ــعب المظلوم.. ــادي داخل خانق، التف حول رقبة الشـ ــار اقتصـ ناهيك عن   العراق.. حصـ

تجريم التعامل مع الســلع المهربة من قبل الحكومة.. أو هل تودين ذر الوحل فوق رؤوس 
فر بعيد جداً  منه، وتخل عن عنادكِ وتعنتك، لأن طريق السـ ، عائلته وعائلتنا معا؟ً دعيه وشـ

 .!علاوة عو خطورته

 قصة قصيرة 
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نحن نذهب لسفرة لا تطول أكثر من يوم   ف  لا تهول الأمر،ردت عليه والدة دارا قائلة:      
نشــــتري بعض الســــلع البيتيـة، وبعض   .واحـد، ولا نود أن ُنحمـل كواهلنـا مـالا طـاقـة لنـا بـه.

ن، ثم نعود إي الكماليات، علاوة عو تغيير الجو، والتمتع بالمناظر الخلابة لجبال كوردســـتا
 !..البيت
عقـب دردشــــة عـائليـة كثيفـة، وإصرار والـدة دارا عو رأيهـا.. قبـل دارا طلـب والـدتـه      
 ..كُرهاً 

يارته      باح اليوم التالي، انطلق دارا بسـ يعة،في صـ  ، ومعه والدته وزوجته وطفلتهما الرضـ
، (هيبت سلطان)  خلف جبل  ..الطعام معهممن    شيءمع أخذ  ..  (كويسنجق)في مسار قضاء  

ــع، وتناولوا   ــيارة في موقع ملائم بالقرب من منتجع )جناروك( المتواضـ ترجل الكل من السـ
الفطور بمســــــــرع وقت ممكن.. لم يتوقف دارا في أي مكان آخر حتى وصــلوا إي ناحية  

نكس ـ  ــ)سـ تفس ــــ يارة، واسـ  ــر(، بالقرب من )قلعةدزة(.. هناك نزل دارا من السـ ر من أحد ـــ
.. فيما رد المنطقة في زيارة  تهمنيشـــرح له دزة( الأمنية، و  روف قضاء )قلعةالمواطني عن ظ

ة لا  دينـ ة.. بينما محيط الـم ارج غير آمنـ ل والخـ داخـ ة في الـ دينـ من ظروف الـم ه بـ المواطن عليـ
يسـلم من القصـف المتبادل بي طرفي العراق وإيران المتحاربي.. أرواح الناس موضـوعة عو  

راء السلع المهربة.. أنصحكم ألا  توقعوا أنفسكم في ـ ـعو حظر بيع وشكف عفريت.. علاوة 
المواطن، وقفل راجعاً دون اســتشــارة والدته، حتى بلف ذلك .. تقبل دارا نصــيحة  !التهلكة

مجمع )تووه سووران( السكني.. هناك في الجانب الأيمن رأوا سوقاً مشيداً بالحصير والألواح 
لع الم  اً المعدنية، مليئ وورانبالسـ رانية( قريبة من هذا  -  هربة.. كانت نقطة تفتيش )تووه سـ

المجمع المشــبوه.. وبناءً عو رغبة والدته، ركن دارا الســيارة أمام الســوق المذكورة.. حينما 
في  درلم يترجلوا من الســيارة، ودخلوا الســوق جماعياً.. كانت الســوق خالية من الزبائن..  

بب الذي يقف وراء كدلخ وق..  هم ما السـ اد هذه السـ لع  سـ ــراء بعض السـ ـــ لذا بادروا بشـ
ــريعاً، ثم عادوا إي داخل سيارتهم، وانطلقوا في مسار نقطة التفتيش القريبة  والكماليات س

 ..من هناك
 :حي بلغوا نقطة التفتيش، أوقف الجندي المسؤول سيارة دارا، وقال له     

 نتم عائدون؟أ  من أين
 .دارا: من )سنكسر(

 ي تلك السوق القريبة من نقطة التفتيش هذه؟إذاً، لمَِ دخلتم الجندي: إ 
لا أكثر ولا   ،راء بعض السـلع البيتيةـــ ــي جانب السـوق لش ـإدارا: كلفتني والدتي بالوقوف  

 ..عو الرحب والسعة ،تشاء مافعل اإن تود أن تفتش سيارتنا تفضل أقل..  
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 محظور؟راء السلع المهربة ـتعلم بمن ش الجندي: ألا
 ..متجاهلاً ما كان سمعه في سنكسر(.. )دارا: كلاً

 .!.الجندي:  إذن، ارجع إي الخلف، واركن سيارتك بالقرب من غرفة التفتيش، وانتظر
 ــحي سمعت والدة دارا، وزوجته، هذا الحديث، نزلتا من السيارة، وش رعتا بالتوسل إي ــ

والـدة دارا بـمنهـا هي التي أرغمـت ابنهـا  الجنـدي، وإفهـامـه بـمن دارا ليس لـه ذنـب، وقـالـت لـه  
  ك!عو الدخول إي السوق المذكورة، وإلا لم تكن في نية دارا أن يفعل ذل

 الجندي: ألا ترون أن لا أحد يتجرأ بالدخول إي تلك السوق؟     
 !والدة دارا: نحن لا علم لنا بمنكم وضعتم الحظر عو التعامل مع تلك السوق     

 ..ن لوحة الحظر أمامها، حتى لا يدخل إليها أحدلمَِ لا تنصبو 
الجندي: كفاكم ثرثرة.. تفضـلوا، اذهبوا إي داخل السـيارة، وانتظروا الإجراءات.. لأن عمر 
ابنكم قـد انتهى أجلـه هنـا!..أنتم مغـامرون عنيـدون.. وتتجـاهلون كـل مـا ترونـه أمـام أعينكم  

 . عمداً 
 يدع دارا وشمنه.. لأنهم ليس لديهم علم بهذه لت والدة دارا من الجندي منتحبة، كي توس  

المعمعـة.. لكن التوســــلات والبكـاء لم تكن ذات جدوى.. وفي هذه الأثنـاء لمحوا رجلاً مرتدياً 
ــيئاً.. ثم حادث  ــيئاً فشـ الزي الكوردي.. بدا عليه أنه موال  للحكومة.. وهو يقترب منهم شـ

ســــيـارة.. أنـا كنـتُ واقفـاً في الطرف الآخر من والـدة دارا قـائلاً: أختي، أنتم انتظروا داخـل ال
الشــــارع العـام أراقـب مـا يـدور بينكم وبي الجنـدي.. كنـتُ أعلم بـمن هـذا الجنـدي يتحرش  

تبي لي بمنكم بريئون.. لذا آلمني ضــميري ووجدان.. لهذا الســبب جئتُ  يبكم ويســتفزكم.. 
 ..سبحانه وتعاي  لمساعدتكم.. تفضلوا إي داخل السيارة، وانتظروا رحمة الله
 ..ردت عليه والدة دارا قائلة: حسناً أخي.. فداك روحي

 ي دارا وسمله: ابني ما مهنتك، ومن أين جئتم؟إمضى الرجل  ،الأمر  ئباد   
 .مدرس، وجئنا من محافظة أربيل أنادارا:      
 .الرجل: لمَِ جئتم إي هنا؟     
 .يةدارا: من أجل شـراء بعض الحاجيات البيت     
فهم الرجل قصـــد دارا.. وعرف بمنهم قادمون إي هذه المنطقة بنية حســـنة.. ثم عاد     

توعب كلام الرجل،  إي جوار الجندي، وحادثه بلسـان مرن وهادئ، لكن الجندي لم يكن يسـ
يتظـاهرون  وكـانـت اســــتجـابتـه صــــعبـة المنـال، لـذا قـال للرجـل: كـاكـه، دعني وشــــمن، هؤلاء  

ر..  ــانظر إي الطرف الآخر من الجس .فلا بد أن ينالوا جزاءهم. بالبراءة، وقد فعلوا المحظور،
ها هي ذي سـيارة المخابرات العسـكرية المغلقة قادمة نحونا.. نحن ندفع هؤلاء المتمردين 
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م وبكم،   منهم، لأن هؤلاء صـ يارة إي معتقل الموت.. دعهم وشـ ون عبر تلك السـ تخلصـ ولا يسـ
 .من أي شيء العبر

وأســلوب متســم    ،بلســان لطيف،  الجندي واصــل حديثه معحســن  الرجل المُ  لكن     
 ــ  ــبالتوســل، وش رح ظروف وهدف العائلة المنكوبة التي لم ترتكب أي جنحة متعمدة..  ــــ

ــلاته مرات عديدة  ــاف: لمَ نجعلهم رماد المتهمي الحقيقيي؟.. كرر توسـ الجندي    أماموأضـ
. لأنك لو قمت  ه.عه، وافرج عنم كن رحيماً   ،قائلاً له: أخي الجندي، لأجل خاطري هذه المرة

من يوصــلهم إي مدينتهم.. علاوة عو ذلك ســتكتب   ايجدو  فلنبحجز هذه العائلة هنا..  
ــبحانه وتعاي ما تقدم من ذنوبك جزاء هذا  ــاناً كبيراً، رسا يغفر لك الله سـ ــك إحسـ لنفسـ

ده، قائلاً للرجل:  تثار وجدان الجندي، وعاد إي رشـ هيا اذهب، وادعوه  الإحسـان.. أخيراً، اسـ
 ..إي هنا قبل وصول سيارة الاستخبارات

ــاء ثناءفي أ       ــيارة   ،المحادثة المتبادلة بي الجندي والرجل ذي اللحية البيض وصــلت الس
ــائق من  ة.. ثم ترجـل الســ اك، ووقفـت بجـانـب نقطـة التفتيش العســــكريـ ة إي هنـ المرعبـ

 كلة ما؟السيارة، وتوجه نحو الجندي قائلاً له: هل لديك مش
 .الجندي: كلا، شكراً، بإمكانك المغادرة     
عرفت أم دارا، وزوجته، بمن الرجل المحسن قد أقنع الجندي بالعدول عن تصلبه إزاء       

وجل لنجاتهم من الممزق الذي وقعوا فيه..   الموقف المتمزم.. قرأتا الشــهادة، وحمدتا الله عز
ــكرتا الجهود المبذولة    ،ثم جاءتا إي الجندي ووعدتاه بعدم تكرار مثل هذه المخالفات.. وش

، ورفعتـا أيـدي خراجـه العـائلـة من الـممزق المرعـب،  الـدعـاء لـه بـالخير، وذلـك لإ ب ـ  هماللرجـل الخَيرِّ
الحـديـث مع والـدة دارا،  اة لـدارا من الموت المحقق.. بينما بـادر الرجـل الخيرِّ بـ وإعـادة الحيـ

 فيني هذا الدعاء ل( يغفر لي رب العالمي ذنوبي، ويجنبني نار جهنم..  قائلاً لها: أنا يك
رته السـيارة وتحركوا في مسـار مدينة ـــ ــفي أعقاب توديع الرجل والجندي.. ركب دارا وأس ـ

 .)رانية(
ر.. عرج دارا بسيارته صوب حديقة عامة داخل مدينة ـ ـكان الوقت ينحدر نحو العص     

لظهيرة بعجـالـة.. بعـدهـا توجـه دارا بـالحـديـث إي والـدتـه قـائلاً: أمـاه،  )رانيـة(.. وتنـاولوا وجبـة ا
يداهمنا شـيئاً فشـيئاً.. فلا تكلفيني بالوقوف في أي   الآن نحن في عصــــــر متمخر.. والوقت

ربيل بعد أتمنعنا من العبور إي مسار  سمكان آخر، لأن نقطة التفتيش في قضاء كويسنجق 
 أوان غروب الشمس.. ماذا تقولي؟

بنُي العزيز لن اعترض عو رأيـك هـذه المرة   ردت عليـه والـدتـه بـالقول: كما تشــــاء يـا     
 ..!فلتنكسر رقبة الشيطان  هيا تحرك..  ..بداً أ 
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 (ناحية طقطق  -ربيلأ  -كويســنجق) بلغوا جوار نقطة التفتيش الواقعة خلف تقاطع     
 ين تتجهون؟إي أ   ي دارا قائلاً:إتوجه مسؤول النقطة بالسؤال   ..في وقت الأصيل

 .ربيلأي إدارا:      
 !ينغلق من هذا الوقت فصاعدا؟ً الطريقأن المسؤول: ألا تعرف 

 .دارا: لا والله ليس لنا علم بذلك
 .منآ ربيل غير ألكون الطريق نحو  ،ي كويسنجقإن تعودوا أ المسؤول: ينبغي لكم 

ــليها اأ دارا:  ــيعو   ل( نبيت لديهم.. عارفنحن ليس لدينا م  ،لفاضـ من    ..لدينا طفل رضـ
سيظلون في ظروف   ،رتيـوأعضاء أس ،علاوة عو ذلك والدي  ن نبقى الليلة هنا..أ الصعب لنا 

 .قلقة بسبب عدم عودتنا الليلة
المسـؤول أكد سـتغرق تبادل الحديث بي المسـؤول والعائلة بعضـاً من الوقت.. لكن ا     

دث  ا أتحـ از.. أنـ لهم كرة أخرى: الطريق غير آمن.. لعلكم تواجهون خطر الموت أو الاحتجـ
 !لمصلحتكم.. لمَِ لا تسمعون كلامي؟

أصــرت أم دارا عو العودة مخافة إدانة والد دارا لها، لأنه لم يكن راضياً بالقيام بهذا      
م أن تتحركوا عو مسـؤوليتكم.. فيما أشـاد دارا  في الختام قال لهم المسـؤول: بإمكانك .السـفر.

   ..ووالدته سوقف المسؤول
 .وفي الحال تحرك دارا بسيارته في مسار ناحية )ديكلة( بمسـرع ما يمكن

 قد غطتعُتمة الليل ، وكانت  )ديكله(  وصــلوا إي المرتفع الذي ينحدر صــوب ناحية    
ــباح الأمب ــماء زاماً.. كان المص ــيارة مجناحها عو الس ــاءً امي للس ــلحون ض .. حي رأى المس

  وار  ــانتش  دارا وهي قادمة باتجاههم..سيارة    ،داخل نقطة التفتيش  ،ن للزي الكُورديو المرتد
ــيارة  ،جانبيها عوكلهم  ــوب الس ــرعوا بإطلاق زخات    ،ووجهوا فوهات بنادقهم ص ــــــ وش

ــاص فوق ــيارة الأمامية، كي يها.الرص ــابيح الس ــاروا له بإطفاء مص فيما إذا كانت    مكدوات. وأش
رويداً   ،رــ ــالمصابيح، وانحدر صوب الجس  طفاءالسيارة تحمل مسلحي أم لا؟.. اضطر دارا لإ 

 .نقطة التفتيش  حيث  ،رويداً 
نها.. كلف       غيرة ترزي في حضـ يارة، وطفلتها الصـ در السـ ة في صـ كانت قرينة دارا جالسـ

اج   ه برفع طفلتهما إي مســــتوى الزجـ ا الا دارا قرينتـ ارة، ل( يمنحـ امي للســــيـ ان  الأمـ طمئنـ
 ..للمسلحي بمن السيارة القادمة إليهم ليست معادية لهم

  ، ة قماشبقطعبيده    لوحو   ،رى ــفيما أخرج دارا ذراعه اليس  ،به  هاما أمُر   زوجته  فعلت     
فوق    رصـاصزخات الإطلاق  ون  واصـلكان المسـلحون ي ،ل( يمنحهم تطميناً أكثر.. وفي المقابل

 ــتضهم يالفزع والهلع.. و   قد انتهبهمدارا وعائلته   نفيما كاارة دارا.. سي إي الله عز   نرعو ــ
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 ..من هذا البلاء النازل عليهم في هذا الوقت العصيب  وجل أن يحميهم
ر شـيئاً فشـيئاً،  ـــ ــإي الجس ـ  هالتل المتوج   عو أي حال شــــــرع دارا البائس النزول من     

سـبحانه وتعاي. حي اقتربوا من نقطة التفتيش، وصـاروا عو بعُد وسـلم نفسـه إي قدر الله 
ــبعه عو زناد بندقيته ــعاً أصـ ــؤول النقطة واضـ وجهاً لوجه زجاج   خطوات منها، كان مسـ

ــيارة الأمامي.. ــفل،   الس ــغيرة، نكَّس فوهة البندقية إي الأس لكنه حي رأى رأس الطفلة الص
بغضب شديد قائلاً: قسماً بالله، لو لم أرَ رأس الطفلة  وتقدم إي الأمام موجهاً كلامه إي دارا

 .لأطلقتُ النار عليكم، وبعثتكم إي جهنم وبئس المصير
أنزل المســؤول ركاب الســيارة بغضــب.. وتوزع المســلحون الآخرون حول الســيارة      

ؤول النقطة هادة، ثم قالت لمسـ بعها الأيمن، وقرأت الشـ دوهي.. فيما رفعت أم دارا أصـ :  مشـ
 ..يا بني، والله اليوم هي المرة الثانية ننجو من الموت المحقق -

 ، وتوجه بعصبية إي أم دارا قائلاً لها:غضباً  انفجر المسؤول
حســناً.. كيف ســمح لكم رجال نقطة تفتيش كويســنجق أن تتحركوا من هناك باتجاه    -

مرواحكم اطروا بـ ل تودون أن تخُـ ل؟! هـ ك   ، أأنتمأربيـ ة من الجنون؟! أولئـ درجـ ذه الـ إي هـ
الرجال كم هم مجردون من الإحســاس والوجدان، ليســمحوا لكم بالتحرك في هذا الظرف  

 !الخطير؟
ــماً بال    -  ها الآن و .. له نحن نقدر موقفك إزاءنا، وندعو لك بالخير يا أخيأم دارا: قسـ
نرجو أن تسـمح لنا بالعودة، لأن أســــــرتنا تعيش في قلق كبير   اقتربنا من أربيل..قد نحن  

 !هذه الليلة
المسـؤول: لن أسـمح لكم بالعبور بمي شـكل  من الأشـكال.. سـتبقون هذه الليلة هنا في      

ة(، ولن أ دم وجود أي ضــــمان خطـم    كرر)ديكلـ نقطـة تفتيش )كويســــنجق( إزاءكم.. لعـ
ــيبة   ــتم في الطريق إي أي طارئ أو مص ــلام.. ما خلا ذلك، إن تعرض لعودتكم إي أربيل بس

 فسنتعرض نحن إي أقصى المساءلة القانونية!..  
 .ل عن رأيه، ولم تجد نفعاً العدو بدارا لإقناع المسؤول  فشلت مساعي أم  

 قاطع المسؤول كلام أم دارا قائلاً لهم: تفضلوا اتبعون..       
 قادهم إي بيت مختار الناحية، وباتوا الليل في ضيافته..

ــباح اليوم التالي  ــيافة المختار، ثم   ،بعد تناول الفطور في ص ــن ض ــكر دارا ووالدته حس ش
يله وحماية عادوا إي أربيل بعد أن مروا سسـؤول نقطة التفتيش فوق الجسرـ شـاكرين جم

 .رة في الليلة الفائتةـحياة الأس
راعي الباب  ـقبيل الظهر وصلوا إي أربيل.. كان أفراد عائلة أم دارا ينتظرونهم بي مص     
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عو أحر من الجمر، واسـتقبلوهم أحسـن اسـتقبال سناسـبة عودتهم سـالمي.. لكن علامات  
 ..الارتباك والقلق كانت بادية عو وجوه الكل

 لت أم دارا ابنتها الكبيرة:  سم      
 !ها ابنتي، ماذا دهاكم.. هل حدث شيء  ما، لا سمح الله؟ -

 بنتها قائلة:  اردت عليها  
ــر الأمس قدم  لم يحدث أي شيء يا أماه.. لكن  - أحد ســعاة البريد إي بيتنا طالباً  عصــــــ

ــلم ــطر أن يسُـ طرداً وقال لي: حي عودة    نيوالدي، لكنه لم يكن موجوداً في البيت.. فاضـ
 ..ميه هذا الطرُد دون تمخيروالدكِ سل  

الطرُد.. فارتبك والدي قليلاً ثم قال لي:   سـلمتهعاد والدي إي البيت  عندما في المسـاء  و      
ــتُ بقارئ أنت تعلميابنتي العزيزة،  ــمونه.. وحي أنا لس .. افتحي لي الطرُد واقرأي لي مض

.. قسـماً ون الرسـالة، اضـطرب والدي في الحال وامتقعت طلعتهت الطرُد، وقرأتُ مضـمفتح
 ..صباحال حتىبالله نام والدي بقلق بالف في الليلة الماضية، وتقلب عو جنبيه  

 :كان دارا يرهف السمع إي أخته بدقة، وقال لها     
 ألم يقل ساعي البريد شيئاً آخرا؟ً

 :ردت عليه أخته قائلة 
 ..تبليف لأخيكم الكبير، لا أكثر ولا أقلفقط قال لي هذا 

اضــــطرب دارا أكثر من والـدتـه، وغرق في بحر من التخيلات لا قـاع لـه.. ريثما عـاد والـده 
وقت غروب الشـمس لم يسـتقر له قرار.. كان يتصـور نفسـه كائناً ليس له وجود فوق سـطح 

 .هذه الدنيا
 ي اليوميــــ ــالمعيش ــ الكســبمن    عاد والد دارا المشــدوه والمشــتت الفكر إي البيت     

 مساءً.. بلا ترحيب بعودتهم، قال لوالدة دارا: 
 !ماذا ارتكبتم من أخطاء في سفرتكم النحسة هذه؟ -

 ردت عليه والدة دارا :     
 !إي البيت سالمي؟  اندلم نرتكب أي شيء.. ألا ترى بمننا ع -

 والد دارا:     
 !السفرة، لأن الظروف الحالية لا تساعد عو ذلك؟ألم أحذركم بعدم القيام سثل هذه   -

 والدة دارا:      
 !يا رجل، الآن نحن عائدون إي البيت بسلام.. لمِ أنت مرتبك هكذا؟ -

 والد دارا:     
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انظري لهذه الرسالة.. إنها تبليف من مديرية أمن أربيل لابننا دارا.. ينبغي له أن يحضـر  -
 !توضيحاً بخصوص هذه السفرةغداً هناك، ويعطي لهم  

 والدة دارا:     
مشـبوهاً بالنسـبة للحكومة.. نحن كنا  إنه شيء  عادي.. بالطبع ابننا دارا لم يرتكب خطمً  -

 ..ويقدم لهم التوضيح المطلوب ويعود إي البيت  ،مرافقي له.. فليذهب إليهم
ــباح اليوم التالي راجع دارا دائرة أمن       ربيل المرعبة برجليه الاثنتي.. لكنه ما إن أفي ص

د إي البيـت إي اليوم.. أمـا والـده البـائس، فقـد   وطـمت قـدمـاه الـدائرة حتى اختفى أثره ولم يعَُـ
تد مرضـه، وانتقلت روحه إي جوار ربها في  أصـيب بالمرض قهراً وجزعاً.. بعد فترة وجيزة اشـ

 راش المرض، وهو يردد عو لسانه أوان الاحتضار: دا.. را..دا..را..أ..ي..ن..أ..ن..ت..يا..دا..راف
 حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

 
 2020أواخر شهر حزيران                                                                           
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 بصاحة 
 أنا من المسلمين!و عندما أقول: 

 
 

 صلاح سعيد أمي 
Selah1434@gmail.com 

 
 

   وهي بداية التغيير والخطوة   ،لقرآن الكريم إي نقطة جوهرية في إحداث التغييريشير ا
ُ مَا }  :الأوي فيه وُاْ مَا بِمنَفُْسِهِمْ إنَِّ الل هَ لاَ يغَُيرِّ  11، الرعد:{بِقَوْم  حَتَّى يغَُيرِّ
 ..عليه أحد  هميحسـد يعيشـون في واقع لا - مع الأسـف الشـديد - إن المسـلمي اليوم   
يعـانون أزمـات   همفي كـل مفـاصــــل الحيـاة، و   ،وتقـدم غيرهم  اليوم،  المســــلمونقـد تـمخر و 

ا ائـمة مـآســــينـ  ،تطول إي أبعـد الحـدوداليوم    مختلفـة في كـل شــــبر عو وجـه المعمورة، وقـ
والســؤال المطروح هنا هو: لماذا يعلمنا القرآن   .ىــــ ــومشــكلاتنا المتنوعة لا تعد ولا تحص ــ

 الطريق، لكننـا لاوبـدايـة هـذا    ،طريقـة التغيير  -المرجع الرئيس لتصــــورنـا وتفكيرنـا    -الكريم 
 !نا سستقبل مشرق قريب؟تبشرِّ   لاتجاه تجاوز محننا الكثيرةابسيطة ب نخطو خطوة

ولا إي التفكير العميق، بل تحتاج إي  ،ي التفلســـفإالإجابة بســـيطة جداً، لا تحتاج    
نقرر  و ،  من الآن فصــاعداً   البدء بالتغييروهي أن نقرر    لاحركة بســيطة في حياة كل واحد منا

يننا الحنيف الداعي إي الأفضـــل والأحســـن دائماً، والرافض لكل ما هو فعل ما يطلبه منا د
 في هذه الحياة التي جعلها الله مزرعة للخرة. أأسو 
ريعتنا في حياتنا اليومية: في ـ ــراعي كل واحد منا حدود شيأن  ينبغيعو ما سبق،    بناءً    

ــات الخدمية  ،البيت، وفي الدوائر ــس ــواء في القطاع العام أو الخاص، في رياض   لاوفي المؤس س
ــات الدولة المختلفة ــسـ ــواق، وأثناء البيع   لاالأطفال والمدارس والجامعات، وفي مؤسـ في الأسـ

بمس به في حياتنا، تغيير   كبير لايرنشعر بتغي  راء، وفي كل مساحة نعيش فيها.. وقتئذ  ــ ـوالش
 الكوكب. اورجوع دورها الحضاري المطلوب في هذ  ،يبشر بإصلاح آخر هذه الأمة

وقبل  ،فقط كلمات عابرة تقال بعد تكبيرة الإحرام  ليســت ،{وأنا من المســلمي}وعليه،   
ــتفتاح  يعرفوهو ما   ،ذ لقراءة الفاتحةالتعو   ل  ،إن دل  عو شيء  .. ولكن هبدعاء الاس فإنما يد 
ــلمأ عو  ــلوكه   نني مس  ــ ة: فيجوانب حياته كاف   فيينعكس س  ــالأس ،  ةير الجو العمل، و رة،  ــــ
 ...وإلخ! السوقو 
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 الشيخ عبد الحميد عبدالخالق البيزَّلي الريكاني
اقفسيرة   ومو

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 أ.د. فرست مرعي 
 

     عشيرة الريكان، وهي إحدى العشائر   إيينتمي الشيخ عبد الحميد عبدالخالق البيزلي

ة  الكورد ارهـا عو الحـدود العراقيـ ة التي تقع ديـ ة  –يـ ان  ،التركيـ ة نيروه وريكـ احيـ  ،ضــــمن نـ

( قرية، وتنقسم 62التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك. وتتكون العشيرة من حوالي )

ــيرة رئيس يبت في  إي ــفوف(، ولكل بليكة رئيس خاص بها، كما للعشـ ثمانية بليكات)= صـ

 .يطلق عليه الآغا  ،شؤونها

ذه أخ ،رسا جاءت من البايلك، فهو مصــطلح تركي قديم (بيلك)ويظهر للباحث أن لفظة  
ة د الأتراك هو عثمان بن.  الأتراك عن المغول والســــلاجقـ ك عنـ ايلـ ارة البـ  وأول من توي إمـ

وهو  (،بكلك)م. ومصـطلح بايلك أصـله  1280وذلك سـنة    ،مؤسـس الدولة العثمانية  ،أرطغرل
فهو لقب أبناءالسـلاطي  ،في الأصـل  –وتلفظ باي   –مشـكل من مقطعي: بك  لك، فمما بيك  

 ادة ـار الموظفي والقــاستعمل لقباً لمعظم كب اشوية وذريتهم، ثمــب البائزين عو لقــالح
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ذين يكل   ات  فونالـ إدارة الولايـ ون وزراء  ويســــم    ،بـ
العثمانيون كلقـب لحـاكم   الخـارج، وقـد اعتمـده

الولايـة أو المقـاطعـة، واشــــتق منـه لفظـة بيكلربـك  
الأمراء أمير  تعني  من    ،التي  الثــانيــة  الرتبــة  وهي 

الباشـوية، وكلمة بايلك صـارت اصـطلاحاً لكل  رتب
ة دولـ ك للـ ا هو مُلـ ك  ،مـ ايلـ ال طريق البـ وأرض    ،فيقـ
طلحات الإ )البايلك. ينظر:  دارية  فارس كعوان، المصـ

 .(العثمانية في الجزائر

ــح    ،حال وعو أي   ــطلح قد صـ ف  فإن هذا المصـ
ية ل( يناســــب  الكورداللغـة  إيقليلاً عنـدما دخل  

بنـائهـا اللغوي، فـمصــــبح يطلق عليـه لفظـة )بِليـك(  
حدى مقاطعات  إ عند العشــيرة الريكانية، ومعناها  

ة ة  .أو أراضي القبيلـ ا أفراد العشــــيرة الأرتوشــــيـ ه لفظ   ،أمـ ا، فيطلقون عليـ سختلف فروعهـ
 .فإن القبيلتان المارتا الذكر متجاورتان جغرافياً  ،عروفوكما هو م .)بِلوك(

  ، ن المصـطلح فارسي الأصـلإ وقد اختلف المؤرخون في التعريف بلفظة الآغا، فالبعض يقول 
ــيد، وجمعه ــتعمله الأتراك لدلالاتا  ،آغاوات:  ويعني الس ــباط  لاس ــمية الض الأميي  منها تس

ــهورة ــاريي، وقيل: كلمة مش غلبهم يتلفظونها بالهمز لا بالمد. ينظر )مجلة لغة أ و  .كالإنكش
 ــالتي كانت تصـدر في بغداد بداية القرن العش ـ ،العرب العراقية رين(. وفي الحقبة الأخيرة ـــ

 من العهد العثمان أطلق اللقب عو ذوي المكانة العالية في المجتمع.  
المغوليـة.. ينظر: أن هـذه الكلمـة محرفـة من كلمـة )آقـا(   "...  :وذكر محمـد فريـد وجـدي

ــمون (ريخ الدولة العلية العثمانيةامحمد فريد وجدي، ت) . وكان مدراء مكاتب الوزراء يسـ
فكان يطلق عو الوزراء الإنكشــاريي. و)آغا بك( يعني الأخ   ،)آغا أفنديم(. أما )آغا باشــا(

ات الا   ،الكبير ل الطبقـ ة المتوســــطـة. و)يســــتخـدم من قبـ ا الحرم(آ جتماعيـ ذين    ،غـ هم الـ
يي.)عل الكاش،   لاطي، وهم من الزنوج المخصـ ور السـ ام الحريم في قصـ تخدمون في أقسـ يسـ

 )http://www.shbabmisr.comوأصولهاا  الألقاب الرسمية معناه

 الشيخ عبدالحميد الريكان 
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وهي في الحقيقـة كلمـة  
)الأ  ــا  ــاه ن عـ مـ ــة  ي ولـ غـ خ مـ

ــيـطـرة    .الـكـبـير( ســ ــد  وبـع
 ــ  ــالمغول عو المشـ رق ـــــ

في أعقاب سقوط   ،يالإسلام
ــة   ــاســــي الـعـب ــة  الـخـلاف

م، تغير 1258هـــــ/656امع
ير  إيمفهوم هذا المصــــطلح، فدخل   القـاموس الفـارسي سعنى الآقا أي الســــيـد، ومن ثَّم تغَّ

ية في الكوردمارات يبدو أنه جاء في أعقاب سـقوط الإ  ،ريخ متمخرافي ت ،الكوردمفهومه لدى  
يطلق بصـورة محددة عو )رئيس   م، ليصـبح مصـطلحاً 1836بعد عام   ،ر العثمانــــ ـالعص ـ

تطلق عو رئيس القبيلـة   (الشــــيخ)يـة تحـديـداً(، كما أن لفظـة  الكوردالقبيلـة أو العشــــيرة  
رق ــــ ــأتباع كنيســة المش ــ –العربية، وماليك أو ملك يطلق عو رئيس القبيلة النســطورية  

 .(الآشوريون –الآثوريون )
وهو   ،يكان من الغرب قرى عشـيرة النيرويي، ومن الجنوب جبل لينكيحد قرى عشـيرة الر
، ليبدأ  (نهله)ة  قالتابع لمنط (،مضـيق رشـاوه)نتهي عند تي تال  (،متينا)امتداد لسـلسـلة جبال  

= العليا(، وقرى  )  ابالَ مزوريرق قرى عشيرة ـ ــمن الش قرى الريكان  ويحد    .منها جبل لينك

روي )ونهر  (،ةندلي بالَط)مضــيق   إيضــافة  باتجاه الشــمال، بالإ  (ةجةهركي بن)عشــيرة  
)= (وريذ  الدوسكي)رقي، قرى عشيرة ـ ــويحدها من الشمال الش .سابقاً(  ،)= أورمار (شين

افة  العليا(، بالإ  الحدود التركية، حيث تقع ثلاث قرى من عشـيرة الريكان ضـمن أراضي  إيضـ

، مجاورة لعشــيرة  زا، جانمنداةر اظشييي،  ةرجيلبردســتان الشــمالية )= التركية(، وهي:  و ك

يرة الريكان، فيما   إيالتي تقع ديارها    (،الأرتوشي) مال من خط الحدود الذي يقابل عشـ الشـ

 .مقابل أراضي عشيرة النيروه ،ردستان الشماليةو في ك (بنيانش)تقع ديار قبيلة  

 ــفي كتاب )الش  (رادكان)وقد جاء ذكر عشيرة الريكان بصيغة   الذي ألفه المؤرخ ، رفنامه(ــ
 .م(1603  –  1534هـ/1012 – 914رفخان البدليسي)ـي الكبير شالكورد

ــ/  1391 – 1307)  وتطرق إليها مؤرخ العراق المحامي عباس العزاوي م( 1971 -1890هــ
ائر العراقية، وبالتحديد عش ـ بة ،ائر العماديةفي حديثه عن العشـ ورة مقتضـ وجمع بينها    ،بصـ

ة  ،وبي عشــــيرة النيروي ابعـة للعماديـ ة تـ احيـ ه:  .في نـ الـ ان  –نيروا  –…  "  ومما قـ وهـذه   ،ريكـ
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، وكان قد حصـل عو وسـام الرافدين من الدرجة الثانية. وتتكون منها  (كلحي آغا)برياسـة  
، 4. )عباس العزاوي، موسـوعة عشـائر العراق، ج"قرية 79وفيها   ،ناحية من نواحي العمادية

اً   إييبـدو أنـه يتطرق  و(.  220ص بعـدهـا ذكر العزاوي    .قرى عشــــيرتي الريكـان والنيروه معـ
وجاء في الشرفنامة أنها  :ريكان"  رفنامه، بالقول:ـ ــنقلاً عن كتاب الش  ،معلومات أخرى عنهم

قبائله.   ن هذا اســـم موطن عرفت بهوالظاهر أ  ،نيروا -الأكراد ريكان وينطق بها  (،رادكان)
ومنهـا النـاحيـة بهـذا الاســــم.   (،ريكـان  –نيروا )والأخيرتـان قـد تكونـت منهما مجموعـة تـدعى 

 .(221، ص4.)المرجع نفسه، ج("بيبو) ومركزها قرية
دالخـالق بن الخليفـة نبي بن ملا حجي بن ملا  دالحميـد بن الخليفـة عبـ ولـد الشــــيخ عبـ

ــيرة الريكان  (،بيزلي)أبوبكر في قرية  ــمن ناحية نيروه ريكان )=  ،التابعة لعشـ والواقعة ضـ
في  ،ردســتان العراقو في إقليم ك ،التابعة بدورها لقضــاء العمادية في محافظة دهوك  ،بيبو(
 .م1949سنة  

ــادر  (بيزلي)وجاء ذكر قرية   ــلامفي المصـ ــيرة القاضي كمال الإسـ ية المختلفة، فعند ذكر سـ
ي الحموي، الـذي توي نيـابـة دمشــــق ومشــــيخـة  الكوردزلي  الـدين بن محمـد بن داود البـا

ــدر  ــامية، يتطرق المص ــة الش ــبةً  "التعريف بقرية البازلي بالقول:   إيالمدرس قرية في  إينس
ــتان العرق، وما زالت عوائل تلك القرية و منطقة العمادية التابعة لمحافظة دهوك في ك ردس

. وجاء التعريف به في مصــادر "وهم من عشــيرة الريكان المشــهورة ،يعرفون بهذا الاســم
محمد بن داود بن محمد البازلي، أبو عبد الله، شمس الدين: فاضل، من الشافعية.  "أخرى: 
خمس وأربعي وثمانمائة في   ردي الأصــل، من العمادي ة. ولد في ضــحوة يوم الجمعة ســنةو ك

في إقليم أذربيجان، فحفظ    (تبريز)  إيا، وانتقل جزيرة ابن عمر )= جزيرة بوتان(، ونشـم به
عو: منلا ظهير، ومنلا محمد القنجفان،   كثيراً من الكتب في الفقه والنحو، ودرس المعقولات

لوبي :وعثمان الباوي، والمنقولات عو ثم قدم حلب والقصـير، وقطن  .والده نجم الدين الاشَـ
قولات، وتعلم في أذربيجان، وأقام في حماة من حماة، ودر س بها وأفتى، وصار شيخها في المع

ــ/895سـنة يلة   ،وأفتى  ،م، فدرس بها1490هـــ ار شـيخها في المعقولات، مع فضـ  الفقه، في  وصـ
 وتســــعي،ســــنـة خمس    فيالآن حي     وهو  ،وزوج بنتـه فِي بيـت البَـارِزيِ    ،ى بعـد الفـاقَـةوترق  

ــخاوي في كت ــي )عو حد تعبير السـ ــوء اللامع لأهل القرن   :ابهويقُال إن ه جازَ الخمسـ الضـ
 وعقائد  ، وحفظ بها كثيراً من الكتب منها: الحاوي الصغير،587  برقم 240، ص7التاسع، ج 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  العشرون لسنةا          
169 

  
  2022 خريف 181 العدد       
 

النســــفي، وعروض  
 ــ ي،  ــــــــ ــالأنـــدلســ

والشـمسـية في المنطق،  
النـحـو   في  ــة   ــافي والك
الـــحـــاجـــب،   لابـــن 

 إيريف العزي، ـ ـوتص
أن توفي ســــنـة خمس  

 ــوعش رين وتسعمائة ـ
ــ/925)  م( في1519هــ

ــل   قب حماه،  ــة  ــدين م
نام،  سيد الأ  إيم(. من كتبه: غاية المرام في رجال البخاري  1515هـــ/921وفاة والده بسنتي)

 ــوتقدمة العاجل لذخيرة الآجل، وحاشـية عو ش ـ ابن  ). ينظر:  "رح جمع الجوامع للمحلـــ
لا حـاجي خليفـة،  138،  126، ص8العماد الحنبل، شــــذرات الـذهـب في أخبـار من ذهـب، ج

امي الفنون، ج ائرة بمعيان المائة العابة، ج 595، ص1كشـف الظنون عن أسـ لا الكواكب السـ
 .(47، ص  1

عـدد أوراقهـا:   ،ســــيـد الأنـام(  إيوللبـازلي مخطوطـة بعنوان )غـايـة المرام في رجـال البخـاري  
ــ   185×   282، المقاييس:  274 بسـم الله "(. جاء في أولها:  27، عدد أسـطرها: )125×  220ـــ
يا خَبِيْر يا لطَِيْف. الحمد لله الذي رفع منار    ،واخْتم بِخَيْر   ،ر وأعَِنْ ــِّ ن الرحيم، ربَِّ يسَالرحم

ة، وأفعاله محجة،   ، وجعل أقواله حج  الحق ببعثة النبي، ورحم الخلق بإرسـال الرسـول الأمي 
از مَن تَ  د الفقيربففـ د: فيقول العبـ دى… وبعـ دى، ونجى مَن اقتفى أثره واهتـ ه واقتـ  إي  عِـ

ا الأزلي ،  ن ســــعـدَ بـإســــعـادِهِـ اللـه الغنيلا محمـد بن داود بن محمـد البـازليلا جعلـه اللـه مم 
دمـةِ    :ووالـديـه ومشــــائخـه ومُحبيـه، بحُرمـة كـل نبي للـه وولي ن شــــغفَ بخِـ كنـت قـدَمـاً مِمَّ

ل، وص ـ ،فطافَ البلادَ   ،فبَِهَا اشـتغلَ   ،الحديث  ــوجاب المهَامِهَ، فحصـل منه ما حصـَّ رف فيه  ـــ
لعُمرَ  وليس بخاف أن معرفة رجال الحديث من أهم     .ه، فلله المِْنَّة عو ما منح به وتفضــ 

من أعظم المرغوبـات… فـإن مـا وضــــعـت هـذا الكتـاب إلا   ،المهمات، وعنـد أربـاب الحـديـث
 إي  ،ليغني عن كتب الغير… فحاولت أن أجمع كتاباً حافلاً في مشــائخ البخاري وشــيوخهم

اتهمع  ياالنبي صــــو اللـه تع ـ اً، وبعض أحوالهم   ،ليـه وســــلم، وأذكر فيـه وفيـ ادراً جـد  إلا نـ
رهُا عو قدر شـهرة الراوي ـــ ــومناقبهم، فإنه بذِكرهِم تنزل الرحمة، وأطُوِّل الترجمة وأختص ـ

وذِكره، ورتبـت الأســــماء عو حروف الهجـاء في اســــم الراوي فقط… وأما الذي بيني وبي 
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ــاري ــمذكرهم    ،البخ ف
ــب  ــي ــرت ت ــو  ع أولاً 

 ــ  ــالوفاة مختص راً.  ــــ
يتْهُُ: غاية المرام   مَّ وَســَ
 إيفي رجـال البخـاري  
عليه من   سـيد الأنام،
أفضــــل    يااللـه تع ـ

ــل   ــم وأك الصـــــلاة 
ول   ــمقـ ف ــلام…  الســ

ث  ،وبالله التوفيق: أخبرن بجميع صـحيح البخاري والدي   ،إجازة الشـيخ صـالح الفقيه المحد 
تغمدهم الله   ،ر مظفر الدين بن عبد الله التبريزيــ ــداود بن محمد البازلي، والمسند المفس

 ".…برحمته
بكسر المثناة والنون المشددة   ي،ـعبد الله بن يوسف أبو محمد النيس  "وجاء في آخرها:…

 كورر، في وسـط البحر، وهي من  ـــ ــالمكسـورة بعد المثناة التحتية مهملة: بلدة من بلاد مص ـ
ام بن نوح، وهي في جزيرة من جزائر بحر الروم، قرب    إيالخليج، منســــوب   نيس بن حـ

رفلا غير العجمة الممنوعة عن ورودها   ــدمياط… فات ضح أن المراد بالعجمة المانعة عن الص
ــعُ   ــعها واض في القرآن، فإن المانعة هي التي اخترعها العجم أعلاماً، والممنوعة هي التي وض

ــواد الليل، ولله الحمد  لغة العجم، فت ممللا فإنه والله حقيق أن يكتب ببياض النهار عو سـ
ه تع ـ ا خيـب اللـ دة العظمى التي مـ ائـ ذه الفـ اً". ينظر:   ياعو هـ امـ الي وأيـ ا ليـ ســــهري عليهـ

ي الحموي الشــافعي البازلي، شــمس الدين أبو عبد الله الكوردمحمد بن داود بن محمد  )
نة   ــ/ 925)المتوفى سـ يد الأنام،   إيغاية المرام في رجال البخاري    –وطة  م(، مخط9151هـــ سـ
 (.27،عدد الأسطر)125×  220ـ  185×  282، المقاييس:  274ول، عدد الأوراق: الجزء الأ 

"خط  الثلـث المضــــبوط بـالحركـات،    جـاء فيهـا:  ،وهنـاك ملاحظـات مـدرجـة عن المخطوطـة
حيحات عو الهوامش، والغلاف  وأسماء الأعلام والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد تص

وقف الصــــدر   ،ك عل القطـانك مشــــوه، ثم زل ـ جلـد عثمان مغلف بـالقماش، وعليـه زل ـ 
 ."49091الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 

نة    ،حال وعو أي   سـت في سـ ة قرية بيزل أسـ ــ/921فيعتقد أن مدرسـ في عهد   ،م1516هـــ
مارة البهـدينـانيـة، الذي ك بن ســــيف الدين أمير الإ مير مبـار مير البهـدينـان ســــليمان بن الأ الأ 
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ــنة واحدة ) ــ/984حكم لمدة أقل من س ــي بن بعد الأ  ،م(1576هــــ مير قباد الأول بن حس
 .م1577  – 1576هـ/  984الذي حكم بدوره في نفس السنة أيضاً  ،حسن

حـدى المراكز الـدينيـة في منطقـة نيروه وريكـان، لأنهـا كـانـت تعج بعـدد إ وقريـة بيزلي تعـد  
لاممن علماء الدين   ــمن أسُ ـ ،يالإسـ فتاء في كانت زتهن التدريس والخطابة والإ  ،ر عديدةـــ

 ر: مالا عباسي، ومالا زاده، ومالا شيخي، وغيرها، ومن ضمن  ـالمنطقة، ومن أبرز هذه الأس

نا )الشيخ عبدالحميد(، فضلاً أن مسجدها كان فقیدرة ــ ـسر، أسرة مالا زاده أ ــ ـهذه الأسُ
 .سختلف درجاتهم العلمية ،تخرج منها العديد من الملالي والفقهاء  ،يلحق به مدرسة دينية

هو الســــائـد في   ،في العهـد العثمان  ،يـةالإســــلاموكـان نظـام التعليم الســــائـد في البلـدان  
–  1514ســــنـة تحـت الحكم العثمان) بحكم وقوعهـا لحوالي أربعمائـة  ،ردســــتـان أيضــــاً و ك

درس في الكُت ـ   .م(1918 ب أن يـ الـ ام يفرض عو الطـ ذا النظـ ان هـ ذه  وكـ ت هـ انـ اب أولاً، وكـ
 ــالكتاتيب منتش  ــولاد الصغار مبادىء القرآن الكريم، يشرة لتحفيظ الأ ــ س رف عليها مدر  ــ
دارس الملحقة  الم إي )تحريفاً لكلمة موي(. ثم ينتقل الطالب بعد ذلك لا  للقرآن يســــمى مُ 

ج أفواجـاً  دبيـة، وكـانـت تخر  بـالمســــاجـد، وهـذه الـمدارس هي التي قـادت الحركـة العلميـة والأ 
ة. ينظر:   ة والنقليـ العقليـ ة  الثقـافـ العلم، وتثقفهم بـ ة  اريخ )من طلبـ تـ دالرزاق الهلالي،  عبـ

 .(93  – 80التعليم في العراق، ص
ة ديني الرئيس في منطقـ د المركز الـ ة بيزل تعـ ت قريـ انـ ل أن تقوم    -نيروه    وكـ ان، قبـ ريكـ

 إي  ،ية الملاصــقة للحدود التركيةالكوردوغيرها من المناطق    ،الحكومة العراقية بنقل أهاليها
تقع أســفل المناطق المشــارة إليها آنفالًا بســبب انطلاق    ،م1978في ســنة    ،مجمعات ســكنية

أيـار   26ســــتـان في  الكورديـة من جـديـد )القيـادة المؤقتـة للحزب الـديمقراطي  الكوردالحركـة  
ــتات الحركة   م(، ومحاولتها لم  1976عام خمادها في أعقاب  إ التي تم  ،ية من جديدالكوردشـ

 .م1975عام  آذار 6اتفاقية العراق والجزائر في 
 ــ1975ية عام  الكوردالحركة   نهياراوكانت القيادة العراقية تعتقد بمن    ــم قد قض  إيى  ــــ

ية من جديد، الكوردالوراء، أي انطلاق الحركة   إيعادة عقارب السـاعة بد عو كل أمل لإ الأ 
لي   اركوا في الحركة  ،الكوردولكن يبدو أن تهجير المناضـ ية التي انطلقت من الكوردالذين شـ

الأ   إي  ،م1975لغـايـة    1961عـام   منيـة للنظـام  جهزة الأ جنوب وغرب العراق، ومحـاولات 
نطلاق  في ا، رسا عجل الكوردامتهان كرامة المواطني   ،من أمن واسـتخبارات  لاالعراقي السـابق

نســــانيـة وغير المســــؤولـة تجـاه للوقوف في وجـه هـذه المخططـات غير الإ   ،يـةالكوردالحركـة  
 .مواطني البلد نفسه
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 ــ ــتراكي وأمينه   ،م(1989  –  1910يل عفلق )وكان ميشـ مؤســـس حزب البعث العربي الاشـ
 ــقد ص  ،العام  الكوردم، بمنه إذا تعاملنا مع  1976العراقية في عام (المعلم الجديد)رح لمجلة  ـ

من والاســـتقرار، ولن تقوم قائمة بعدالة الخلفاء الراشـــدين، فإن العراق ســـوف ينعم بالأ 
ــه قد ص ــ!يةالكوردللحركة    ــ، وكان عفلق نفس ــنواتذلك ب  قبل  ،رحــــ وتحديداً في   ،عدة س
كغيرهم من   ،كراد هم مواطنون عرب مســــلمون" …الأ   بـالقول مـا نصــــه:  ،م10/6/1969

ــلمي ــكل دولة أو دولاً ،العرب المس  لا يوجد أي فرق بينهم، عندما كانت البلاد العربية تش
 ــعربية إسلامية. وفي العص ستعمارية هي البادئة بإيجاد  ر الحديث كانت الدول الغربية الا ــ

سـواء باضـطلاعها سهمة التنقيب عن المميزات   ،كرادالفروق وعوامل التمييز بي العرب والأ 
  ، لتكو ن من ذلـك منطلقـاً للانقســــام في بلـدان المنطقـة ،كرادالتـاريخيـة واللغويـة والعرقيـة للأ 

ي كانت هذه الدول تخطط لاســتعمارها منذ القرن الماضي، وســواء بتوجيهها للحكومات  الت
الم اطق أخرى من العـ ت في منـ ذه البلاد، كما فعلـ ا هـ د دخولهـ ة، بعـ ادات العربيـ وفي   ،والقيـ

اأ حيـث حـاولـت نفس المحـاولـة مع البربر في شــــمال    ،البلاد العربيـة بـالـذات ائـل   ،فريقيـ وقبـ
ــودان. ولكن هذ ــتطيع أ ا لا يعني جنوب السـ ــتعمار يسـ   ، ن يخلق ظاهرة تاريخية أ ن الاسـ

ــور الحديثة  فالظاهرة القومية هي من ظواهر  ــ  ،العصـ ــتعمار يقتصـ  ــودور الاسـ عو   رـــــ
)ميشيل عفلق،   وتسخيرها لمصلحته”.  ،ومحاولة الانحراف بها عن طريقها السوي ،استغلالها

 .(37، ص5م، ج1969ية والثورة العربية،  الكوردالمسملة   –في سبيل البعث 
  ها ؤ إنشــا تم    ،فقد خططت الحكومة العراقية لإنشــاء مجمعات ســكنية  ،وعو أي حال

يـة الكوردوالحركـة    ،عـامـة  الكوردلاحقـاً في منـاطق عـديـدةلا لتســــهيـل مهمـة الســــيطرة عو  
خاصــةً، ومنعهم من القيام بمي نشــاط قومي للحصــول عو الحقوق الســياســية للشــعب 

نفـة الـذكر كـانـت دون شــــك  يـة الآ الكوردفـإن القرى    ،ومن جـانـب آخر  .ي في العراقالكورد
كانت    ،والقرى المجاورة لها  (،بيزل)، سـيما وأن قرية الكوردحتضـان الثوار اسـناد و مصـدراً لإ 
ية، كما أن موقع هذه القرية الكوردفة التي كانت تقوم بها الحركة  نشـطة المختلحاضـنة للأ 

 .التركية  –في تنقلاتهم عبر الحدود العراقية  الكوردالحدودي كان يساعد الثوار 
سـكانهم في إ وبخصـوص موضـوع بحثنا حول السـيد عبدالحميد وعشـيرته الريكان، فقد تم 

 :منها  ،عدة مجمعات سكنية
 ــالواقعة ش  ،مجمع شيلادزي ويحدها    ،والمطلة عو نهر الزاب الكبير ،قضاء العمادية ي  رقـ

 .رقـجبل لين( من جهة الشمال، وهو امتداد لسلسلة جبل متينا باتجاه الش
، الذي (كل بالنده)في مدخل    ،مجمع شـيلادزي  يرقـــ ــالذي بدوره يقع ش ـ  ،مجمع سـيريي

 .(كل أورمار)كان يسمى في السابق  
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 ــالش ـ إيوتقع  ،ديرالوك، وهي ناحية تابعة لقضـاء العماديةمجمع   في الطريق    ،رق منهاـــ
 .شيلادزي وسيريي وكل بالنده إيالمؤدي 

عو الطريق الرئيس   ،الشــــمال من نـاحيـة زاويتـة  إيمجمع بـاكيرات، وهـذا المجمع يقع  
 .الذي يربط مدينة دهوك سدينة العمادية، ضمن منطقة عشيرة الدوس(

 سيرةروا في المجمعات الآنفة الذكر، ولكن صاحب ال ــأن سكان قرية بيزلي قد انتش  ويبدو
ــل في بغداد   ــ ،محافظة دهوك إيبعد نقله من جامع الفض ــتقرت أس  ــاس رته في مجمع  ــــ

 .وأبناء عمومته ،مع أخوته  ،باكيرات
ــيوخ  ــيد عبدالحميد )الخليفة نبي( قد أخذ الطريقة القادرية من لدن شـ وكان جد السـ

عفنا المصـادر في تحديد  (بريفكا)طريقة القادرية في قرية ال لم ا، ولا تسـ يخ الذي سـ م الشـ سـ
ــيخ عبدالحميد كان  ،م(1982  – 1905)  الخليفة عبد الخالق  :الطريقة إليه، ولكن والد الشـ

ه بن الشــــيخ نور داللـ د الشــــيخ عبيـ ة من يـ ادريـ ة القـ ذ الطريقـ د أخـ دهوكي    قـ د الـ محمـ
ان) د    م(،1954  –  1885البريفكـ ة نيروه اوقـ ه في منطقـ ةً لـ ه خليفـ داللـ اره الشــــيخ عبيـ ختـ
 .وريكان

علاقات   ،وقريبه وزميله )الخليفة ســـعيد(  ،وكان لجد الشـــيخ عبدالحميد )الخليفة نبي(
حمد البارزان، شيخ بارزان وشيخ الطريقة النقشبندية في المنطقة، بحكم  أ خاصة مع الشيخ  

 .كل حسب طريقته ،التصوف  إيالانتماء 
أن هناك علاقة قديمة بي والد عبدالحميد )الشــيخ عبد الخالق نبي(   إيشــارة وتجدر الإ 
 ــس ـمع الأ   – 1903ي ملا مصـطفى البارزان )الكوردوتحديداً شـخص الزعيم   ،رة البارزانيةـــ
ــبندي إيم(، بحكم علاقات الجيرة والانتماء 1979 ــيخ   .التصــوف القادري والنقش وكان الش

عام  ،الملا مصطفى البارزان في بغداد  ،سعية قريبه )الخليفة نجم الدين( ،عبدالخالق قد زار
 .بعد عودته من الاتحاد السوفيتي  ،م1958

يتـه، وفي بداية مشــــواره، درس وي في قرعاش الســــيـد عبـد الحميـد ســــنوات طفولتـه الأ 
الأ  الكريم والكتــب  القرآن  العلم عو دراســــتهــا في عبــدالحميــد  اعتــاد طلاب  التي  خرى 

ربعي  الحجرات العلمية )= المدارس المسـجدية(، مثل: فتح القريب في الفقه الشـافعي، والأ 
ته الأ النووية في الحديث، ومتن الأ  كل من والده ولية عو يد جرومية في النحو، وكانت دراسـ

 .م(2008– 1940كبر الملا نوري )وأخيه الأ   ،الشيخ عبد الخالق
 ــفإن الص ـ ،ومن جانب آخر ية في شـهر الكوردقيام الحركة  إثرراع الذي عصـف بالمنطقة  ـــ

ــيرة الريكان يدخلون   ،وما قبلها  ،م1961يلول عامأ  بعد   ،تركيا إيجعل الكثير من أفراد عشـ
ــائر   ــتانالكوردخرى الموالية للحزب الديمقراطي ية الأ الكوردمهاجمة العديد من العشـ  ،سـ
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رت جريدة ـبسبب خلافات عشائرية قديمة. وقد نش  ،لقراهم  ،بقيادة الملا مصطفى البارزان
(، Nacmadin Onur/   التركية تقريراً للكاتب التركي )نجم الدين أونور (Milliyet  ميليَت)

للصـحافة التركية،    ،م27/7/1961في  ،لريكانرئيس عشـيرة ا  (،كلحي آغا)ريحات  ـــ ــحول تص ـ
قائد   لاجمال جورســل= ســنفعله ) ،وما يقوله الشــعب  ،أياً ما يقوله جمال باشــا"جاء فيها:  
ة1960انقلاب   ذا هو   ،م التركيـ د لهـ د ذلـك(، الســــبـب الوحيـ ة بعـ ة التركيـ ورئيس الجمهوريـ

ما وكل ي نتواجد فيها،  تال  عشـيرة البارزان متحكمة في كل شيء بالمنطقة .الحكومة العراقية
ربنا من ــ ـآلاف شخص. ض 3هاجمونا بقوة قوامها   .البارزان( يفعله )= يريده ملا مصطفى

إذا استمرت    .شخص. وجدنا الحل في الهرب 200ر ـ ــوأسُ  ،شخص 60أربعة جبهات. قتل منا 
 ،لم يتم القضــاء عو عشــيرة البارزان ما". ويســتطرد قائلاً:  "ن الجميع ســيهربونإف  ،الحرب

ــارزان ب الملا  العراق  ،ويموت  إي  يعود  ينظر:"لن  موقف    .  ــابلا،  ب ــالح  صـــ م.  ــاد  )دلشـــ
(،  1963-1958في العراق) التركية من الحركة الكوردية وثورة أيلول Milliyet جريدةميليَت

 .(11- 10ص
ل التقرير ــان بعض اللاجئي من أفراد عشــــيرة ا  وع  ،وينقـ انلســ أن الحرب بي   ،لريكـ

شـخصـاً آخرون، ولم يبق من عشـيرة  18وقتل في صـفوفهم    ،العشـائر قد اشـتدت في العراق
اتـل منهم    ،شــــخص  1000كلحـان )كلحي( آغـا في العراق ســــوى   فقط قوات    200-150يقـ

شـار التقرير أيضـاً أ و  .ن هذه القوات أيضـاً سـتنسـحب لنفاذ الذخيرة لديهاأ كما   .البارزانيي
العراق في حال عودة الاسـتقرار إليها، نظراً لوجود أموال  إيغا بمنه سـيعود  آ رار كلحي  ق إي

التركية   Milliyetوأراضي العشـيرة فيها. ينظر: )دلشـاد م. صـالح بابلا، موقف جريدة ميليَت
 .(11- 10، ص1963-1958 من الحركة الكوردية وثورة أيلول في العراق

ــتناداً  ــيرة الريكان فقد د   ،ما تقدم إيواس في   ،راضي التركيةالأ  إيخل المئات من أفراد عش
)المتوفى في   بقيـادة رئيس العشــــيرة كلحي آغـا الريكـان  ،م1961شــــهري حزيران وزوز عـام

 –عن طريق قريـة دشــــتـان الحـدوديـة    ،العراق من جـديـد  إيم(، بعـدهـا دخلوا 7/12/1961
 .العمادية –ر العمادية ـجبل س  –كان ماسي 

والهجمات   ،م1963ية والجيش العراقي في ســـنة  الكوردوبعد اشـــتداد القتال بي الحركة  
وي في شـــهر حزيران عام في أعقاب حكومة البعث الأ   ،العنيفة التي شـــنها الجيش العراقي

في صــيف    ،هرباً من جحيم القتال ،تركيا إية الريكان م، هاجر قســم آخر من عشــير 1963
رته،  ــمع أفراد أس  ،وكان من ضمن اللاجئي: الملا نوري بن الخليفة عبدالخالق  ،م1963سنة  

ية الملاصـــقة  الكوردصـــغر منه ســـناً )عبدالحميد(، حيث دخلوا القرى فلحق به أخوه الأ 
تركيا قامت الحكومة التركية   إيولهم للحدود التركية مقابل قرى عشــيرة الريكان، وبعد دخ
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العراقيـة من جـديـدالأ   إيم  إعـادتهب ـ الواقع عو نهر   ،راضي  عن طريق المعبر الحـدودي 
قريـة بيـدار   إيقبـل إنشــــاء المعبر الحـدودي في إبراهيم الخليـل، حيـث دخلوا منهـا    ،الهيزل

ترات غرب مـدينـة التي كـانـت واقعـة آنـذاك عو مســــافـة عـدة كيلوم  ،المســــيحيـة الكلـدانيـة
وبعـد عمليـة اســــتقرار مؤقتـة في بعض القرى   .والآن تقع ضــــمنهـا كـإحـدى محلاتهـا  ،زاخو

 .حيث استقروا هناك  ،الموصل إيانتقلوا   ،الموصل –الواقعة عو طريق زاخو 
وهي الدراســـة لدى علماء    ،وفي الموصـــل كانت تنتظر الســـيد عبد الحميد مهام جديدة

ــل ــته ا ،الموصـ ــة قريته بيزلي - كما ذكرنا آنفاً  -  لتي بدأهالتكملة دراسـ الملحقة    ،في مدرسـ
لهـا تـاريخ حـافـل بكثرة    ،فـإن مـدينـة الموصــــل مـدينـة عريقـة ،سســــجـدهـا. وكما هو معروف

ــلاً عن العلماء والأ  ــها العلمية، فض ــاجد وجوامعها ومدارس دباء والكتاب الذين تخرجوا مس
 -1324منهم: العالم الكبير الشيخ بشير الصقال)رد،  و منها، فدرس عو يد عدة علماء عرب وك

ــ/  1407 ــ/  1405  -1327)  م(، والملا عثمان بن محمد الجبوري1986  – 1906هــ  -1909هــ
م(، 2012  – 1914هــ/ 1433- 1322سماعيل حسن الخوركي المزوري)إ م(، والملا عيسى  1984

 -1933هـ/1428ـ1352)  والشيخ حسن أحمد الآسيهي السليفان، والملا نوري البيزلي الريكان
 .والتفسير رف، والعقائد، وأصول الفقه،ـ: النحو، والصالإسلامعلوم اللغة العربية و  ،م(2008

ــية، وتهيئهم عند وكانت الإ   جازات العلمية تعطى للطلاب الذين يكملون المرحلة الدراس
علماء  جـازات  فكـان يجتمع لشــــهود تلـك الإ   .ذلـك كي يقوموا بـالتـدريس والخطـابـة والوعظ

يعترف فيهـا بتـدريســــه    ،جـازات هـذه تكتـب بيـد الشــــيخ أو الملاالبلـدة وأعيـانهـا. وكـانـت الإ 
ة التي أخـذهـا عن أســــلافـه من العلماء.  ــاس الروايـ ة للطـالـب المجـاز عو أســ اً معينـ علومـ

 .(36)محسن عبد الحميد، الآلوسي مفسراً، ص
نح مُ   ،(الاثنا عشـــر  مو علال  -وبعد دراسة السيد عبد الحميد لعدة سنوات )دوازده عيلم  

في حفل أقيم في مسـجده   ،م1968جازة العلمية من قبل الملا عثمان محمد الجبوري سـنةالإ 
ــل ــجد   .الكائن في مدينة الموص ــيخ عبدالحميد قد ألقى أول خطبة جمعة في مس وكان الش

ية  في الموصـل، وبعدها تم تعيينه من قبل الشـخصـية الموصـل  ،م1966  عام (،قضـيب البان)
 .الذي يحمل اسمه  ،حجي سعدون في مسجده

 ،في الموصــل (النبي شــيث)ي في محلة  الإســلامم دخل المعهد  1971 -1969وفي الســنوات 
وتخرج منها   ،وقافالتابعة لرئاسـة ديوان الأ   ،حمدية الدينية الوقفيةتحت اسـم المدرسـة الأ 
عظم )= مام الأ بغداد للدراسة في كلية الإ  إيبعدها انتقل   .م1971في الشهر الثامن من عام 

م(، حصل عو  1977  -1976م/1972 – 1971وبعد دراسة خمس سنوات )  ،ريعة( ــكلية الش
وكان من أقرانه في الكلية كل من: الشــيخ   .يةالإســلامريعة  ــــ ــشــهادة البكالوريوس في الش ــ
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للاتحاد العالمي لعلماء المسـلمي، الحالي  مي العام الأ  ،عل محيي الدين القره داغي الدكتور
ردستان و ي السابق في كالإسلامرئيس اتحاد علماء الدين    ،والملا محمد بن الملا أحمد العقري

ــ/1433العراق، الملا مصطفى حسن الريكان) المتوفى سنة     م(، الملا مهدي الزيباري 2022هــ
م(، وآخرون. وكان من أساتذته في الكلية كل من: الدكتور حمد 2020هـ/  1423سنة)المتوفى  

  ي، والدكتور أحمد عبيد الكبيسي، والدكتورــ ــعبيد الكبيسي، والدكتور أحمد ناجي القيــــس
ي، والدكتور عبد الله الجبوري، والدكتور حارث الضـاري،  ــــ ـهاشـم جميل عبد الله القيس ـ
 ه الكركوكي، والشــيخ عبد اللطيف البرزنجي. ومن الأســاتذةوالدكتور محمد رمضــان عبد الل

 ــالمص ـ ريي: الشـيخ عبد الرحمن محمود، والدكتور عبد الفتاح بركة، والدكتور عبد المنعم ـــ
 .الشافعي، والدكتور سيد ندا الأزهري

وكان الســـيد عبدالحميد قد درس علوم اللغة العربية والفقه الشـــافعي عو يد كل من  
رة الكيلانية في بغداد، ودرس العلوم  ـ ــفي الحض  ،م(2005– 1905لكريم المدرس)العلامة عبدا
م(، وحاز منـه  1994- 1920) ية عو يد الملا عبـدالمجيـد ملا عبـداللـه ملا عبـدالكريمالإســــلام
وي في مـدينـة الموصــــل عو يـد الشــــيخ عثمان بعـد إجـازتـه الأ   ،جـازة العلميـة الثـانيـةعو الإ 

 .محمد الجبوري
 ــأن السـيد عبدالحميد درس علوم اللغة العربية من النحو والص ـ  شـارة إيلإ وتجدر ا رف  ـــ
، وعلامة  - رحمه الله -عو يد العلامة الموصــل الشــيخ بشــير الصــقال    ،وغيرها ،والبلاغة

درس   دالكريم الـم ه-العراق عبـ ه اللـ ة    -رحمـ ه ملماً بعلوم اللغـ ا جعلـ ذا مـ الا وهـ كما أســــلفنـ
ة ال  ،العربيـ ذا المجـ ه في هـ اً عو أقرانـ ذهبي   .ومتفوقـ ه في الـم اذيتـ ل من أســــتـ ذا لا يقلـ وهـ

بحكم عمله    لاردسـتان والموصـل وبغداد، والحنفيو بحكم دراسـته في ك لاالفقهيي: الشـافعي
ــل وبغداد ــة والوعظ والخطابة في كل من الموص كم كون غالبية علمائها عو  بح  ،في الدراس

اء   ،الـمذهـب الحنفي ة حتى انتهـ ة العثمانيـ ام الـدولـ ة الرســــمي أيـ الـذي كـان مـذهـب الـدولـ
قوط بغداد بيد  1920م، وبداية الحكم الوطني من 1918حكمها عو العراق عام م لغاية سـ

 .م2003مري( عامالاحتلال الأ 
ته الجامعية يخ عبدالحميد أثناء دراسـ في   (جامع الحيدرخانة)الخطب في يلقي   ،وكان الشـ

ــل) إيوبعد تخرجه تم نقله   .بغداد ــفة إمام وخطيب، وبقي فيه    (جامع الفض عام  إيبص
ضـه لضـغوط عديدة مسـقط رأسـه في محافظة دهوكلا إثر تعر   إيم، حيث طلب نقله 1982

  شــادة بالرئيس العراقي الســابق صــدام حســيوقاف العراقية آنذاك للإ من جانب وزارة الأ 
 .يرانية كانت في أوجهاالإ –لقاء خطب الجمعة، وخاصة والحرب العراقية إأثناء 
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م قبل الشـيخ عبد الحميد في قسـم المخطوطات وتحقيق النصـوص في كلية 1978وفي سـنة  
م بحصوله عو شهادة الدبلوم العالي، 1980الآداب/ الجامعة المستنصية، وتخرج منها سنة 

 .لاح الدين الناهيستاذ الدكتور صراف الأ ـبإش
للفقيه الحنفي محمد بن محمود  ،)أحكام الصـــغار(  تحقيقه لكتاب وكان نتاج ذلك هو

 .الذي يعد من أهم نتاجاته العلمية ،م(1235  هـ/632)المتوفى سنة روشنيـسبن حسي الأ 
 ــومؤلف الكتاب هو محمد بن محمود بن حسي، مجد الدين الأس روشني: فقيه حنفي،  ـ

  روشنة، ـ ـروسنة، أو سـ ـروشَنةَ، أو أشـ ـرقي سمرقند. وأسُْ ـ ـروشنة( الواقعة شـ ـ)أس إينسبته  
منها آثار  الآن ، وقد تبقتسـمرقند ونهر سـيحون بي ،في ما وراء النهر  لمنطقة   القديم الاسـم
  –   1869)(يل بارتولدفاس)رق الروسي ـالمستش  ويرى  (.طاجيكستان) في (خجند) من  بالقرب
ــان) يدعى موضع من  القائمة بالقرب  الأطلال م( أن1930 ــي من  في الجنوب (،شهرست  الغرب
 .(روشنـةـأس) إي، تعـود (أوراتبه)

 ــأس ـ وذكر اسـم نة في القرونـــ ية روشـ ادر  ،الماضـ كال  ،المختلفة وفي المصـ مختلفة. وقد   بمشـ
  عربي ذكرت  مصدر  أقدم ولكن  .روشنة ــالصورة، أو س ذكرتها المصادر الفارسية القديمة بهذه

  للخوارزمي، حيث  (صـورة الأرض)هو كتاب    ،المصـادر المتوفرة إياسـتناداً    ،المنطقة  هذه  فيه
 ــأشُ ـ  ذكرها باسـم   ، الجغرافية والتاريخية  في المصـادر روسـنة. وبعد ذلك تكرر هذا الاسـمـــ

ــة في القرون ــطخري، البتان(. وكان )البلاذري، ابن خرداذبه، ابن قدامة، الا   الأوي وخاصـ صـ
مثلما   ،دون أن يحدد موقعها  ،موضـــعها في بلاد ما وراء النهر إيياقوت الحموي قد أشـــار 

بقته، وكان القائد  لامفعلت المصـادر التاريخية والجغرافية التي سـ لمشـهور قتيبة بن ي االإسـ
 .هـ85مسلم الباهل هو الذي فتحها سنة 

ه ابن  وهو مخطوط في المعاملات، ضـم    ،روشـني عدة مؤلفات منها: كتاب الفصـولـــ ــس ـللأ 
ــنماونة   ــولي  إيقاضي سـ ــماهما )جامع الفصـ ــول( للعمادي، وسـ   مطبوع(،  –كتاب)الفصـ
ــغار   ــلاح  مخطوط( و)ق  –مطبوع( في الفروع، و)الفتاوي    –و)أحكام الصـ رة العيني في إصـ

 مخطوط(. –الدارين 
كالطهارة والعبادات، والأحوال الشخصية   لاوالكتاب يشمل كل ما يخص الصغار من أحكام

)النكاح، الرضـاع، الميراث…(، والمعاملات والحدود وغيرها، وهو بهذا يعد موسوعة متكاملة  
التي  ،ليفه لهذه الموسوعةره في تم ـ ـولقد سبق المؤلف عص  .تشمل الأحكام المتعلقة بالصغار

ولقد أحسن الشيخ الاختيار عندما   .ريعات التي كتبت بعدها بقرونـسبقت القواني والتش
ات اب، ولإخراجـه من رفوف المكتبـ ة    ،توي تحقيق مخطوطـة هـذا الكتـ ديـة ثمينـ ليقـدمـه كهـ

 .ريعة والقانونـللعلماء والباحثي وطلبة العلم ورجال الش
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ــيخونلخص هنا منهج ال    في تحقيق الكتاب، واعتمدنا في ذلك عو ما كتبه    ،وجهوده ،ش
 :الشيخ في مقدمة الكتاب

 .من مكتبات مختلفة  ،جمع ست مخطوطات للكتاب -1
المواضـع التي  إيتحليل نصـوص الكتاب، وبيان المسـائل الغامضـة فيه، وإضـافة المصـادر   -2

 .المصدر إيلم يشر فيها المؤلف 
 .وتنقيطه بعلامات التنقيط  ،ترتيب النص -3
 .ليهاإلتسهيل الوصول    ،الفصل بي المسائل، ووضع عنوان لكل مسملة -4
 .الاختلافات الموجودة بينها إيالمقابلة بي نسخ الكتاب، والإشارة  -5
 .كتابتخريج الآيات القرآنية الواردة في ال -6
 .تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب -7
 .تخريج النصوص المنقولة من المصادر، والتعريف بتلك المصادر -8
 .وفات المؤلف ذكرها  ،إضافة بعض المسائل المتعلقة سواضيع الكتاب -9
 .تعريف الأعلام الواردة في الكتاب -10  

رية بطبعه عو   ــفقد أوصت الجامعة المستنص  ،وأهميته  ،ونظراً لقيمة الكتاب العلمية    
 .مجلدات ةفي أربع  ،م1982ولقد طبع بناءً عو تلك التوصية في عام   .نفقتها

ابعـة لحكومـة حزب  ــايقـات قوى الأمن التـ وبعـد أن عـانى الشــــيخ عبـد الحميـد من مضــ
تجابته لطلباتهم بض ـ  ،البعث اتهم، وعدم اسـ ياسـ ة لسـ  ــبسـبب مواقفه المعارضـ رورة الدعاء ـــ

مغادرة بغداد في  إييرانيةلا اضـطر الإ –أثناء الحرب العراقية  ،سـبق صـدام حسـيللرئيس الأ 
صــبح إماماً وخطيباً في جامع مصــيف أ وبالتحديد    ،محافظة دهوك إيم، وانتقل 1982عام 
  كم تقريباً 25مدينة دهوك بحوالي   الواقع شمالي   (،سوارتوكا)

اً لجـامع دهوك أ مركز محـافظـة دهوك، و   إيم انتقـل  1989وفي عـام   صــــبح إمـامـاً وخطيبـ
 .م2019أي حتى عام   ،الكبير القديم، واستمر فيه لمدة ثلاثي سنة

 ــيعد الشيخ عبدالحميد أحد مؤسسي كلية الش ية في دهوك سنة  الإسلامريعة والدراسات ـ
وقـاف والشــــؤون تـدأ التـدريس فيهـا، حيـث نقـل خـدمـاتـه الوظيفيـة من وزارة الأ م، واب1992
لام تانو ية في إقليم كالإسـ تمر بالتدريس   .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إي ،ردسـ واسـ

 ــفي قسم اللغة العربية في كلية التربية جامعة دهوك، فضلاً عن إش   . رافه عو مكتبة الكليةـ
قســم اللغة العربية في  إيمات الشــيخ دنقلت خ ،م2010  وبعد تمســيس جامعة زاخو عام

ات    .جامعة زاخو –كلية الآداب  س قسـم الدراسـ لاموبعد أن تمسـ ية في فاكولتي العلوم  الإسـ
أن تقاعد من  إيحسب تخصصه.   ،القسم المذكور إينقل الشيخ  ،جامعة زاخو  –نسانية الإ 
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أثناء  ،مامة والخطابة تطوعاً م، علماً بمنه كان مســـتمراً في الإ 2014الخدمة الجامعية في عام 
 .خدمته الجامعية

في أواخر    ،فرع دهوك لفترات طويلة -ي  الإســلامترأس لجنة الإفتاء في اتحاد علماء الدين 
وكان سبق له أن شارك في المؤزر   .لفية الثانيةرين وبداية الأـــ ــالتسـعينيات من القرن العش

مقر الزعيم  (،كلاله)ردسـتان العراق في قصـبة  و ي في كالإسـلامول الذي عقده علماء الدين الأ 
ــهر  21ي ملا مصـــطفى البارزان في الكورد ــبتمبر عام أ شـ ــاركة 1970يلول/ سـ  640م، سشـ

ي في الإســــلاماتحـاد علماء الـدين تـمســــيس )  نـهزخض عالـذي  و   ة دينيـة علميـة،شــــخصــــي ـ
 ردستان العراق(.و ك

 ،ردســتانو كمؤســســة علمية ومهنية في ك  ،يالإســلامتحاد علماء الدين  القد كان تمســيس  
  ،ريعة ــــ ـفي تعزيز مبادىء العقيدة والش ـ  الإسـلامتجاه ترسـيخ دور علماء  اخطوة مهمة في 

 ــونش ر ثقافة التعايش وحب الإنسانية، وفي توعية المواطني في عموم مناطق ومدن وقرى  ــ
ي أدواراً مشــهودة في مراحل النضــال الإســلامذلك أدى علماء الدين    ةكوردســتان. وسوازا

النــاس لــدى  والوطني  الــديني  الوعي  رفع مســــتوى  بــالحقوق والتعري  ،والثورة، وفي  ف 
  .ستبداد والطغيانرعية، ورفض الظلم والا ـالش

ــعب  ــعب العراقي عامة، وللش ــلامية للش وكان دوره يتلخص في الحفاظ عو الهوية الإس
الكوردي خاصةً، لأن الإسلام هو دين الغالبية العظمى لهذا الشعب، سيما وأن عدداً لا بمس  

 ــ ، ولذا تبوأوا مناصــب الإفتاء  به من كبار علماء الإســلام في بغداد كانوا من أص ول   كوردية 
في منصــب  م(، الذي اســتمر  1890–1808ي الزهاوي)ــــ ــوالقضــاء فيها، أمثال: محمد فيض ــ

–1869)  م، ونجله محمد ســـعيد الزهاوي1890لغاية وفاته ســـنة   1856الإفتاء من ســـنة  
م(،  1967–1882)  م(، الذي توي منصب مفتي بغداد إي وفاته، ونجله أمجد الزهاوي1921

اتـه، ومحمـد القزلجي ) م(، الـذي كـان المرجع  1959–1895الـذي كـان مفتي العراق حتى وفـ
ة في  ادريـ ــة القـ داد، والـمدرس الأول للمـدرســ ة والجماعـة في بغـ ديني لعلماء أهـل الســــنـ الـ

 ــالحض رة الكيلانية، وهو من المؤسسي لجمعية الهداية الإسلامية في بغداد، وكان عضواً في ــ
ــبق له أن زار   جمعية ــاً لجمعية الهدي المحمدي بالأعظمية، وكان س إنقاذ فلســطي ورئيس

ضـا، صـاحب تفسـير المنار، والشـيخ مصـطفى ر جامعة الازهر والتقى بالعلامة محمد رشـيد 
ر، الذين أشادوا بفضلهِ وعلمهِ، وأخيراً  ـوغيرهم من كبار العلماء في مص المراغي شيخ الأزهر،
صاحب التصانيف  و   ،مفتي العراق  م(2005  –  1905)  عبدالكريم المدرسوليس آخراً العلامة  

 الكثيرة في اللغات الكوردية والعربية والفارسية، ومدرس الحضرة الكيلانية، وغيرهم.  
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  بعد سـقوط الدولة العثمانية  ،طيلة العهد المل( في العراق -سـلام ن الإ أ وغني عن القول 
 العربي والكوردي في العراق عو حد  ســواء، ولكن كان يشــكل المرجعية العليا للشــعبي -

م، وبروز دور الحزب الشـيوعي العراقي بشـكل كبير، مع غيره 1958زوز عام   14قيام ثورة 
من الأحزاب الاشـــتراكية والقومية العربية، وما رافق ذلك من تمســـيس الأحزاب الكوردية 

جرى بي حكومـة الزعيم الركن    المختلفـةلا من مـاركســــيـة وقوميـة وعلمانيـة، والخلاف الـذي
ادة الحزب  ا بعـد النظـام المل(، وقيـ ة مـ دالكريم قـاســــملا رئيس الوزراء العراقي في حقبـ عبـ
 1959الديمقراطي الكوردسـتان، بقيادة الزعيم الكوردي الملا مصـطفى البارزان، في سـنوات  

 ــ1961  – الكوردي ــة  الحرك وانطلاق  الآن،  ــا  لبحثه ــال  مج لا  كثيرة  ــاب  لأســــب في  م،   11ة 
م، للمطالبة بالحقوق السـياسـية للكوردلا أسـهم كل ذلك في انحسـار 1961أيلول/سـبتمبر عام  

المرجعيـة الإســــلاميـة، وبـالتـالي فـإن الأحزاب القوميـة والعلمانيـة أصــــبحـت سثـابـة مرجعيـة 
 للشعبي الكوردي والعربي في العراق، وإي حد كتابة هذه الأسطر.

عو علماء الإسـلام في التصـدي للموجات الإلحادية والعلمانية لذا، فإن العبء أصـبح كبيراً 
التي غزت المجتمعات الإسـلامية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فضـلاً عن المهمات 
اليومية في إقامة الصلاة وإلقاء المواعظ المناسبة لكافة شؤون الحياة، وإلقاء خطب الجمعة،  

  ريعةـــ ــالملحقة بالجوامع، وإلقاء المحاضرات في كليات الش ـرس المسـجدية اوالدروس في المد
 .البحوث والمقالات المختلفة بنشـرللفكر التغريبي ي والدراسات الإسلامية، والتصد  

ومن هذا المنطلق، فقد كان للشــيخ عبد الحميد العديد من الصــولات والجولات في هذا 
المجال، فقد اســـتغل وقته في بغداد، في إلقاء العديد من الخطب والمحاضرات والمواعظ في 

م، عندما كان متواجداً 1985اي  1978صــــوت الإذاعة الكوردية في بغداد في الحقبة ما بي  
ي محافظة  إامع الفضـل( في بغداد، وحتى بعد انتقاله كإمام وخطيب  كإمام وخطيب في )ج

اً   د الأتروشي قـاضي بغـداد الأولإدهوك، جنبـ دالحميـ ؟(،   -  1904)  ي جنـب مع الشــــيخ عبـ
م(، والملا مصـطفى حسـن الريكان، والأسـتاذ أبو 2002 – 1919) والشـيخ عمر مولود الديب(
ومن ضمن   .ة باللغة الكوردية عو أتم ما يكونريعة الإسلاميـزيد السندي، حيث خدم الش

 ــتلك المواعظ عش ـ مى الشـيخ تفسـيره  ـــ رات الحلقات من تفسـيره )الحياة مع القرآن(. وسـ

نيا دذ) نيا طيةييا ئيا اة مع القرآن الكريم، ويمكن تلخيص منهجـه في يروزثل قور ( أي: الحيـ

 :تفسيره للقرآن الحكيم بالنقاط الآتية
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فيقول: أردت أنْ   ،ســبب قيامه بهذه المهمة الشــاقة ،مقدمة التفســير الشــيخ في يبي   -1
أقدم خدمة لبني جلدتي المحبي للإســلام، وأن أكون عوناً لهم عو فهم معان كتاب الله عزَّ  

 .وجلَّ 
بدأ الشــيخ تفســيره بذكر بعض التعاريف المهمة المتعلقة بالتفســير، وبيان الفرق بي  -2

 .وفضل تفسيره ،وط المفسر، ومن ثمََّ بيان فضل القرآن الكريمر ـالتفسير والتمويل، وش
بيان فضـل السـورة،   إيق يبدأ الشـيخ تفسـير السـورة ببيان مكيتها أو مدنيتها، ثم يتطر   -3

ويتجنب الخوض في ذكر الآراء المرجوحة التي تقول    ،مكية سـورة الفاتحة  إيفمثلاً يشـير  
رضي  –مثل حديث عبدالله بن عباس    ،عن فضــلهابمنها مدنية، ثم يذكر بعض الأحاديث  

 –صـو الله عليه وسـلم  –قاعد عند النبي   -عليه السـلام-]بينما جبريل   قال:  –الله عنهما 
اً  من فوقه، فرفع رأسـه، فقال: هذا باب من السـماء فتُِحَ اليوم ولم يفتح قط   سـمع نقَِيضـَ

ال: هـذا ملـك نزل   ، فقـ ك  ه مَلَـ الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فســــلم   إيإلا اليوم. فنزل منـ
ر بنُورين أوُتيِتْهَُما لم يؤُتهما نبَِي  قبلك: فاتحة الكتاب، وخَوَاتيِمُ سورة البقرة، ــ ـوقال: أبش

 .لن تقرأ بحرف منها إلا أعُْطِيتهَُ[. رواه مسلم في صحيحه
ن، السبع المثان، وهي: أم الكتاب، أم القرآ   ،يذكر الشيخ الأسماء الأخرى لسورة الفاتحة  -4

 .الصلاة، الشافية، الكافية، الواقية
ذكر المسـائل الفقهية التي تشـير إليها الآيات، ففي سـورة الفاتحة يبي حكم  إييتطرق   -5

يذكر أحكام  (ســورة البقرة)وفي آيات الحج والصــوم في   .قراءة ســورة الفاتحة في الصــلاة
 .من التفصيل  ءالحج والصوم بشي

: }إنَِّ يافي قوله تع  رورياً، مثلاًـ ـسيما إذا كان ذلك ض ، ولانزول الآية أحياناً يذكر سبب   -6
عَائِرِ اللَّهِ…{ فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شـَ ، ويذكر الشـيخ رواية عاصـم بن سـليمان، 158البقرة:  الصـَّ

ــفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء  ــاً عن الصـ ــملت أنسـ قال: سـ
فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ   الإسلام  {.…أمسكنا عنهما، فمنزل الله عز وجل: }إنَِّ الصَّ
ســيما في زمن كانت القراءة   بذل جهداً كبيراً، ولا  القارئ لتفســير الشــيخ يرى أن ه قد -7

 .أبعد الحدود إيية والاهتمام بها ضعيفاً  الكوردوالكتابة باللغة  
يركز الشـيخ في تفسـيره عو الجانب الدعوي والتربوي، ويرد عو المشـككي والمغرضـي   -8

 .من أعداء الدين
فكانت إجابته: اسـتفدت من   ،يرهسـملت الشـيخ عن التفاسـير التي اعتمد عليها في تفس ـ -9

ان عو تفســــير   اســــير، ولكن الاعتماد الأكبر كـ ام القرآن)الكثير من التفـ امع لأحكـ  (الجـ
ــ(، وتفسير 671)المتوفى سنة    للقرطبي ــ(،  774)المتوفى سنة لابن كثير (القرآن العظيم)ه ه
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لسـيد  (لقرآنفي ظلال ا)هـــــ(، و606)المتوفى سـنة لفخر الدين الرازي (التفسـير الكبير)و
 .م(1966)المتوفى سنة  قطب
في تفســير الشــيخ، ومن الســهل   ،غير المؤثرة  ،ملائية البســيطةهناك بعض الأخطاء الإ  -10

 .تصحيحها
كتابات أخرى، منها تحقيقه لكتاب   ،فضــلاً عن تفســيره  ،أنَّ للشــيخ شــارة إيوتجدر الإ 
)= عبارة عن   (الإسلامر القوة في ـ ــعناص)كما أسلفنا القول، و  ،روشنيـ ــسللأ  ()أحكام الصغار
 .خطب منبرية(

 :مواقف الشيخ عبد الحميد
رة قضـاياهم، فعو ــــ ـللشـيخ عبدالحميد مواقف كثيرة في الدفاع عن المظلومي ونص ـ   

في   ،ي لمخططات النظام العراقي الســابقله مواقف مشــهودة في التصــد    تســبيل المثال كان
ــاء ليس عو الحركة محاولته   ــوت كالكوردالقض ــب، بل وأد كل تحرك أو ص ردي و ية فحس

ــعب الكوردترويض في معارض لمخططاتهم الجهنمية   ــلطة  ،كش ــديه للس بحجة زرده وتص
انيـة  .ويفي المرحلـة الأ   ،العراقيـة   ،يـة بـدعم الإيرانيي الكورداتهـامهم الحركـة    ،وفي المرحلـة الثـ
 –أثناء سـنوات الحرب العراقية  ،راضي العراقيةلة غزو الأ في محاو   ،وميليشـياتهم  ،وجيشـهم

 .م(1988 – 1980يرانية )الإ
 ــكان للشـيخ عبد الحميد مواقف واضـحة وص ـ ريحة في عدم الاسـتجابة لمطالب الجهات  ـــ

أثنـاء إمـامتـه وخطـابتـه في جـامع الفضــــل في وســــط بغـداد، وتم  ،منيـة في محـافظـة بغـدادالأ 
الدعاء للرئيس العراقي آنذاك، وعو  بشــمنمرتي من قبل مديرية الأمن العامة   هؤ اســتدعا
 .حال فإن الشيخ لم يستجب لهذه المطالب أي  

  ، منية في بغداد مرة ثالثة حدى الجهات الأ إ  إيفقد تم استدعاء الشيخ   ،وفي السياق نفسه
يوعي العراقي، وكان  ،بحجة أنه يحمل جريدة )طريق الشـعب( ان الحزب الشـ الناطقة بلسـ
يـة الممنوعـة وغير المرغوبـة عنـد البعثيي الإســــلامالشــــيخ في قرارة نفســــه يغلف الكتـب  

ــلطة القائمة آنذاكلا لذلك  إيإخفاءً لها، ولم ينتبه    ،بالجرائد ــة للسـ كونها زثل جهة معارضـ
مر حسـم وهو في مكان بعيد في بغدادلا  لذا قرر في نهاية الأ   ،غوط عليهفبعد أن زادت الض ـ

ــه في محافظة دهوك، وبالتحديد   إيمر بنقل خدماته  الأ  ــقط رأسـ ــيف    إيمسـ جامع مصـ
اء   د زهـ ا )تبعـ ك   25ســــواره توكـ مة تلـ ة دهوك(لا للتخفيف من وطـ دينـ كم شــــمال مركز مـ

 .ذلك آنفاً  إيشارة الضغوط، وزت الإ 
ــلابةً  إيل  وبعد الانتقا ــيخ لم تتغير، وإنما زادت ص لأنه    ،محافظة دهوك، فإن مواقف الش
وتهجير وإســكان أهاليها في   ،عينيه ما يعانيه أبناء قومه وعشــيرته من تدمير القرى رأى بمم  
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 ــمجمعات قس وهو مجمع    ،رية، وكان الشيخ قد استقر في إحداها مع أهله وأبناء عمومتهـ
 .مركز مدينة دهوك كم شمالي 20الواقع عو بعد   ،)باكيرات(
جهزة ضـغوط كبيرة من قبل منتسـبي الأ  إي  ،وإخوانه وأبناء عمومته ،ض الشـيخوقد تعر  

لثني مواقفهم في الـدعـاء للرئيس العراقي، وتلبيـة رغبـاتهم في الطلـب من   ،الحزبيـة والأمنيـة
ــكنة مجمع باكيرات الالتحاق سع ســكرات الجيش الشــعبي وألوية المهمات الخاصــة، أو س

ــتئذان إيالدخول  مني والســكان، ولكن وقوف بحجة المســح الأ   ،منازل المواطني بدون اس
أحبط  ،م(2008)المتوفى ســـنة    العالم الربان المشـــهور ملا نوري هيوأخ  ،الشـــيخ عبدالحميد
 .هذه المخططات

في حـادث   ،عـدنـان خيراللـه طلفـاح  :اع العراقيعنـدمـا قتـل وزير الـدف ـ  ،فعو ســــبيـل المثـال
م، تفوه شخص من عشيرة الريكان بكلمات معبرة عن الظلم 4/5/1989طائرة الهيليكوبتر في
اكيرات  ،الواقع عو الشــــعـب امع بـ اص من المقتول  ،في جـ ه انتقـ ا أنـ ل أحـد    .يفهم منهـ ونقـ

ــاة ــلاطي ،الوشـ   ، منظمة حزب البعث في مجمع باكيرات إيهذه المعلومة   ،من وعاظ السـ
ــبها   ــيخ اأخ)الملا نوري   إيونسـ ــتدعاء ملا نوري عو الفور   (،الشـ  إيظلماً وزوراً، فتم اسـ

انكيش ة مـ احيـ ة في نـ ة الحزبيـ د حوالي  ،الفرقـ ة عو بعـ ة    50  الواقعـ دينـ كم شــــمال غرب مـ
  ، مجمع بـاكيراتمركزه الـديني كـإمـام وخطيـب جـامع    إيدون النظر    ،للتحقيق معـه  ،دهوك
زكن   ،المكان المطلوب، وبعد تحقيق قصـير  إيلذلك رافق الشـيخ عبد الحميد أخاه   .هأو سـن  
 .من إنقاذ أخيه من براثنهم  ،وهيبته ،سلوبه الراقيم الشيخ ب

يل   ،وفي المرة الثانية عندما مات الأمي العام ومؤسـس حزب البعث العربي الاشـتراكي )ميشـ
ــيحياً وفق مذهب الروم الأ م،  23/6/1989عفلق( في  ومن أهالي مدينة    ،كسو رثوذوكان مس

ــق، تم الإ  ــلم!، وتم علان في الإ دمش ــمياً بمنه قد أس ــلاة إ ذاعة العراقية رس ــيم ص جراء مراس
وكان   .ية عليه من قبل أحد أزلام الســلطة البعثية آنذاك )وعاظ الســلاطي(الإســلامالجنازة  

د الملا نوري دالحميـ اس  ،عبـ ة بكلمات أمـام بعض النـ انيـ من   ،قـد تفوه للمرة الثـ ا بـ مضــــمونهـ
 ــ  ــعفلق قد مات عو نصـ ــلم، ونقل بعض عملاء حزب البعث من وعاظ ـــــ رانيته ولم يسـ
والشــيخ   ،منية، فتم اســتدعاء الملا نوريجهزة الحزبية والأ الأ  إيالســلاطي هذه المعلومات 

بواســــطـة المنظمـة    ،الطـالـب في المرحلـة الإعـداديـة  ،)عبـدالمنعم(  الكبيرونجلـه    ،عبـد الحميـد
اكيرات ة في مجمع بـ انكيش  إي  ،الحزبيـ ة مـ احيـ ة في نـ ة الحزبيـ ابع ـ  ،الفرقـ ــاء مركز    ةالتـ لقضــ

 .للتحقيق معه ،دهوك
في منع أزلام البعـث من الدخول  ،كما لا يمكن نســــيـان موقف عقيلتـه )والدة عبـدالمنعم(

لمامه الكامل إو   ،ووقاره ،ولكن هيبة الشــيخ  .اء عدم تواجد الشــيخ في البيتأثن  ،منزلهم إي
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وقـدرتـه عو الإقنـاع، مكنتـه من التخلص من هـذه المكيـدة، وتم   ،بـاللغـة العربيـة الفصــــحى
 .ر الفرقة الحزبيةـالاعتذار له من قبل أمي س

ا أنفال منطقة  ردسـتان العراق، وكان آخرهو وعندما جرت عمليات ما يسـمى بالأنفال في ك
ــتمرت    ،25/8/1988في   ،في محافظة دهوك  ،بهدينان وكان يطلق عليها   ،6/9/1988 إيواسـ

 ،جنوب العراق  ىحتفهم في صـحار   إيف  وهي خازتها، حيث تم سـوق الآلا   ،الأنفال الثامنة
ابُ  وبـدون وجـه حق، مثلهم في ذلـك كمثـل أصــــحـاب الأ   ،ظلماً وزوراً  حَـ لَ أصَــــْ خـدود، }قتُِـ
دُودِ ) ارِ ذَاتِ الوَْقوُدِ )4الْأخُْـ ا5( النَـّ المُْؤْمِنِيَ  6قعُُود  )  ( إذِْ هُمْ عَليَهَْـ ا يفَْعَلُونَ بِـ ( وَهُمْ عَوَ مَـ
 .سورة البروج ({7شُهُود  )

من النســــاء والشــــيوخ   لامن الأبريـاء  ففقـد تم نقـل الآلا   ،وبخصــــوص منطقـة بهـدينـان
الواقعة شـمال غرب مدينة أربيل، حيث وضـع آلاف من الناس    ،منطقة بحركي  إي  ،والأطفال

  ، لا تتوفر فيها وسـائل العيش )صـحراء قاحلة(  ،حجارشـواك والأ في منطقة سـهلية مملوءة بالأ 
ــلاً عن عدم توفر المياه وا ظل  يقيهم حر  ولا حتى ــمس اللاهبة، فض ذلكلا  إيلخيم وما  الش

  ،سلاك الشائكة حتى ينتظروا مصيرهم المعروف حيث تم وضعهم في معسكرات مسيجة بالأ 
وفياء بكل شـهامة  ولكن وقوف أهالي أربيل الأ   .ضـمير دون أي وازع من دين أو إنسـانية أو

اة التي لا تخطر عو البـاللا    ،وكرامـة حـال من خلال دعمهم اللامحـدود لكـل متطلبـات الحيـ
اء، مع ما رافق ذلك من تفش ـإ تم وقوع الكارثة، و دون   ــنقاذ حياة هؤلاء البؤسـ وبئة  ي الأ ـــ
طفـال والرضــــع وحتى التي قضــــت عو حيـاة المئـات من الأ   ،مراض المعـديـة الســــاريـةوالأ 

: ، وعو رأسـهمومن ضـمنهم ،ي في منطقة دهوكالإسـلامعلماء الدين    لذلك هب   .الشـيوخ
مام إريف محمد طاهر البانصـوري الدوسـ(  ـــ ــالملا محمد ش ـ  :خوانهإ و   ،الشـيخ عبدالحميد

مام وخطيب  إوالملا رشــيد عثمان ســكيري    ،وخطيب جامع صــدام حســي )= آزادي حالياً(
مام حمزة، والملا  امع الكبير في العمادية، والملا مصـطفى حسـن الريكان خطيب جامع الإ جال

ــ(   مام إوالملا زاهد عابد الكوهرزي  مام وخطيب جامع كريباصي، إعل نبي كرمافي الدوسـ
في وغيرهم من الشـــخصـــيات   ،مع زملائهم الآخرين من العلماء  ،وخطيب جامع الشـــهداء
 ــلنص ـ  ،مختلف طبقات المجتمع رة هؤلاء المظلومي من بني دينهم وقومهم، والطلب من ـــ

دواء  من غذاء وماء و   لالديهم من متطلبات الحياة المختلفة  الناس سسـاعدتهم بكل ما يتوفر
نقاذه من الأرواح قبل كل إ نقاذ ما يمكن  إ حتى يمكن   ،وخيم وغيرها من وســـائل الســـكن

 .ءشي
والملا رشــيد  ،ريف الدوســ(ــــ ـبرفقة الملا محمد ش ــ -  فقد زار الشــيخ  ،ومن جهة أخرى

ادة مكتـب تنظيم الشــــمال  -  الســــكيري ائـد لحزب البعـث في كركوك  ،قيـ للطلـب من   ،العـ
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  ، لتي تفرق أفرادها ما بي معسـكر بحركيامسـؤوله )حسـن العامري( بجمع شـمل العوائل 
الأ  الواقعـة في مـدن والقلاع الأ   ،خرى في قلعـة مفرق دهوكومعســــكرات الاعتقـال  خرى 
ي الإســــلامويبـدو أن النجـاح كـان مصــــير خطوة علماء الـدين   .وقصــــبـات منطقـة بهـدينـان

بسـبب اتهامهم   ،المذكورين، رغم ما رافق هذا الاقتراح أو الالتماس من خطورة عو حياتهم
 .يةالكوردثوار ومؤازري الحركة   إيفي إشارة   ،بدعم الاتجاهات المعارضة للسلطة آنذاك
الأحزاب، ولا ســيما حزب  إي  في الانتماء  عدم رغبته ،ومن مواقف الشــيخ الجديرة بالذكر

البعث، وكان يتعاون ويتعامل مع جميع الأحزاب في سـبيل المصـلحة العامة. وانتمى الشـيخ  
م، وكان هذا 1991في نهاية سـنة  (،لعراقاردسـتان و ية في كالإسـلامالحركة )  إيلمدة سـنتي 
  ، وبي بعض العلماء من قادة الحركة العلاقة القوية التي كانت تجمع بينه  إي  الانتماء عائداً 

ــيخ عثمان بن عبدالعزيز ــقيقه  ،أمثال: الشـ ــد الحركة، وشـ نائب    ،عل بن عبدالعزيز  :مرشـ
ــد ــيحه لمجلس شــورى قيادة الحركة .المرش رغم   ،ودفعت هذه العلاقات قيادة الحركة لترش

ر وحزيران  في شـهري أيا  ،نشـغاله في رحلة الحجاردسـتان آنذاك )بسـبب  و عدم تواجده في ك
ية الإسـلامأن حدثت بعض المشـاكل بي الحركة    إيية الإسـلامم(، وعمل مع الحركة  1991عام

اد الوطني   انالكوردوالاتحـ انبي في    إيتطور    ،ســــتـ ال بي الجـ ملا ولكن هـذا 3/12/1993قتـ
الذي كان لا  ،القتال المؤسـف بي أبناء الشـعب الواحد، كان له تمثير سـلبي في وجدان الشـيخ

قوط العش ـتصـور حدوث هذا الأ ي  ــمر الجلل، وسـ وحدوث   ،رات من الضـحايا بي الجانبيـــ
 .تجاوزات خطيرة عو حرمات بعض الضحايا

مقر  )التابعة لمحافظة الســليمانية    (،بيتواتة)ت هذه الأحداث المؤســفة في منطقة  دفعو 
ادة الحركـة   ةالإســــلامقيـ ذاك(يـ ل هـذه الأ ، آنـ ة دهوك  إيحـداث  ، ول( لا تنتقـ ذات   ،منطقـ

ــبغة المحافظة،   ــيخ   دفعتالص عن العمل التنظيمي، وركَّز أكثر عو العمل إي الابتعاد الش
التي   ،يةالإســلامريعة والدراســات ـــــ ـمن خلال التدريس في كلية الشـ ـ ،العلمي والدعوي

سـت في هذه الحقبة لاً عن خطب الجمعة والمحاض ـ1992عام   ،تمسـ  ــم، فضـ رات والمواعظ  ـــ
التي لم يكن لهـا أي مبرر معقول   ،حـداث المؤســــفـةوكـان لهـذه الأ   .بعـد الصــــلواتالمختلفـة  

قد خرجوا للتو  الكوردقف الشـيخ، لا سـيما وأن اتمثير عو مو   ،يسـتحق كل هذه التضـحيات
يخ عبدالحميد  جة والأ بمن مآسي حل لت الشـ نفال وغيرهالا كل هذه التداعيات والنتائج أوصـ

من قبـل الجميع،    مما يجعلـه مقبولاً ،و اســــتقلال عـالم الـدينمثـل هقنـاعـة أن الموقف الأ   إي
 .الآخرين  فيوأكثر تمثيراً 

ــة، حيث وجه  وكان صــاحب هذا البحث قد زار سعية الشــيخ عبدالحميد الديار المقدس
ــعودي الدعوة  ــلامية في كالحركة الإ )ي إالديوان المل( السـ ــتانو سـ ــاء   (،ردسـ وبعض رؤسـ
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برئاسة الشيخ حسي آغا السورجي، وشخصيات مستقلة )الشيخ عبدالله  ،رديةو العشائر الك
لزيارة المملكة العربية   ،ابن عم السـيد مسـعود البارزان ،البارزان( بن الشـيخ محمد صـديق
ــد الحج ــعودية بقص ــهر أيار/ مايس عام  .الس م، زار 1992 وفعلاً ففي حوالي الثلاثي من ش

ت أعضـــاء الوفد طائرة عراق تركيا، ومن هناك أقل  ردســـتان الو ( شـــخصـــاً من ك50حوالي )
ي مكة المكرمة لأداء  إي مطار جدة الدولي، بعدها انتقل أعضــاء الوفد إســعودية خاصــة  
  .فريضة الحج

  ، وأعضــاء الوفد  ،الحميدد زرت برفقة الشــيخ عب  ،وفي الأيام التي ســبقت شــعائر الحج
الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز في ســماحة المفتي العام للمملكة العربية الســعودية  

ــماحة العلامة  ــجده في منطقة العزيزية في مكة المكرمة، بعدها زرنا سـ مقر إقامته في مسـ
ــيخ عن الك ــمل الشـ ــالح العثيمي، وبعد تبادل كلمات المجاملة، سـ ــيخ محمد صـ رد و الشـ

يخ عبدالحميدو وك تان وأحوالهم، فرد الشـ اء الوفد الك  ،ردسـ ي إوتطرق   ،رديو نيابة عن أعضـ
جحـاف بحقـه من قبـل حكومـة إ ومـا كـان يعـانيـه من ظلم و   ،رديو بيـان أحوال الشــــعـب الك

رد يطالبون بحقوقهم الطبيعية التي أقرها  و وأن الك  ،وغيرها من الحكومات ،صــدام حســي
ردية وأصـلها، قام صـاحب  و وعندما سـمل الشـيخ ابن عثيمي عن اللغة الك .سـلام لا غيرلهم الإ 
لغة القرآن   ،لاي بيان الفرق بي اللغة العربيةإبالتطرق    ،ســطر بالإجابة عو ســؤالههذه الأ 
ردية هي من قســم اللغات و التي هي من فصــيلة اللغات الســامية، وأن اللغة الك ،الكريم
ن القاســم المشــترك  أ وروبية، و الأ  -ي  فصــيلة اللغات الهندو إيرانية التي تنتمي  إ   –الهندو  

رد و سـلام والتاريخ المشـترك والجيرة، وأن الكردي هو الإ و الشـعبي العربي والكالذي يجمع بي 
سـلام في لاميلا وأنه طالما دافع ونافح عن الإ س ـه الإ ئشـعب مسـلم يفتخر بانتما  –الله   بحمد  –

 وجه مخططات أعدائه من الغزاة والمارقي. 
اً من الشــخصــيات قد زاروا عدد  ،وكان أعضــاء الوفد برئاســة الشــيخ عل بن عبدالعزيز

ردي وما يلاقيه و لبيان أحوال الشـعب الك ،السـعودية وغير السـعودية المتواجدين في المملكة
اندته للوقوف عو قدميه عل    :وتطرق الشـيوخ  .من شـظف العيش، وأن عو المسـلمي مسـ

ي عدم التفرقة بي إ  ،والشـــيخ عبدالحميد الريكان  ،وعبداللطيف البرزنجي  ،بن عبدالعزيز
سـلامية  ي الشـعوب الإ إسـلامية من ناحية الدعم والإسـناد، ففي حي تتم الإشـارة  لشـعوب الإ ا

ولا   ،علام الإسـلاميلإ الا يتطرق    ،المضـطهدة في كل من كشـمير، والفليبي، والشـيشـان، وغيرها
 ردي.و ي الشعب الكإالبتة   ،ولا الشعبية  ،المؤزرات الإسلامية الرسمية
ــحى المباركعيد الأ وفي اليوم الأول من  ــتقبل الملك فهد بن عبدالعزيز رئيس الوفد   ،ض اس

ســلامية، في حي زارنا في مع غيره من رؤســاء الوفود الإ   ،ردي الشــيخ عل بن عبدالعزيزو الك
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عر مِنى صـاحب السـمو المل( الأ  قامتنا فيإمقر  مير تركي الفيصـل بن عبدالعزيز لتهنئتنا  مشـ
 سناسبة العيد.
عائر الحج زار أعضـاء الوفد المدينة المنورة للصـلاة في المسـجد النبوي وزيارة وبعد انتهاء ش ـ

، وبعد انتهاء الزيارة في حوالي السابع -  عليه الصلاة والسلام  -قبر الرسول محمد بن عبدالله  
ي إأقلت الوفد طائرة خاصة من مطار المدينة المنورة  ،م1992ر من شهر حزيران عام  ـ ــعش

ردســـتان، في حي تخلف من أعضـــاء الوفد ثلاث و ي كإزهيداً للعودة   ،ليمطار أنقرة الدو
طيف البرزنجي، والشيخ  لدالعزيز، والشيخ عبدالبوهم كل من: الشيخ عل بن ع  ،شخصيات

ي الرياض لإلقاء الخطب والمواعظ في مساجد إعبدالحميد البيزلي الريكان، حيث تم نقلهم  
ــعب الك ةوجوامع مدينة الرياض حول معانا ــعبة، زهيداً  و الش ــية الص ردي وظروفه المعيش

 لدعمه.  
استمر في   ،م2014سنة    (،جامعة زاخو)وبعد تقاعد الشيخ عبدالحميد عن التدريس في  

م، ولكن  2019سنة    حتىمامة المسلمي في الصلاة في جامع دهوك الكبير  إلقاء الخطب و إ
صيب في بداية شهر أ ن  لم يلبث أ   إذ  ،ه لا يستطيع المضي في ذلكاالشيخوخة والمرض جعلت

جراء عملية جراحية عاجلة له، فإن  إ طباء و ورغم جهد الأ   ،م بجلطة دماغية2021زوز عام  
بعد    وهكذا رحل الشيخ.  27/7/2021حيث فارق الحياة عو إثرها في    ،القدر لم يمهله طويلاً 

فرحمه الله    .رشادي.لإسلامي العلمي والدعوي وااة حافلة بالعطاء والتقوى والنشاط الإ يح
 وإنا لله وإنا إليه راجعون  ،وأسكنه فسيح جناته ،تعاي رحمة واسعة
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 قراءات في كتب إسلامية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ.د. عماد الدين خليل 
 

 ولةم للأستاذ نكتل يونس كش  ، زاد الذاكرين والذاكرات : 

  ، بمنه "ليس مجرد الذكر بالشـفة واللسـان، بل هو ذكر بالجنان"  (ذِكْر الله)يعر ف المؤلف  
ه الوجـدان ه "إن لم يرتعش لـ ه النفس... إن لم يكن   ،وأنـ ب، وتعش بـ ار القلـ ه أوتـ وتهتز لـ

وحركات لا فائدة    ،لا  أصـواتاً لا معنى لهاإ مقروناً بالخشـوع والخضـوع والتقوى... فلن يكون 
ه إي الله بكنه الهمة والانقطاع عمن سواهإ منها.   ر القلب حي اً  ـكي يحض ،نما الذكر هو التوج 
اغل...   ،مع الرب   تحضـار جلال اللهإ ولا يتم خالصـاً من كل شـ   ، والحياء منه  ،وعظمته ،لا  باسـ

ويتصــل  ،واســتحضــار المخافة لغضــبه وعقابه... حتى يصــفو الجوهر الروحي في الإنســان
 ".سصدره الأصيل

 وهو تعريف دقيق، مرســوم بعناية تغني عن كل لجاجة أو جدل. ولســوف يجد القارئ
من الضـــوابط المســـتمدة من كتاب الله   إزاء منظومة -وهو يتعامل مع الكتاب   -نفســـه 

بإحســان،   وســيرة الســلف الصــالح من الصــحابة والتابعي ومن تبعهم  صلى الله عليه وسلموســنة رســوله 
  ف.تجعل النشاط الروحي للمسلم يتدفق في قنواته الصحيحة بعيداً عن الشطط والانحرا

حي ـ في سـياق التراث الرو  -بشـكل من الأشـكال  -ن معطيات الكتاب سـتصـب   إف  ،وبالتالي
اط )الصـوفي( تلتقي مع النشـ بيل الات باع الذي يتمرد عو   ،الوجدان للإسـلام، وسـ ليس عو سـ
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وابط والمعايير ه يمزر بكتاب اللهإ و   ،الضـ وفي نفسـ اط الصـ بيل الدعوة لجعل النشـ  نما عو سـ
، ويتحق ق بالانسـجام والتوافق مع مطالبهما،  -عليه أفضـل الصـلاة والسـلام  -وسـنة رسـوله 

 .عو أية محاولة تسعى لأن تندفع به ذات اليمي أو ذات الشمال -بالتالي   - ويتمبى  
ر هذا لجوء المؤلف حتى إي )ابن القي م الجوزية( يستمد  منه التعاليم، زاماً  ـــــ  وقد يفس ـ

هاته الصوفية )!!(ــ ــكما فعل الأخ الشيخ )فيض  ،ي الفيضي( في بحث  له عن ابن تيمية وتوج 
ه  -فيما قـد يـدهش لـه من يرى في الرجلي   الفكر    -رحمهما اللـ ه بـ ا اصــــطلح عليـ أعمـدة مـ
 .السلفي الذي يرفض التصو ف ويدينه

والحق  أنه ليس ثمة خط فاصــل بي الســلفية والتصــو ف الحق المنضــبط سعايير الكتاب  
والتصــــو ف والســــن ـة.. ها هنـا حيـث يصــــير قطبـان كابن تيمية وابن القي م معل ميْ للزهد  

ســلفيي   ،ومتصــو ف أســتاذ كالكيلان ،يغال في مراقي الروح، وحيث يصــير إمام كالغزاليوالإ
  ، ولا شيء قبلهما  صلى الله عليه وسلميعل مان النـاس كيف يكون كتاب الله وســــنة رســــوله  ،من طراز أو ل
ــعب ة، وفي التعامل  -وبعدهما ، ومعهما الهادي والدليل في رحلة الحياة الدنيا ودروبها المتشـ
 ،مفرداتهـا وتفـاصــــيلهـا التي ما لهـا من نفـاد.. وكيف تكون )لا إله إلا اللـه( خفقـة للفؤادمع 

 ! وحياة الروح
لقد آن الأوان، كرة أخرى، لتحقيق الوئام في ســياقات الأنشــطة الإســلامية المخلصــة التي 
ان  تبتغي وجـه اللـه وحـده، فلا يميـل بهـا هوى أو جوْر.. تتجـاوز الجـدل العقيم.. تهـدم الجـدر 

 ــالفاصـلة بي الأصـوات التي تنبض بالتوحيد المطلق، وزض ـ ي قدماً لتحقيق كلمة الله في ـــ
 .القلب والعقل والوجدان

ذا أردنـا الحق، روافـد من الـماء الفرات، تفترق هنـا وهنـاك.. تتـدفق تيـاراتهـا إ   -كل هـا    -نهـا  إ 
 البحر الواحـد.. كـل  يحمـل طعمـه وعـذوبتـه المتميزة، لكنهـا جميعـاً تصــــب  في  ،بـإيقـاع خـاص

تؤول إي الهدف الواحد.. وتصـــير ممر اً إي قاعدة هذا الدين ومرتكزه: شـــهادة )لا إله إلا 
ــميها ) ،الله( ــهادة غهذه التي يس ــيس الأكبر والأخطر لهذا الدين.. هذه الش ارودي( التمس

 ! أن تنقل الجبال عن مواضعها -إذا أحسن التحق ق بها  -التي تستطيع  
الذي يمثل  ،إي ما اصــطلح عليه بمدب الرقائق -بشــكل من الأشــكال  -تمي  والكتاب ين

ــاس الإيمان ــتهدف ترقيق الإحسـ وجعله ينبض بالوجد والمحبة   ،نمطاً من الإبداع الأدبي يسـ
لاً إي ذلك بالتعابير والمفردات   الإلهية ــ  ــياء، متوس لكل الخلائق والظواهر والموجودات والأش

ــتخدماً تقني   ــيرة،  العذبة، مسـ ــة القصـ ــبة، محاولاً اعتماد: القصـ ات البلاغة العربية الخصـ
الحســـنة، والحدث المؤث ر، والخبرة الحيوية، والواقعة التاريخية المرك زة، والحكمة    والموعظة

فافية    -فعلاً   -وجعل كلماته قديرة   ،الممثورة، لإغناء نسـيجه ود: شـ عو تحقيق هدفها المنشـ
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ــان،  ،يمانالروح، ووهج الوجدان الإ ــياء التي تحاصر الإنس قبالة كثافة المادة، والتكاثر بالأش
 ! وظلمات الليل البهيم الذي يفترس عالماً لا إيمان فيه

ة افـ ذكر كـ اب يغطي مفردات الـ ده الكتـ ذي يعتمـ ان: في   ،المنهج الـ ل مكـ ا في كـ ابعهـ ويتـ
ص مقاطع لأثر الذ  كر في حياة  الكتاب والســنة وكتب القدماء ومعاجم اللغويي، وهو يخصــ 

اليب الذكر في تفاصـيله الإجرائية،  فاء النفس، وإصـلاح القلب، ويتحدث عن أسـ المؤمن، وشـ
في توجيه أنشــطته.. موثقاً ذلك كله سعطيات القرآن والســنة  ،ودور المرشــد ، أو )المعل م(
 ..وكتب القدماء ومعاجمهم
كما    ،والـذاكرات.. فهو خطـاب للمرأةريـب.. إنـه زاد  للـذاكرين   والعنوان يحمـل دلالتـه ولا

وفئة أدنى.. في   ،هو للرجل.. ســواء بســواء.. فليس ثمة في ثوابت التصــو ر الإســلامي فئة أعو
ه لبني آدم  ..يصير الكل سواء ،الخطاب الإلهي الموج 

ونه )كتاب الجيب(.. يضـعه المرء  إ وحجم الكتاب مناسـب.. وضروري..   نهم في الغرب يسـم 
ــار.. ل( يقرأ فيه كل ما   في جيبه حيثما  ــفي زمن الض ــ ،تيحت له فرصــة للقراءةأ س رورات ــــ
ــاغطة ــحيح.. من ثم  ،الضـ بها إف ،والوقت الشـ ــتكون أكثر رواجاً.. ولقد جر  ن كتباً كهذه سـ

وأعيد طبعه    ،سـابيع قلائلأ المؤلف مع كتابه السـابق )دعاء المضـطرين( فنفذ من السـوق في 
 ..مرة ومرتي وثلاثاً 
)بشائر   ن يلحق الأخ المؤلف به، لأو ل مرة، مخطوطة موجزة بعنوانأ تاب قيمة  ويزيد الك
من منظومة من الصـلوات   -رحمه الله  -منسـوبة للشـيخ عبد القادر الكيلان   ،الخيرات( تتضـ 
ــيدنا محمد  والأ  ــلام عو س ــلاة والس ــلاة   -ذكار، يبدأ كل مقطع منها بالص ــل الص عليه أفض

الصابرين،   رى( للمؤمني، الأو ابي، المخلصي، الخاشعي،ــ ــ)البش، الذي جاء يحمل  -والسلام 
 المتق ي، المخبتي، الكـاظمي، المحســــني، الشــــاكرين.. إي آخر الصــــفـات التي تجعـل من

ويدل    ،يء الدربـ ــمنار هدى للمدلجي في رحلة الحياة الدنيا.. يض ،في هذا العالم  ،)المؤمن(
ارى عو الطريق.. ليس بكلما دة،  الحيـ ل، والمجـاهـ الفعـ ارات تزجى، ولكن بـ ال، وعبـ ت تقـ

والتحق ق، والبذل والعطاء، والأسـوة الحسـنة.. إنه فعل متواصـل في صـميم الصـيرورة الخلقية  
حلناـ ــوالروحية والوجدانية، تلك التي اتهمنا العقل الغربي النص وفقرنا فيها، والتي   ،ران بتض 

مه النصانية لأ إن   -عو لسان عدد من أصحابه    -قال    !تباعهاعطاءها لا يكاد يقارن سا تقد 
لقد كذبوا.. فها هي ذي كتب الرقائق زلأ رفوف مكتباتنا.. وها هو الشـــيخ الكيلان، من  

ثتْ عنهم كتب التراجم، ـ ــبي عش رات ومئات وألوف من أساتذة الخبرة الروحية الذين تحد 
تباعه، ومريديه، والمؤمني في أ يضــع نفســه، و   محاولاً أن ،يرد  ، بدعائه العذب في )بشــائره(

ة عو أسرار الكون ة والوجـدانيـ ه الروحيـ ذي انطوت خبرتـ ة الرســــول المعل م الـ الـ الم: قبـ  ،العـ
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دت في المراقي صـــوب ســـدرة المنتهى.. وهو القائل )لو    :واجتازت مغاليق الملكوت، وصـــع 
 ..ولبكيتم كثيراً(  ،لضحكتم قليلاً ،تعلمون ما أعلم

ه  اقرأوا نوا في كلماتـ اً، زع  ذب للكيلان، مرة ومرتي وثلاثـ د العـ ذا النشــــيـ نكم غير إف ـ  ،هـ
ــفات   ــيي ووصـ ــطحة أو انحرافاً مما جاءتنا عدواه من إباقيات الغن وصـ واجدين فيها شـ

ةالأ  ة المحـدثـ يس بولس،    ،فلاطونيـ ان الوثني، بتحريفـات القـد  التي يختلط فيهـا فكر اليونـ
 .هذا الدينبهوس بعض المحسوبي عو 

وهـدْي   ،ننـا هـا هنـا في قلـب التوحيـد.. قبـالـة اثنتي لا ثـالـث لهما: كلمات اللـه ســــبحـانـهإ 
 .-جل  في علاه-، الذي يستمد بشرياته من الله وحده  صلى الله عليه وسلمرسوله الأمي 

 

محاولة مخلصــــة عو طريق اللقاء الموعود..   -بحق   -إن )زاد الذاكرين والذاكرات( لهو 
ه  اً. فما داموا يبتغون وجـه اللـ اتـه جميعـ اء هـذا الـدين وفئـ ه بي أبنـ ار فيـ اء الـذي لا خيـ اللقـ
مون، أو  وحده.. ويرجون إليه الوســيلة أي هم أقرب.. ويحرصــون عو رضــاه.. ما داموا يتوســ 

،  يحاولون في داً في  صلى الله عليه وسلمى رسولهم المعل م   ــن يسلكوا الدروب والمعارج التي مضأ الأقل  مصع 
هادة )لا إله إلا الله( هي الأمانة الكبرى في أ يعرفون جيداً  -جميعاً   -مراقيها.. ما داموا  ن شـ

أعناقهم، وأن أي انحراف عن مطالبها، بمي  قدر  كان، مهما ضـؤل وتخف ى، يقودهم إي البور 
ج أرواحهم، وهي إ.. فوالخسرــان نهم في عباداتهم.. في أذكارهم.. في خفقان قلوبهم.. في توه 

ده المطلق..   ،تخفق وتضـــطرب مســـب حة بحمد الله، شـــاكرة نعماءه خوة عو  أ منز هة توح 
وبعضـهم يسـلك ذاك.. لكن الدروب جميعاً تؤول   ،طريق واحد.. بعضـهم يسـلك هذا الدرب

ة الأمر، إي الهـدف الو  ايـ ا الكون في نهـ ة التي يقوم عليهـ د النقطـة المركزيـ احـد، وتتمحور عنـ
 .وتدور بها الأفلاك والمقادير ،والوجود

كما يقول    -)لا إله إلا الله( مر ة أخرى وثانية وثالثة، حيث تصير الكلمة فعلاً روحياً قديراً 
 ! عو تحويل الجبال عن مواضعها -ارودي  غ

ال   ألم يـمن الأوان بعـد لتجـاوز الجـدل العقيم، والتحو ل بـدلاً عنـه، إي حـالـة من الحوار الفع ـ
 ــ  الذي يتمسى  بمدب الخلاف العف  الذي علمنا  ــإياه الأجداد، ويمض ــالح  ــــ ي للتحق ق بالتص

ا لتمزيقهم  ابهـ ــادة التي تحـد  أنيـ ة كـل قوى العـالم المضــ الـ اء هـذا الـدين قبـ والوفـاق بي أبنـ
 والإتيان عليهم؟

 ألم يمن الأوان بعد؟
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 للشيخ فيضي الفيضي ،  كلمات في التصو ف 
  ة يؤكدها المؤلفن المرء يتبي  فيه أكثر من قيمة إسلاميإعو صغر حجم الكتاب، ف

اً آخر اس حينـ ا للنـ اً، ويكشــــفهـ ة والأهواء   ،حينـ الـ ا الجهـ ادت أن تطمس عليهـ د إذ كـ بعـ
 .والضلالات

فثمة، من جهة، تمكيد عو رؤية الإسـلام الشـمولية التي حققت ذلك الوفاق المدهش بي 
الإسـلام، أن رية، والتي ما قدر دين أو مذهب، غير ـــ ــسـائر الثنائيات التي زز ق الحياة البش ـ
 .يل مها في سياق ويمنحها التوحد واللقاء

ن الســـماء والأرض، الآخرة والدنيا، الروح والجســـد، الباطن والظاهر، الإيمان والعقل،  إف
الفرد والجماعـة، الحريـة والعـدل، وســــائر الثنـائيـات الأخرى، تجـد في هـذا الـدين فرصــــتهـا  

 .راع والاقتتالـلتجاوز الص
المتصـو ف المعروف: "لا  لاات، سـيلتقي بها القارئ، للشـيخ أحمد الرفاعيننا نتذكر هنا عبار إ 

وهم أهل الظاهر. هذا الدين الجامع   ،تقولوا كما يقول بعض المتصــو فة: نحن أهل الباطن
ا كـان ولـما  ا بطن، ولولا الظـاهر لـم ه. لولا الظـاهر لـم اطنـ ه لـب  ظـاهره، وظـاهره ظرف بـ اطنـ بـ

. القلب لا يقوم بلا جسد، ب  !" ل لولا الجسد لفسد، والقلب نور الجسدصح 
وهو يتســـاءل بكلمات تحمل دلالتها فيما نحن بصـــدده : "أي حالة باطنة للقوم لم يممر  

 ــظاهر الش  ــرع بعملها؟ واي حالة ظاهرة لم يممر ظاهر الشــ رع بإصلاح الباطن لها؟". ثم ــ
ن ذلـك زيف إف ـ  ،البـاطنيخلص إي القول الفصــــل: "لا تعملوا بـالفرق والتفريق بي الظـاهر و 

 ".وبدعة
 (،هاملتون كب ورد)رق البريطان المعروف السـير  ـــ ــكما أننا نتذكر هنا اسـتنتاجاً للمسـتش ـ
س بقوة عو    ،في كتابه )دراســات في حضــارة الإســلام( يرى فيه أن التصــو ف الإســلامي تمســ 
ية في القرآن ارات الحدسـ تبصـ ية، وهو وأنه تحرك داخل مواقف الإسـلام الدينية   ،الاسـ اسـ الأسـ
 .بهذا العمل كان يكمل التوحيد

ــات التي تعي المؤمن عو  إف ،وعو هذا ــيف والممارس ــائر الص ــلام فتح الطريق لس ن الإس
جام  ،التحق ق  ــوالتعبير عن توقه للالتزام بالش ـ  ،والانسـ ماوات الروح   ،ريعةـــ عود إي سـ والصـ

 .والإيمان العليا
ن المرء  إي والأخلاقي الذي يشـكل محور الكتاب، فوبقدر ما يتعل ق الأمر بالنشـاط التعب د

رية التي يكتفي  ــى من النماذج البش ــيلحظ كيف يضمً الإسلام جناحيه عو حشود لا تحص
بعضــــهـا بـالوقوف، وفقـاً لطـاقـاتـه ومطـامحـه، عنـد حـدود الشــــعـائر والالتزامـات الأخلاقيـة  

 ــ دة، لا يزيد ولا ينقص، بينما يمض  ــالمحد  ــعداً ــــ ، بقوة الروح وطموحها، مجتازاً  ي الآخر ص
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القمة ، هنالك حيث يجد   -يمان، والتقوى، وصولاً إي الإحسان الذي هو الهدف محطات الإ
 ..الإنسان نفسه قبالة المشيئة الإلهية التي لا يخفى عليها شيء في الأرض ولا في السماء

يء، ـــ ــالش وما يدعى بالصـوفي، وهي مسـميات جاءت متمخرة بعض  ،فما يسـمى بالسـلفي
أبناء هذا الدين وأصــحابه، ولا يخرج منهم عن الجادة،   -في ضــوء هذه الحقيقة   -نما هما إ 

 ــلا  من وسوس الشيطان فارتضإ   ،أو يحكم عليه بالخروج ى لنفسه أن يخالف عن أمر الله ــ
 .بالقول أو الفعل

ن الأمر  رحمهما الله ، يحســما ،والشــافعي )الفقيه(  ،ن أبا يزيد البســطامي )المتصــو ف(أ 
الكلمات التي قـالاهـا ان عو ميعـاد: "لو رأيتم الرجـل يطير في   ،بهـذه  كما لو أنهما يلتقيـ

 ! " الهواء، أو يمشي عو الماء، فلا تغتر وا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي
، يعلن بوضـوح وحسم -رحمه الله  -كالشـيخ عبد القادر الكيلان  ،كما أن متصـوفاً معروفاً 

ترك العبادات المفروضــة زندقة، وارتكاب المحظورات معصــية. لا تســقط الفرائض عن  " نأ 
 ". أحد في حال من الأحوال

ة   ل مع موقف ابن تيميـ امـ ه وهو يتعـ ا أراد المؤلف أن يقولـ ذا مـ ه    -هـ ه اللـ من    -رحمـ
 .التصو ف، أو بعبارة أدق، هذا ما أراد ابن تيمية نفسه أن يقوله

هـه هـذا،   نـما يكشــــف بـالمنهج الســــليم عن واحـدة من الحقـائق المهمـة  إ والكتـاب، بتوج 
ها غبار الخلافات عو   ــيع  ــية هذا الإمام الكبير وفكره، والتي كاد أن يضـ ــخصـ المتعلقة بشـ

ن الكثيرين لم يكونوا عو معرفة واضــحة، حتى لحظة صــدور إالجزئيات والفروع. ويقيناً ف
 ! هورأيه في  ،الكتاب، سوقف ابن تيمية من التصو ف

والكتـاب، بعـد هذا وذاك، محـاولة جادة لإعادة الوفاق بي تيـارين من تيـارات هذا الدين، 
  (،أو ذاك  ،إما هذا)متشـبثي برؤية أحادية الجانب تعمل سبدأ  -للأسـف   -اصـطرعا طويلاً 

.. الالتزام والتصـو ف.. الأسـلاف والتابعون لهم بإحسـان، ما (هذا وذاك)ولم يقل أحد منهما: 
 -داموا جميعـاً يمضــــون عو الجادة ملب ي أمر الله وحده، عاملي بتعاليم رســــوله الكريم  

 .-عليه أفضل الصلاة والسلام
لام من وطمته منذ زمن بعيد اب قديم، عانت ديار الإسـ فية حسـ ولا ،  إنها بادرة طيبة لتصـ

 ..تزال
في  وإذا كان ابن تيمية نفســه، هذا المعلم الكبير، يقول عن الصــوفية ما تجدونه أمامكم

احـة ه المبـ اوز دائرتـ ذي يتجـ ل يبقى ثـمة مبر  للخلاف الـ اب، فهـ ذا الكتـ ة    ،هـ صــــوب الكراهيـ
 والخصام؟
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ولعل  الفرصــة أمام القارئ تكون أكثر غنى وخصــباً بصــدور الكتاب الذي وعد به المؤلف  
والذي لا يعدو هذا الكتيب أن يكون فصـلاً من فصـوله. وحينذاك سـنجد أنفسـنا عن الإمام، 

 ــزاء واحد من النماذج البإ شرية الفذة التي صاغها هذا الدين، وهو قادر عو أن يصوغها ــ
 .في كل زمن ومكان

لفرصـة جيدة لتصـفية حسـابات قديمة في هذه المدينة، وكل المدن   -والحق يقال  -وإنها  
لامية ا باب قائمةالإسـ والهدف واحد.. خطوة من   ،لأخرى، من أجل العودة إي الوفاق.. والأسـ

د في دائرة عقيـدة كبيرة   ،وخطوة من هنـاك  ،هنـا يمكن أن تقودنا إي ما نتمنـاه جميعـاً: التوح 
ريعة والحقيقة.. الالتزام ــــ ـعرفت كيف تضـم  جناحيها عو النظام والحرية.. الش ـ  ،شـاملة

 ..مة والمرونةراـوالانطلاق.. والص
 ..ذلك بعض ما نتلقاه من هذا المعلم الكبير.. رحمه الله

 
 للشيخ محمود الآلوسي ،  حول النظام الإسلامي

يعـالج الكتـاب، كما يـدل عليـه عنوانـه، جوانـب من النظـام الإســــلامي المتجـذر في العقيـدة، 
بتوحيد الله ســـبحانه وعبادته، وانعكاس ذلك عو نظام الإســـلام والحياة الإســـلامية،   اً بدء

ل،   ية المرأة، والقيم الخلقية، والموقف من ثنائيتي العلم والجهل، والعمل والكسـ مروراً بقضـ
ريع في مصادره، وبعض معالجاته للممارسات الخاطئة، المنحرفة، ذات التمثير ـ ــوانتهاء بالتش
 ..رقةـياة البشرية، كالزنا وبب الخمر والسالمدمر للح
ن الكتاب لا يسـتهدف الاسـتفاضـة في دراسـة النظام الإسـلامي دراسـة مسـتقصـية إف  ،وهكذا
عرض لبعض جوانـب هـذا النظـام، قـد   -كما يـدل عليـه العنوان كـذلـك    -نـما هو  إ شــــاملـة، و 

  ، م الإلهي المدهشتتبعه محاولات أخرى لمعالجة الجوانب المتشـــعبة الخصـــبة لهذا النظا
 .لا  أحصاهاإ الذي لم يكد يترك صغيرة ولا كبيرة في مجرى الحياة البشرية  

ــادر والمراجع أعانته عو متابعة الجوانب التي  يعتمد الباحث عو جملة طيبة من المصـ
ــاء والتنويع. وهو لا يكتفي بالاعتماد عو النص  وحده،   ــتقص عالجها بقدر ملحوظ من الاس

ــتنتج، أو ينتقد ويقو م، وإن كان المرء  نما يدخل بإ و  ي الحي والحي ل( يقارن ويحل ل ويسـ
يتمنى أن لو كان حضــوره داخل البحث أوســع مســاحة وأكثر اتســاعاً، ولعل  ذلك يتحقق  
بالمران الدائب عو البحث، في محاولات أخرى قادمة يعد بها هذا الشـــيخ الشـــاب الذي 

 .نهم عو القراءة والاستيعابيتميز بعشق ملحوظ للبحث، وإقبال  
وتمخذ في   ،والحق أن الموضــوعات التي اختارها في كتابه هذا تنطوي عو أهميتها البالغة
اً، ليس فقط في دائرة النظـام الإســــلامي، و  دمـ اً متقـ انـ ات مكـ ا في النظم إ ســــل م الأولويـ نـم
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المرأة التي ضـل ت  رية كافة. فمن منا اليوم ينكر الأهمية البالغة لقضـية  ـــ ــوالممارسـات البش ـ
راط ؟ أو مسـملة القيم ـــ ــوفاءت بها الهندسـة الإسـلامية إي الص ـ ،بها سـبل الوضـعيي المعوجة

ة اة الغربيـ ارت في الحيـ ة التي انهـ الويـل، بينما قـدر هـذا الـدين عو    ،الخلقيـ ذر بـ وأخـذت تنـ
الـذي   أهميـة العلم  -كـذلـك    -حمايتهـا وديمومتهـا من خلال تجـذرهـا في العقيـدة؟ ومن ينكر  

وله   نة رسـ  -يمسـك الغربيون اليوم برقابنا بواسـطة أع نته المحكمة، والذي كان كتاب الله وسـ
قد أكدا عليه تمكيداً يوحي بمن أي تهاون معه ســـيقود الأمة إي  -صـــو الله عليه وســـلم  

الدمار.. والأمر نفسـه بالنسـبة للعمل الذي هو أسـاس الفعل الحضـاري، وبغيابه أو تباطئه  
 .الحضارات وتنسحب من التاريخ  تنهار

د من العطـاء احـث للمزيـ ه الأخ البـ ذ طموحـه بتقـديم حلقـات أخرى  ،وفق اللـ  ،وتنفيـ
 ..يستكمل فيها الجوانب العديدة الأخرى لنظام الإسلام الفريد

 ..ومن الله وحده التوفيق
 

 الراشد للدكتور رائد أمير  ، تقريظ لكتاب )النقد بي البناء والهدم: رؤية إسلامية( 
 

س   (أدب الخلاف)يمتي هذا الكتاب في سـياق    الذي أسـَّ
رون ل( يضيفوا إليه تقعيداً ــ ــله الأجداد، ثم جاء المعاص

 ..وتمصيلاً
وعنوان الكتاب نفســـه يســـل م قر اءه المفتاح الذي به  
ة   دم من زاويـ اء والهـ د بي البنـ دخلون، فهو عرض للنقـ يـ

ينطلق من تحــديــد الإســــلاميــة، حيــث  مفهوم   الرؤيــة 
ل    ،)الخطـم( ل لتحليـ ه، ثم ينتقـ اط الأمر كل ـ ذي هو منـ الـ
روعية وأنواعاً ـــــ ــمصـــطلحاً وتعريفاً ومشـ ــ  لاالنقد الب ناء

بعد أن يشبعها  -روطاً وآداباً، ل( ما يلبث  ــرورة وش ــوض
ام( -بحثاً   في أعراضــه وأســبابه   لاأن يتحو ل إي )النقد الهد 
 .راره ووسائل علاجهـوأض

 ــيستقصوبهذا  ي جوانب الموضوع سفرداته وحيثياته كافة، كطبيب متمكن يعرف جيداً ـ
د لها أسباب العلاج  .كيف يشخص الحالة التي بي يديه، ويحد 
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والمؤلف يملك نفساً طويلاً في متابعة كل مفردة من مفردات موضوعه هذا، فلا يكاد يدع 
 في ذلك صــيغة فنية في العرض تقوم إلا  وضــعها تحت الأنظار، معتمداً   ،جانباً، أو حلقة منه

 .ل( يضبط المعالجة فلا تفلت منها شاردة ولا واردة  ،عو الترقيم
د  ،يلفت الانتباه إي حقائق ينبغي الوقوف عندها ،فهو في حديثه عن مفهوم الخطم ويعد 

 يقف عند ستة منها، وهو في متابعته لآداب ،روط النقدــ ــوهو في استقصائه لش  ،أربعاً منها
 .النقد يضع يديه عو ثمانية منها

  كي  ،بمم س الحاجة إي تحديد ضوابط النقد  –وبخاصة في مدينة الموصل   –ونحن اليوم 
ونحن نريد بناءً.. وما أكثر الذين انجرفوا، وهم ينقدون،   ،لا يشط بنا النوى، ونمارس هدماً 

آذوا أنفســــهم من حيـث   ذاء الآ إ في الاتجـاه الأو ل، فـ ل هـذا   –خرين، وآذوا  نهم أرادوا إيـ قبـ
ارها    ،الحقيقة الموضـوعية التي تعاملوا معها  –وذاك   و هوها وانحرفوا سعطياتها عن مسـ فشـ
 .الصحيح

ها هو ذا المؤلف يبذل جهده الملحوظ، ومن خلال رؤية إســلامية أصــيلة، لتحديد ملامح 
ا جميع ـ ا، من أجـل أن يضــــع بي أيـدينـ ة النقـديـة في اتجـاهيهـ ــارات العمليـ اً، المعـايير  ومســ
 .السليمة والعادلة، التي يتحتم أن نتعامل بها مع الآخرين، وإزاء الظواهر والأشياء

ويظـل الطريق مفتوحـاً لقول المزيـد، مـا دام أن هـذا الـدين لا يبخـل علينـا بتقـديـمه معـايير 
 .النقد الهادف الأصيل

مؤلفه في المقدمة، سوى محاولة  وما هذا الكتاب الذي يجده القارئ بي يديه، وكما يقول  
"لتحديد صـورة ملامح النقد في الإسـلام، في ضـوء المبادئ والقواعد الأسـاسـية في عملية التغيير 

في سبيل توحيد وتقريب المبادئ والمفاهيم، والانطلاق بها  إي جادة الصواب وبر    ،والإصلاح
 ". الأمان
وإي اللـه وحـده ..  من أجلـه الكثيريســــتحق أن يبـذل    ،هـدف عزيز  –والحق يقـال   –وإنـه  
 ه بالكلمات والأعمالنتوج  
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 خر الكلام   آ   
 

 لهاث وراء السراب!            

 محمد وان                                                                     
  ن السياسة  لأ  الحقيقة عندما تعوذ من الشيطان والسياسة،  اً لم يكن الشيخ سعيد النورسي مجانب

التي   الميكافيلل  الآ سعناها  والأزارس  الملتوية  الدهاليز  ذي  الدولي،  النطاق  عو  غير  ن  لاعيب 
والعباد  ،الأخلاقية البلاد  ك  السياسة  وتجرد  ،تدمر  والمبادل  من  وقد   ئالقيم  والدينية،  الإنسانية 

وهي التي    ،نسانالإ عو كل مناحي حياة    ،ذات الطابع العسكري  ،طغت هذه السياسة المجردة
الله  إ ي  إنها تحولت  أ درجة  إي  وتحدد مصيره،    ،مورهأ تقوده وتنظم   ن صح  إله يعبد من دون 
التجارة    لانفها في كل شيءأوقد حشرت  التعبير،   الثقافة  إمن  السإي  تدخلت حتى في و   ،ياحةي 
)استراتيجمن    ،الرياضة سياسية وعسكرية  القدميخلال مصطلحات  كرة  السلة  ، ة  كرة    ،وتكتيك 
 .وهكذا(
الدول    بي  السياسية  المعاصوالعلاقات  الأممية  ،رةـوالمجتمعات  المصالح  قائمة    ،ومنظماتها  عو 

الكاتب الج  ،والمنافع البحتة"  : له بلقزيرزائري عبدالإيقول  فما من سياسة  إلا  ومَبْناها ! ""المادية 
في السياسة يطلب شيء  لا آلتُها..عو المصالحلا فالمصلحة مبدأُ السياسة ووقودها الذي به تشتغل 

وفق    .الغاية"ولا غاية أخرى لها غير هذه    ،و الدفاع عن مصلحة متحققةأ   ،غير تحقيق مصلحة
ودعم بعض   ساند المجتمع الدولي   ،رسخت في السياسة المعاصرةخلاقية التي تأ هذه القاعدة اللا

والبوسنة   ، جنوب السودان  :مثل  ،وساعدها عو الاستقلال  ،ثنيةوالمكونات العرقية والإ الشعوب  
علنوا عن  أ عندما    ، 2017وكذلك في    ، 1975رد عام  و عن الك  تخوبينما    ،وتيمور الشرقية  ،والهرسك

ولكن كفة ميزان    ،رديو من الشعب الك  ٪93من  كثر  أت عليه  صو    ،العراقاستفتاء للانفصال عن  
 الغدر والهزيمة!  مرارة  - كعادتهم –رد  و وبلع الك  ، رجحت لصالح العراق( الدولية)المصلحة 
ككثير من البضائع   ،نها بضاعة غربية خالصةإف  (،الميكافيلية)جدت لعبة السياسة المعاصرة  أ مهما  

نك لن  إاستعمالها ف  تدأجمهما  التي ،  كالديمقراطية مثلاً  ،المجتمعات الإسلامية  منالتي استوردت 
وقد دخلت جماعات وتنظيمات    .ووكلائها في المنطقة (،الاستعمارية)الدول هذه  ةتستطيع مجارا

ودخلت    ،ملية الديمقراطيةوخاضت غمار الع  ،متكافئة معهاغير  (، و خاطئة )إسلامية في منافسة  
ولا   ،المولد بلا حمص! لا طالت بلح الشامولكن في النهاية خرجت من   ،وشكلت الحكومة  ،البرلمان

درك  أ رسا و المسلمي! خوان كجماعة الإ  ،لا التعب والحسرة وانقطاع النفسإ عنب اليمن! ولم ينلها 
 ،بهدوء  حكومة الفي  ة  شاركب من المفانسح  ،ردستان هذه الحقيقةو الاتحاد الإسلامي الك كحزب  

أبواب أخرى  للإصلاح من    يصدالت و   ،ردستانو دور المعارضة السياسية في إقليم ك  وفضل ممارسة
 باب السياسة! سوى


